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بولج 


قال الله تناك 


وتك الامتال؟ رالاس وَمَايَعَقِلا الا لاون 


"سورة العنكبوت /“:1/" 


مقدمة 

ها قد مضى على الطبعة الأولى لكتابي (الحيوان 4 الشعر الجاهلي) و(مشهد 
الحيوان سے القصيدة الجاهلية) ما يزيد على عشرين سنة؛ ولم تدغدغ مشاعري إعادة 
طبعهماء أو طبع أي من كتبي الأخرى..... بيد أن نفاد الكتابين منذ وقت طويل؛ من 
جهة» وإمعان بعض القوم 4 سلب عدد من أفكارهماء من جهة أخرى»ء قد شجعاني 
على وضع الكتابين بين يدي القارئ ليجري عملية الموازنة فيما بينهماء وما تناولته تلك 
الكتب أمثال (وصف الحيوان # الشعر الجاهلي) الصادر 2 تونس للدكتورة بسمة ثهى 
الشاويش» وبعض الرسائل الجامعية الأخرى ب4 جامعة دمشق.... 

ومن ثم فإن البداية ستكون مع الكتاب الأول (الحيوان 2 الشعر الجاهلي) وهو 
دراسة أنثروبولوجية مبكرة للعلاقة الإنسانية بالوجود ولا سيما الوجود الحي.... دراسة 
تقف عند كثير من القضايا النفسية والاجتماعية والفكرية التي جعل الشاعر الجاهلي 
والإسلامي صورة الحيوان سبيلا إلى التعبير عنها 4 ضوء رؤيته وفلسفته؛ ومن ثم ريطها 
كل ما من شأنة أن ترام الوط المعيك.::والانسان أبن ميكتة... هد وذالك عله 
يختلف عن كثير من الكتب التي ألفت ب4 هذا الاتجاه قديماً وحديثا. 

وإذا کان جل دف ف خاو هد سن الد اتسين و الاد و اكوا باهر القولء 
لأسباب شتى؛ فإني آثرت إبقاء مادة الكتاب كما كانت عليه ب2 الطبعة الأولى» إثباتا 
لحالة تاريخية بے التآليفء وهي تبرز كيفية تطور المرء 4 منهجه وبنيته العلمية 
والثقافيةء وتحقيقا لمبدأ أن تأليف كتاب جديد أفضل من أي تعديل يقتضي زيادة أو 


نقصاء علماً أن مشروعنا 4 دراسة (صورة الحيوان الفنية) سوف يكتمل 4 قابل الأيام» 
وفقا لما وعدنا به القارئ الكريم 


ولا يسعني إلا أن أرجو لك عزيزي القارئ أن تحكم حكم المحايد المنصف.... 


والله من وراء القصد 
آ. د. حسين جمعة 
دمشق / الفيحاء 


م0١‎ 


تقديم الناشر ظ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأزواجه 


وأصحابه, وبعلك: 
ما نريد هذه المرة أن نقدم مقدمة لرجل» أو نعرف به؛ لأنه لرجل علم 
متخصص... نهل من ينابيع العلم والأدب والفن» وأخذ عن علماء العلم والأدب والفن 


والبلاغة فأجازوه؛ ولذلك قد يصبح الكلام عالة على الكتاب وصاحبه. 

و"الحيوان ‏ الشعر الجاهلي" كما هو ب متن الكتاب يأخذ منحى جديدا 
تماماًء فلم يعد الحيوان موجوداً عادياً من موجودات الصحراء العربية أو الحياة 
العربية؛ وإثما أصبح عنصرا مشاركا 4 تشكيل المفهوم الاجتماعي» ياخذ 
وظيفة حيوية إلى جانب الإنسان» فترصد مع الإنسان العربي كل الالتزامات 
وتسهم ‏ تكوين الحياة واتساقها ب2 تفاعل وتعاضد كاملين 2# الفن والحياة. 

صحيح أن الحيوان فرضته الطبيعة التي شهدتها البيئة العربية» وتكنه صار 
عنصراً يمتاز بالفاعلية والتأثير» بل إنه بمنزلة إجابة واستجابة لمتطلبات ملحة» كما 
هو الحال ب4 متطلبات واستجابات الوسائل والضروريات # المجتمعات الأخرى. 

إذا اران الى السب شبد اميش ى وخ هدق اا اويل انیا 
هو عنصر أصيل يذ حياة التبدي التي طفت على حياة الجاهليين فارتسم فيه البعد 
السكاني مشكلاً أهم عناصر الواقع الأنثروبولوجي وصار البعد الزماني/الثقا 2 
ضرورة عقدية تدفع إليها الحاجة الملحة كما تدفع إلى التعامل معهاء إذ لا استغناء 
عنها. فهو الراحل والرحالةء والوطن والأمل» وهو الأليف حين يتباعد الأصدقاءء 
وهو المصدر الذي لا ينضب لمفاهيم القوم وعاداتهم» بل هو منبع كثير من 
الأساطير والمعتقدات: حتى عند المتطرفين كالبذليين والصعاليك. 

و4 البحث ما يشوق القارئ من ناحية الأسلوب والتناول للمادة» ومما يقوي 
هذا أو ذاك أن الباحث أسند حديثه عن الحيوان كلما أحوجه البحث إلى القرآن 
الكريم وأحاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) وإن قام بحثه على الشعر 
الجاهلي الموثقء علماً أن الباحث لم يلجأ إلى عرض أنواع الحيوان بيد أنه لم يترك 


و 


نوعاً على حساب نوع من الحيوان» فتناول المؤنس كما تناول الوحشي» 2# إطار 
من تعقب الظواهر الاجتماعية لدى الجاهليين» فما تكاد تجد قصيدة معدودة 
للعرب إلا كان للحيوان فيها شأن فاشتهر بالإخبار كما اشتهرت الأشعار. 

إن هذا الكتاب بحث ب المبنى والمعنى معأًء أجاب عنهما بروح الكلمة 
وصدق الإحساس» لأن الحيوان لم يكن 4# عزلة تامة عن الإنسان حتى ذاك 
الموحش الوحشي. 

ونحن لم نقدم كتاباً عاديا إلى المكتبة العريية ب4 اختيارنا لهذا البحث وإنما 
هو نواة عمل موسوعي لأبحاث تعرض ديوان العرب (فنهم الأصيل) على أساس من 
مفهوم العصر آنذاك. 

وسوف تبين لك موضوعات الكتاب ما يغني المعارف ے2 أمور أكثر وأكبر 
مما قلناه» ولا سيما أن مؤلفه قد تخصص ئ دراسة الأدب القديم (العصر 
الجاهلي والإسلامي)» وحرص على بحثه كما حرص على قرائه من أبناء العربية: 
فقدم ما لديه رجاء الفائدة والوصول إلى النتيجة التي تنشدها البشرية: وما 
أحوجنا إليها. 

وختاماء نرجو لقارئنا العزيز أن يكون معنا 4 اختيارنا لبذا الكتاب القيم: 


وهذه الموسوعة من المعارف. 


والله ولي التوفيق... 
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مقدمة 

الحيوان لفظ يقع على غير الإنسان من الخلق» وعرض له الشعر الجاهلي مرة 
واحدة» وجاء مرة واحدة ايشا بے القرآن الكريم بمعنى الحياة الدائمة. 

وإذا كان التميز ضرياً من الابتكار فلا يعني أن موضوع "الحيوان" لم يلق 
عناية الدارسين 2 القديم والحديث من العرب وغيرهم. فأرسطو أجال الفكر 2 
هدا اطم انف ان اتراو جاه واا حف قاس نه ف ك ب 
المشهور "الحيوان" ما لم يقع لغيره» والدميري التمس دلالات كثيرة 4 كتابه حياة 
الحيوان الكبرى": أما كتب الأمثال فإنها قبست مادة جليلة من عالم الحيوان. 
قإذا ومن ا اضر الويف سا يعد من الت راتات الى اتحيت اناه نيا 
قائماً على ظواهر محددة دون أن تبغي لبا التكامل: وأهمها تلك التي تحدثت عن 
الط واترحلة نه الفح الجا هلية :وان مكرتا على بن النراسات الشبيهة 
بالأعمال المعجمية مثل كتاب "الحيوان 2# الأدب العربي . 

ولبذا كله فإن عالم الحيوان لا يني يدعو الباحثين إلى معطياته الغنية 2 
الشعر الجاهلي ذاته؛ علما أن العرب أكثر شهرة بالشعر من غيرهم. فالشعر أرقى 
صناعاتهم» وهو سجل صادق لواقعهم وحياتهم وعاداتهم ومعتقداتهم. ولعل بحثنا 
هذا "الحيوان 2 الشعر الجاهلي' ينهض بالكشف عن شيء من ذلك» وهو 
باكورة موضوعات تحاول أن تنقل إلينا تجرية أجدادنا يك العصر الجاهلي من 
خلال عالم الحيوان» لأن صلة الجاهليين به قد توطدت» فنشدوه رفيقاً يلتمسون 
فيه وجهاً من نصاعة الحياة التي لا تنقضي أسبابها إلا بانقضائها. 

فكان متنفساً فطريا لبم يحمل فهمهم للواقع ويفسر طبيعة حياتهم وأصول 
وز غه الأجباعرة والقكرة والنفسية: 

ومن هنا ارتسمت ملامح البحث 4 تمهيد وبابين» أما التمهيد فقد تنسم 
تعريف الحيوان وأطل على البادية لينفذ إلى الباب الأول وعنوانه "ظاهرة التبدي ك 
الشعر الجاهلي" + ونهل مادته من الظواهر الاجتماغية التي ارتبطت بالحيوان؛ 
كان يتوه قرا ا 


دفن 


وال هن غات الأول :ظاهوة ادى كا اتام عة الساهايين 
من خلال "ظاهرة التبدي وصلتها بالحيوان"؛ وحاول الوصول إلى تلك الصلة د 
رحابة البيئة البدوية» وظاهرة المشابهة» وتأثير البادية والحاضرة» ووقف الثاني 
عند الشكل الخاص لظاهرة التبدي» وعرد بأنفه 2 شعر البذليين والصعاليك. 
وانسرب هذا الفصل إلى قسمين تلقائياً؛ وقد بيّنا أن هؤلاء وأولئك بالغوا مبالغة 
هدد حادق هن الحييوان وضيفاتة واا عه وك نوا لكا ةم 
الأحاديث الاجتماعية التى تفردوا بها من بقية الجاهليين. 

وخلص الباب الأول إلى أن حياة التبدي بشكليها مرتبطة أيما ارتباط بالحيوان 
ولا سيما أن العرب آهل بداوة ونجعة» وما عرفوا الاستقرار إلا 4 مواطن قليلةء 
وأثبت أن الحيوان مسخر لبدف اجتماعي قبل أي هدف آخر؛ وفق مبدأ إنساني. 

وتبقى الصورة ناقصة إن لم تستكمل بالباب الثاني وعنوانه "الحيوان 
والعادات والمعتقدات » وفيه فصلان» حمل الأول عنوان "العادات والأعراف" وأهمها 
'الزجر والعيافة" وأحكي السليم ليصح الأجرب وضرب الثور لتشرب البقر"“ 
وهناك غيرما عادة ارتبطت بالأسطورة أو الخرافة أو بأي منهماء ومن أشهرها 
استنتاج الخيل وشربها اللبن» وضرب القداح على الخبا. والإبل» وعض الإبهام 
والتلهف على الطريدة والتعشير والسليم وغير ذلك. 

وكان الفصل الثاني بعنوان "الأساطير والمعتقدأت" وضم بين جوانحه "عبقر 
وشياطين الشعر و الجن والغيلان ي"البامة والصدئ و"التمائم والقرى' وحبئس 
"البلايا وعقر الإبل على القبور" فضلاً عن عدد غير قليل من الأساطير والخرافات 
كان الجيوان ق فا لہا سواء ب صلة الجاهليين بالسماء أم 2 كونه الأصل الذي 
تصدر عنه الظواهر الاجتماعية. 

وبهذا كله اهتدى البحث إلى جملة من النتائج وكان قد عرض لعدد منها 2 
طياته» ومن ثمة خلص إلى الفهارس. 

وبعد فإني أزعم أنني كنت أستنطق ما قيل عن "الحيوان 4 الشعر الجاهلي"' 
وأقف عند عتباته طويلا أنقر ب2 غريب ألفاظه؛ ومعطيات تراكيبه الاجتماعية ولو 
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وقع الحديث ‏ أقل من بيت» وأعْلّب الانتقال ب4 مادته من العام إلى الخاص ف 
دراسة أنثرويولوجية وأدبية معا. ولعل الجهد المضني والوقت الطويل أوقفاني عند مادة 
عظيمة الفائدة» لا تستطيع دفات هذا الكتاب أن تحيط بها لضخامتها وتشعب 
ملامحها الفكرية والفنية. ولبذا لا بد من حث الراحلة إلى بحث آخر بعنوان مشهد 
الحيوان # القصيدة الجاهلية' وإناختها لقطف ثمار الراحة والبناء 2 عنوان آخر 
"الصورة الفنية للحيوان". فعظمة الثم عوّضت من فداحة الغرّم بعد سنوات صبرت 
النفس فيها على نصب ما كنت بِنَاءٍ عنه» ظنأ مني أن ب ذلك كله خدمة للعربية 
وتراثها. وقد أعانني منهج يستند إلى النصوص الموثقة» واستبيان المنحول منهاء 
ومقابلة الروايات المتنازع عليها بعضها ببعض» والكشف عن أصحابها وصولاً إلى 
الحقيقة وإثباتا لما هو أولى بها. فإذا أشكل الأمر قرأت التراث بالتراث وعززتته 
بالموقف النفسي للشاعر؛ وعجت على أخبار الجاهليين مراعياً الملابسات التي 
أحاطت بالنص والشاعر من دون إغفال المناسبة التي قيل فيها الشعر. ولبذا كنت 
أعتمد المنهج النفسي والاجتماعي» وكأن أحدهما وجه للآخرء من دون فصلهما 
عن المنهج الرمزي› بوصفه يستند إلى المجاز والكناية والتشبيه والاستعارة و... علما 
أن النص كان المنطلق الأول والأخيرلمعرفة أسراره»؛ ما يشي بأن المنهج البنيوي كان 
مرافقاً لتلك المناهج... وهذا يثبت أن المنهج التكاملي كان يتكامل فيما بين 
مناهجه ليقدم المفهوم الأقرب إلى مفاهيم الجاهليين. 

أما مصادري فهي دواوين الشعر ثم مجموعاته؛ وأحلت عليها كل ظاهرة 
اجتماعية وإنسانية تمثلت بنظائر كثيرة بعد أن عرضت إحدى صورها. وقصَرْت 
التوثيق على تلك المصادر وإلا أردفتها بالمصادر الأدبية والنقدية واللغوية والتاريخية 
والدينية وما سواها معتقدأ بأن إثبات تلك المظان يؤدي غاية طيبة وغيرهينة ولو 
أثقلت الحواشي غير مرة. وليس هذا فحسب بل شرحت المفردات الغلقة من أصول 
المصادر أو حواشيها حين تطابقت وما ورد 4 المعجمات وإلا عدلت إلى الأخيرة. 

وتحط رحالي من هذه الرحلة الشاقة التي ذللها لي أستاذي الجليل الدكتور 
عبد الحفيظ السطلي. فكان يكلأ خطواته بحبات القلب» ويتصيد شوارد 
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الأفكار التي لا يقدر عليها إلا من أوتي العلم الجمء وحباه الله ببصيرة ثاقبة. فشد 
أزري على وعثاء السفر ولا سيما حين دفعني مرة تلو الأخرى إلى أستاذي المرحوم 
علامة الشام أحمد راتب النفاخ» فنهلت من معين علم عميم» فكنت ألحف 
بالسؤال» وكان ينصرني على الصعاب» وما أصبر العلماء على أمثالي. 

أخيرا رحم الله الإمام الشافعي إذ قال: "إني لأجد بيانها بے قلبي ولكن ليس 
ينطلق به لساني"؛ وما أحرى إمامنا بالسداد. فإن كنت أحسنت الإبانة فتلك منّة 
من الله جلت قدرته» وإن كنت أسأت فمن العجز أتيت؛: وحسبي أنني أخلصت 
النية ب4 العمل وخدمة العريية وعسى أن أستدرك ما قصّرت عنه فيتجنب القلم كلمة 
ما وقع فيه. 


ورحم الله امرأ هدى إلي عيوبي 
والله ولي التوفيق. 


حسين جمعة 


دمشق 2# الجمعة ۱/۱۳/ ۱۹۸۹م 
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و 


تمهيد 

قبل أن نتلمس الظاهرة الاجتماعية من خلال صورة الحيوان 2 الشعر 
الجاهلي لا بد من تعريف يكشف جانبا من مظاهر حياة التبدي عند الجاهليين 
و لعا ا يتف عد شرت ا لبوا 

فالتادية لك خلاف الحاضرةء ومظها الثداة والتداوة» وقيل ا بادية لمرو زيهنا 
وظهورهاء وهي اسم للأرض التي لا حضر فيها. فإذا خرج الناس من الحضر إلى 
لزاغي فول دوا والأننم بدن وبي الرجل اقام باليادية!" :والح ر حلاف 
التدأو» وهم الزن لفن رالرى والأرياق ومنت هذه لاخر ادها 
قرارا ومسكنا”. والممنكن والسسّكن المنزل والبيت وأهل الدارء والقرار أن يَقِرَ 
بالمكان: أي يثبت. 

وإذا كان الشعر الجاهلي سجلاً صادقاً لبذه البيئة فإن الحيوان كان مادة 
العلاقة الأكثر أهمية 4 حياة التبدي بوصفه جزءا منها من جهة ولما حازه من 
مكانة ب نفوس الجاهليين من جهة أخرىء فالشعراء أغنوا صوّرهم من عالمه 
بمادة لا تنضب» وتوطدت صلتهم به مثل بقية الجاهليين مستفيدين من أشكاله 
وتصرفاته لكي يوحوا بكثير من القيم والعادات. 

وقد يحكي لفظ الحيوان نفسه قصة الارتباط بدلالته» لأنهم اشتقوا اسمه 
الجامع من الحياة المستقرة فيه. فالحيوان اسم يقع على كل شيء حي سي الدنيا 
والآخرة؛ بل هو جنس الحي» وكل ذي روح حيوان" ؛ ثم ص هذا اللفظ بغير 
الباق من التحيواة: 


۲٤٤١ والتاج واللسان (بدو) وانظر مثلا: ديوان المتلمس‎ 7١-707/١4 تهذيب اللغة‎ ١ 
والتاج واللسان (حضر).‎ ۱۹۹-۱۹۸/٤ تهذيب اللغة‎ ۲ 

* التاج واللسان (سكن). 

٤‏ التاج واللسان (قرر). 

ه تهذيب اللغة ۲۸۸-۲۸٦/٠‏ والتاج واللسان (حيي). 
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وصفاته كالبهيمة؛ وهي كل ذات أربع قوائم من دواب البر والبحر””"» والأنعام 
وهي الإبل والبقر والضأن؛ وأكثر ما يطلق اللفظ على الإبل ومن اشتقاقه النعام: 
وكحيوان الوحش والبوَاح والطير”". 


ووقع لفظ الحيوان بمعنى البهيمة ‏ على رواية .2 شعر مالك بن الحارث مرة 


واحدة": 
8 مو و £ م 4gp‏ هت ده BB‏ 7 7 7 و بر ا 


ويل حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما "لعن النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ 
مَل بالحيوان”“. ولو عاد المرء إلى البيت السابق لوجد له رواية أخرى مكان 
(الحيوان) وهي "الحيّواتث”". وتلاقي هذه الرواية ما ورد ب4 القرآن الكريم» إذ ورد 
لفظ (الحيوان) مرة واحدة فقط بمعنى الحياة الدائمة 4 قوله تعالى: ((وَإنّ الدَارَ 
الآخرة لهي الحيّوان))". 

وعلى هذا المعنى حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "وجه الأرض ڪان 
فيها الحيوان نومهم وسهّرهم””. 

وكأن هذا الالتقاء اللغوي يبرهن على الصلة القائمة بين الحيوان والإنسان 
عند الجاهليين. وقد تكون علة ذلك نابعة من جهة الحياة الكامنة فيهماء ومن 
المصير الواحد الذي يلاقيه وإياهمء لأنهم أرادوه مثلاء ونشدوه رفيقاً يلتمسون فيه 
وكيا من تا ل الت ا ف ا 9 نه عن ادر 


١‏ تهذيب اللخة ۳۳۸-۳۳۷/١‏ والتاج اللسان (بهم). 

۲ تهذيب اللغة ۱۷٠-٤۹۹/١‏ والتاج واللسان (غنم) و(نعم) و(هوم). 

۳ ديوان الهذليين 85/7 وانظر تهذيب اللغة .۲۸۷/١‏ 

؛ صحيح البخاري ٠۲۲/۷‏ (ذبائح) وانظر الموطأ 5147 و١۲٠‏ و١۳٠‏ وسنن الترمذي 75 والدارمي 7514/7١‏ 
(بيوع) وصحيح مسلم ۳۹-۳٠/۱۱‏ وتأويل مختلف الحديث 7٠١‏ ومحاضرات الأدباء ؟/458. 

ه شرح أشعار الهذليين .741/١‏ 

.1٤/۲۹ سورة العنكبوت‎ ٦ 

۷ صحيح البخاري (بدء الخلق) ۱۲۹/٤‏ وانظر مسند أحمد بن حتبل 5/7 و/ا1. 
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الموضوعي لوجه الطبيعة المتحركة..... فالآمال قد تتحطم على أديم البادية فيتصدع 
الشمل؛ ويتفرق الأحبة» ويتحول القوم إلى النْجْمَة» فيظعنون عن مناقع الماء طلبا 
للقرب من الكل" ولا يوجد ما يعينهم على رحلتهم إلا الحيوان. 

وبهذا وذاك لم تكن مواضع الجزيرة العربية قبل الإسلام تمثل نمطا واحدا 
4 حياة التبدي: وإنما شهد بعضها حياة الاستقرار التي تجسد مرحلة من التحول 
الحضاري› ولكن هذه المرحلة غير بعيدة عن البداوة عيشأ وثقافة وموطناً. ولم يك 
هذا ليرتفع عن التداخل 4 صفة الحيوان إذ كان يشارك الحَضّر حياتهم - أيضا. 
فمهما يكن اتقان الشعراء فقد برزت صفات الحيوان ممثلة لمعالم معيشتهم 
وعلاقتهم بالبادية والحاضرة:؛ وتجاوز هذا إلى أفكارهم وعاداتهم ومعتقداتهم 
وأرى الطبيعة كلها بوصفها امتداداً لرؤيتهم؛ وإن كانوا منفصلين عنها جسدياء 
إبان الحياة.. 

وسينفذ هذا البحث إلى الظواهر الاجتماعية المتصلة بالحيوان من خلال بابين 
اثنين أولهما ظاهرة التبدي ب4 الشعر الجاهلي وثانيهما العادات والمعتقدات. 


١‏ تهنيب اللغة ۱۹۹-۱۹۸/٤‏ و4١5/1١7‏ والتاج واللسان (بدو) و(حضر). 
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الباب الأول 


ظاهرة التبدي في الشعر الجاهلي 


للم ممم ممم م ممما اما لام مم عع م عع م م جا العم لم و موه + 


الفصل الأول 
ظاهرة التبدي وصلتها بالحيوان 


الفصل الثانى 
الحيوان في شعر الهذليين والصعاليك 


000 


الباب الأول 


ظاهرة التبدي في الشعر الجاهلي 


ظاهرة التبدي ‏ الشعر الجاهلي واحدة من الظواهر الاجتماعية قوامها 
الحيوان وأديمها من أشكاله وصفاته وحياته ومشاهده الفنية وقفة وجودية تمتلئ 
بالأبعاد النفسية والفكرية. أي إن مشاهد الحيوان 4 القصيدة الجاهلية تختزل 
صنعة الشعراء © نقل الواقع وفهم أسرار تلك الظاهرة المعبرة عن حياة أصحابها ب 
تلك الطبيعة المخالفة لجوهر الإنسان» لأنه لا يعيش 4# فراغ. ولعل هذا جعلها تتفرد 
عند بعض الشعراء الجاهليين بعرض متميز للحيوان» فالحيوان ارتفع عند البذليين 
ليصبح مثلاً للهبْرة والتّمزْي 2 قصصهم الحزينة المسيطرة على شعرهم: وغدا عند 
الصكاتيك كلا من الشاركة الفالية ك الهياة والشغره ويفسره مكفرة ذكرهه 
له 4ے هذه الصور. 

ولہذاء يتوقف هذا الباب عند صلة الحيوان بظاهرة التبدي لدى الجاهليين 
كما نقلها إلينا الشعراء؛ ومن ثم يبين ذلك بذ شعر البذليين والصعاليك: لتفرد 
ظاهرة التبدي فيه. 
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الفصل الأول 
ظاهرة التبدى وصلتها بالديوان 


يلوح مما تقدم أن الحيوان لم مكو سهد د الوجود عن الجاهليين»؛ وقد 
أظهرت قصائدهم رحابة البيئة البدوية» وسخرت الحيوان لخدمتهم وإن ارتقى عند 
عدد منهم إلى مرتبة الرفيق» 4 رؤية تتجاوز الواقع إلى عالم نفسي خفي غير 
نوكي 

ن هن كتلمسن هة ا اة كثلات فاا :الأو اة من ظاهرة اة 
ومشاهد الظعن إحدى الدلائل على صور تفكيرهم ''' لتنتهي إلى جعل الحيوان 
مصدراً ثرا لقيمهم أو عاداتهم التي تواضعوا عليها. أما الثانية فظهرت من خلال 
الصلة بين الحيوان والإنسان بتلك المشابهة التي عقدها الشعراء لأشكال الحيوان 
والنجوم» وتلك الصلة بين الحيوان والمواضع التي تنقل فيها؛ ثم اتخذه الإنسان 
صورة رمزية يلجأ إليها ب اختيار أسماء بنيه ساعة يولدون. وترتقي هذه الصلة إلى 
مسألة ثالثة أن الحيوان غدا ممثلاً للاشتراك والتداخل بين حياة البادية والحاضرة: 
اتح واجذا عب مهف عن كا السام ى ا 

ومن هنا نت الزاما علينا دراسة هدم الأمور لتخرع إلى تحديد ظاهرة التبدى 
وصلتها بالحيوان ‏ الشعن الجاهلئ: 


-١‏ الحيوان ورحابة البينة البدوية 
لشیو الجاهلى وجل مكل للبيقة إن اکر بها علي شعو كبرد جما فيا 
الحيوان الذي كان مادة العلاقة بين القبائل المختلفة وبين حياة التبدي وأبرزها 


١انظر‏ مثلا ‏ الرحلة 2 القصيدة الجاهلية (د. وهب رومية) 7١7‏ وما بعدها. 
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ظاهرة النجعة 2 البحث عن زخرف الأرض وخيراتهاء ونوازع الألفة ودفء علاقاتها 
تارة» ونشوب الخلاف الوجودي تارة أخرى. وظاهرة النجعة من صنعة الأعراب"› 
كقول دريد بن الصمة :9 
7 2 و لي 

وذلك فِعْلنا 4 كل حي ونَنْتَجع الأقاصِي انتجاعا 

فا مناجع ضد المحاضر وهي مباديهه'”"؛ علما أنّ الحضارة عندهم ناشئة عن 
أحوال البداوة » لأن الارتحال يحدث بين حين وآخر على مدار السنة“ على حين 
مقرو اخيان الخرى. ولبذ كله طبع العرت النداة عن حب لهال متخذين 
من الحيوان ونتاجه مساعدا! لبم» كقول بشر بن عمرد”' : 


أنَابْنَ جَعْدة بِالبُوَيْنِ معرب وبَتُوخَفاجة يََتَرُونَ التَعْلبَا"" 

ولقد رى حيِّاً هُتَايِكَ غَيْرَهُمْ | مم نيَحُلونَالأمِيْلالمعْثبا 
فالأعراب أشد بداوة وأبعد نُجعة من غيرهم' ممن سكنوا الحواضر› 
ويساعد على فهم ذلك أن كثيراً من أحياء العرب عرفوا بمنازل مشهورة» على 
الأقل قبيل الإسلام» وتَسَمَّت تلك الأماكن بأسماء أهلها مثل "ديار ربيعة» وديار 
مضر... ولعل قصيدة الأخنس بن شهاب التغلبي سجل تاريخي جغرا يدل على 


.٠٠٠-۲۹٤ والحطيئة‎ ۲٠١ وانظر مثلاً: ديوان النابغة الذبياني‎ ۹۷/١ سمط اللآلي‎ ١ 

" ديوان دريد ؟57. 

۸٥-۸٤ وديوان الحادرة الذبياني‎ ٠٠١١۷ التاج واللسان (نجع) وانظر مثلا: شعر زهير بن أبي سلمى‎ ٣ 
.۲٠٤ وشرح ديوان لبيد بن ربيعة‎ 

.٠١۲ مقدمة اين خلدون‎ ٤ 

ه انظر مثلاً: المفضليات 154-19 و #م. 

.5/17/7 وشرح المفضليات‎ ۲۷١ المفضليات‎ ١ 

۷ البوين: موضع. والمعزب: الذي أعزب إبله فتباعد حيه وأهله. يقتفون: يتبعون الأثر, فأولئك ينتجون 
النبات لإبلهم» وينو خفاجة يصيدون الثعالب 4 الجدب» وهو يذمهم بذلك: انظر شرح المفضليات. 

۸ مقدمة ابن خلدون .٠١١‏ 
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تحديد مواضع القبائل ومنها": 
E‏ 09 5 0 عي O‏ 
لكلأئّاس مِن معد عمارةٍ عروض إليها يلجؤون وجاتِب" 


O‏ ر هھ # o‏ 2 فسوي ا 7 o‏ ر 
لكَيْرٌ لها البَحران والسيْفٌ كله 0٠‏ وإِنْيَّأتِها بَأْسْ مِنَالهئد كارب" 
تَطايرُعَنْ أعجاز حُوش كأنَّها ١‏ جهامٌاراقَماءَهُ فف واب 


وبَكرٌلها ظهْرًالعراق وإِنْ تشّأ ١‏ يَحُلْدُونَها مِنَاليّمامَةِ حَاجِبُ" 


ك ر ا ة 1 كن :5 2 #2 7 6 
وصارت تميم بين قف ورملة لها من حبال منتاى ومذاهب 


ولب لها حَبْتٌ فرملة مَالج ٠‏ إلى الحرة الرّجلا حَيْتْ تُحَارِيَ"" 
يعمد الأخنس إلى تعداد مواضع القبائل لينتهي إلى قوله: 
وحن أناس لا حججاربارضتًا مع الخَيْث ما ثُلقى ومن هو غالِب 
فقومه يصيرون إلى مواقع الفيث ويغلبون القبائل عليه ولا يتخذون الجبال 2 
أثناء الفارات فهم أبداً مصحرون” أي يبرزون ‏ ساحات الوغى» كناية عن 
الشجاغة واليامن. 
ولعل ذلك يدل على أن الاستقرار ذلة وجين ‏ مفهوم أكثر الجاهليين: لأن 


١‏ المفضليات ۲٠١‏ وشرح المفضليات ۷٠١/۲‏ وما بعدها. 

۲ العمارة: الحي العظيم يقوم بنفسه؛ الرفع على الابتداء والجر على البدل من أناس. 

۳ العروض: الناحية ولكيرن بالتصغير: هو ابن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن 
جديلة بن أسد... والسيف: ضفة البحر. وكارب: اسم فاعل من الكرب وهو شدة الأمر, انظر 
شرح المفضليات. 

؛ الحوش: إبل حوشية لم تروض. والجهام: السحاب الذي يريق ماءه. وآئب: راجع. 

ه الحاجب: المانع؛ أي لها باليمامة من يمنع ضيمها. 

١‏ القف: ما خشن من الأرض واجتمع. والحبال: حبال الرمل؛ وهي معظمها. 

۷ عالج: رملة بالبادية. والحرة: الأرض تلبس الحجارة. والرجلاء: الغليظة. 

۸ انظر مثلاً ديوان طرفة بن العبد ۲۲ والمفضليات ۲۱۸ ق ب18. 
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الضفادع تغنيهم عند مواضع الماء» كما يُفهم من قول النابغة الذبياني”" 
فما آنا فِي سهم ولا نَصْرِمَالكٍ ‏ ومُولاهُمْعَبْد بن سعد بطامع 
إذا تَرَنُوادًا ضرغب فعُتافدا يُعَنيْهُمُ فِيْهَا نيق الضقادء" 
قعُودا دى أَبْيَاتِهِمْ يلي دونها رَمَى الله 2 تلك الأَُوف الكواِع" 
فالنابغة لا يطمع 2 خير بني سهم وبني مالك» ولا يرجو نصرهم لأنهم نزلوا 
مود ((ذي ضرغد)) د موضع ((عتائد)) حيث تغنيهم الضفادع وهم مطمئنون إليها 
ضع ثم موضع تغنيهم الضفادع وهم 
فلا ادوم يقارقون بيوتهم ولا يخرجون منها لضعفهم وذلتهم» فيدعو عليهم بأن 


إذا فصوو السيواق ةا اتشعر الساهاى فرصل ]إن مظان الارتجال اة 


بمواسم الغيث» كما يتضح من قول أوس بن حجر : 


0 ب ي و 5 2 ھم 2 5 2 وما (e)‏ 
وجاءت على وحشييها أم جابر على حين سنوا 2 الربيع وأمرعوا 
فهذا المشهد الواقعي يحكي لنا أن الارتحال لم يكن داب الجاهليين: إذ كان 
8 
الجاهليين بداة» ونزولبم 2 القرى يكون لأمر عارض؛» ولبذا لم يفكروا بمورد 
ثابت تنتجه الأرض› وإنما اعتمدوا ما تفيض به الطبيعة عليهم # بادیتهم› ومن هنا 


١‏ ديوان النابغة الذبياني ۸۸-۸۷ وانظر مثلا: ديوان طفيل الغنوي ٠‏ وشعر زهير بن أبي سلمى 
4" والمعاني الكبير -554/١‏ 054 و 1۳۹/۲. 

۲ ضرغد: "علم مرتجل لا نظير له النكرات» قيل: ضرغد جبل» وقيل: ماء لبني مرة بنجد بين 
اليمامة وضريّة": انظر معجم البلدان. وعتائد: "ماء بالحجاز لبني عوف بن نصر بن معاوية 
خاصة: ليس لبني دهمان فيه شيء", انظر معجم البلدان. 

“ يثمدونها: يقيمون بل البيوت كأنهم يسترزقون. والكوانع: الذليلة. 

٠۰ ديوان أوس بن حجر‎ ٤ 

ه أم جابر: هي البقرة الوحشية وكنّى بها بني إياد بن نزار. وسنّوا: سن الإبل سنا إذا رعاها فأسمنها 

.784 انظرمثلاً: شعر النابغة الجعدي ۱۳۹ و 141 والمفضليات‎ ١ 
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نشأ الصراع حول الماء والكلأ وتميز القوي من الضعيف» وكأن النزاع لا يكون 
إلا بعد ره" تتعزز زقوة الناس بعده» ويستشري نزوع الشهوة للسيطرة على الآخر. 
ويوضح ذلك العنبري'" ے2 قوله”" 


سد و 


وك 3 
إن الذّئاب قد اخَْضّرّت بَرَائنها والنَّاسُ كلهم يَكرإذًا شيعوا 
ومثل هذا قول الحارث بن دوس الإيادي يخاطب المنذر“ : 
fg, o‏ 4 2 ت 2 0 0 O‏ مع ل ه سس أ 
قوم إا بت الربيع لمم بست مداوتهم مع البقل 
فإذا فسد موضع ما على القوم طلبوا OT‏ على دوام 


0 


بأسهم وفوتهم» كما يوضحه سويد بن أبي كاهل 
مَل سويد رتت خاير يأر عليه فالتجة" 
وتوضحه دحْتّنوس بنت لقبيط بن زرارة الدارمية من تميم حين خاطبت النعمان 
بن هموس التَيْمي من ( كَيْم الربِاب) معيرة إياه بفراره يوم جبلة" ساخرة منه؛ 
وأنكرت عليه ا تارم غر (غظمان): فما افتخاره ل افتخار الأمة بحدج ربتهاء إذا 


."4 وطفيل الغنوي 44 وكتاب القلب والإبدال‎ ۷١ انظر مثلاً: ديوان أوس بن حجر‎ ١ 

۲ العنبري: نسبة إلى العنبر بن عمرو بن تميم واسمه ناشب بن بشامة؛ والعنبريون قبيلة من قبائل 
تميم؛ وكان العنبري أسيرا 2 بكر بن وائل حين سالهم رسولاً إلى قومه فكتب إليهم شعرا منه ما 
ذُكراعلاه. انظر المزهر 514-518/١‏ وأيام العرب قبل الإسلام (يوم الوقيط) .418/١‏ 

.559/1١رهزملا‎ ۳ 

٠٤١ اللسان (بقل) ورسالة الصاهل والشاحج‎ ٤ 

ه المفضليات ۲۰۲ وديوان سويد بن أبي كاهل اليشكري ٠٠‏ وانظر فيه 77 . 

الخادر: الذي اتخن الأجمة حدر لهأي بيتا. وثئدت: نديت» وثئدت عليه أرض: أي لما فسد عليه 
موضع انتقل إلى غيره. 

۷ انظراللسان (دخس)» ويوم جبّلة حدث قبل الإسلام بنحو (45) سنة ويقال له يوم الصضاء وكان واحدا 
من أعظم أيام ثلاثة للعرب. انظرأيام العرب قبل الإسلام ۲١/۲‏ والنقائض - تحقيق (الصاوي) - 
۲ والأغاني ١‏ والعمدة ۲٠٠/۲‏ والعقد الفريد ١41/5‏ ومعجم البلدان (جبلة). 
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طرد القوم نعمهم'" 
إئدمين كيم فق نغ عَطفَانَإن س ازوا وحَلُوا 
لام دكدي ههول اباك إن هتككواوزذئلوا 
فخرالبَغفي بجدج رب ستها إذا مما الئاس شلوا" 
فالعرب يبتغون النجعة وكأنهم ابد مقفرون لا مال عندهم»› ولا تعم, ؛ أو 
كأن الغيث يثير القدرة لديهم وطلب الأوتار» فما يستقرون إلا طمعاً 4 الخصب 
حيث يطمئن عيشهم وتقوى شكيمتهم ويكثر عددهم وعدتهم. 
ولعل افتتاحيات القصائد الجاهلية إحدى الدلائل على ظاهرة النجعة بكل 
إيحاءاتها الاجتماعية والفكرية؛ فهم يشدون الرحال ظاعنين كلما طلع نجم: 
ومن ذلك قول طفيل الغنوي”": 
ظعّائن أَبْرَقِنَ الخريف وشِمُْتَهُ | وخخفنالهمامَأَنْ تْقَادَ قتاب ر 
عَلَى إِشْرِحَي لا يَرَى النَّجْمْ طَالِعاً من الليل إلا وهْوبَادٍ مَتَازِئُي! 
فالارتحال صار رمزا للدلالة على القوة والمتعة» واشتداد البأس» ب4 الوقت الذي 
يدل على ضعف وعجز عند بعض القبائل العربية» ب4 حين أخذت ملامحه العاطفية 
تجسد حالات اغتراب عند أبناء القبائل التي اشتركت ك مواضع واحدة: ثم افترقت 
السبل بينهم... فالاغتراب النفسي الذي يتجلى 4 مشهد الظعائن ما هو إلا نتيجة 


١‏ سمط اللآلي ٩۱۷-۹۱١/۲‏ وشاعرات العرب (صقر) ١١7‏ وأيام العرب (لأبي عبيدة) ؟/178/. 

۲ رواه البكري 2 السمط (استقلوا) وكذا غيره؛ ورد رواية القالي (شلوا) من دون وجه» وهي تريد 
أنه ليس منهم وليسوا منه؛ انظر الأمالي ؟/775. 

۳ ديوان طفيل الغنوي .1١4‏ 

؛ الظعائن: جمع ظعينة» وهي الهودج إذا كان فيه امرأة» وقد يطلق على المرأة نفسها. وأبرقن: 
رأين البرق. وشمنه: أبصرنه. والخريف: أول ما يجيء المطر. وخفن الهمام: ُحين عن طريق 
الملك. والقنابل: جماعات من الخيل. 

ه باد: قضر. 
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طبيعية لتصدع الشمل» وافتراق الحياة الاجتماعية بين الأحبة والأهل الذين مكثوا 
طويلاً يتلاقون 4 أمكنة واحدة. وكان طفيل الغنوي خاطب صاحبه معبراً عن 
ذلك: 
تَبَصَّرْخَلِيِْي هَل تَرَى مِنْ ظعائن تَحَمّلْنَأَمْتَالَالتمَاحٍ عَقائِل:!" 

فرحلة الظعائن ب شعر طفيل وغيره من أعظم نتئاج التْجْعة» وهي تشير إلى 
جملة من مظاهر حياة التبدي # الشعر الجاهلي. فنحن نلمح فيها الأسى يفطر 
الأكباد حين تشح الموارد» ولا تنزاح المآسي إلا بإصرار الشعراء على إبقاء الديار 
عامرة بالحياة» فيُسُكنون فيها أنواعا من حيوان الوحش والطير - وقد يكون 
هذا نتيجة لربط حياة حيوان الوحش المقيم بفكرة الترحل منذ زمن بعيد - 
ويعلنون تعلقهم بامرأة حزمت أمرها على الرحيل فيتوقفون عند ذكرياتهم معها 
وكأنهم يجُلون بها هموم حاضرهم. 

ومشاهد الظعن أبداً منحازة إلى صفة الجمال لأنها أقوى على الرحل وأشد على 
الحا حتفا كما الوا روهت اد را اا احفر خياد د 
الباجرة'". فعلقمة الفحل مثلا يعطينا مشهدأ بديعا للظعن بعد أن تنفس الصبح على 
تلك الاين ا ناودو الود هح ان تحيعها ار نسي فف 
عليها تتخطفها بمناقيرهاء وتدل 2 الوقت نفسه على غنى الأحبة» فيقول“: 


١العقائل:‏ جمع عقيلة: وهي الكريمة العفيفة. 

1 انظر مثلا: شعر أبي دؤاد 775 وديوان عبيد بن الأبرص ۷۹ (وصادر) ۸۸ وشعر زهير بن أبي سلمى 
٨۸‏ ودیوان عنترة ۱۹۳ والأعشى ۱۳٦و۳۲۹‏ و۷۹٠‏ وقيس بن الخطيم ٠٠۲-٠١١‏ و١۱۷‏ والحماسة 
الشجرية (بشامة بن الغدير) ۷٠١/۲‏ وشرح أدب الكاتب (الجو اليقي) .۲٠١‏ ولا يمنع أن تكون 
الظعائن من النوق؛ انظر مثلا: شعر عمرو بن شأس 15-44. 

۳ انظر مثلا: ديوان امرئ القيس 5ه و14 و۱۷۷ وشعر زهير ۳۳ و۱۷۸ و5١٠7‏ و۲۳۰ و7475 ولا يمنع أن 
يكون الجمل راحلة للشاعر, انظر مثلاً: شعرربيعة بن مقروم 157: ورسائل الجاحظ ٠١5/١‏ 
وسئن ابن ماجة (رقم). ٠۹۹‏ واللسان (رحل). 

٤‏ ديوان علقمة الفحل ١-6١‏ ه. 


و2 


هَل ما عَلِمتَ وما استودعت مكثُوم أمْحَبْلها إِد تَأنْكاليَومَ مرو 


- 
وډ کو سم اج سرت ا 


مه ر 6 مسي . 2 طون ها ا ےی و ° ديه FL‏ #4( 
آم هل كبير بكى لم يقض عبرته إثرالأحبةيومالبين مشُكوم' 
و 7 3 ددر .و 4 9 ا ثم ه مو (pj‏ 
لم أدر بالبين حسى أزمعوا ظعنا كل الجمال قبيل الصبح مزموم ' 
م م الو 0 2 فا 2 سياه 0 00 
رد الإمَاء جال الح فاحتملوا فكلها بالتزْييات موه 
ا 7 0 2 ا و د و و هد ھت ه هھ م هل لى 
عقلا ورقما تظل الطير تتبعه كأنه مِن دم الاجوافي مَدْمُوواها 
إن حس علقمة بمشهد الظعن حيس مفرط بلحظة الحياة التي يعيشها. فالحزن 
فيه يمتزج بالفرح» الحزن على فراق الأحبة وذكرياتهم والفرح بأمل جديد يمثل 
ميلاد حياة أخرى. وكأن ثقل الرحيل على نفسية علقمة ليس إلا ثقل الزمن نفسه. 


واستوقفت صورة الطير الموهومة كثيرا من الشعراء" » ولكن هذا الوهم 
الطلي ذو دلالة دقيقة على أنماط من مظاهر حياة التبدي والارتحال؛ فضلاً عن 
دلالته الرمزية التي تشي بصراع البقاء؛ ومن ذلك ما نجده عند طفيل الغنوي بقوله:"“ 


ر 
م 
٠‏ 
هو 


0 ااه و ن ا 2 27 ب هو 2 ر 
لقد بَيَمَسَْ للعَيْن أَحْدَاجِهَا مَعَا عَليهِنَ حَوْكِي العراق المرَّقو00 


. الحبل -هنا - : الوصل والعهد. ونأتك: بعدت عنك. والمصروم: المقطوع‎ ١ 

۲ لم يقض عبرته: لم يشتف من البكاء. والمشكوم: المجازى والمكافأ. 

۳ المزموم: شد بالزمام: وهو سير من الجلد. 

+ التزيديات ثياب تنسب إلى تزيد بن حيدان بن عمران بن الحاف من قضاعة (الديوان) وقال 
الأصمعي: هي الهوادج. والمعكوم: من عكم المتاع إذا شده وعدله. 

ه العقل: ضرب من البرود» ومثله الرقم. والمدموم: المطلي بالدم. 

* انظر مثلا: شعر أبي دؤاد الإيادي 48" وديوان امرئ القيس ١7١8‏ وبشر بن أبي خازم 197 وطرفة 
5 والأعشى 777 وشعر زهير ١١‏ وشرح ديوان حسان بن ثابت 4:54 والمفضليات ۲۲۷ وشاعرات 
العرب (صقر) ۲۷۹ والحيوان ٠۴٠/١‏ وسمط اللآلي .٠٥۹/١‏ 

لاديوان طفيل الغنوي .٠١7‏ 

۸ المرقم: ضرب من الثياب الموشاة والمنقطة. والحوكي: الذي حيك بالعراق. والأحداج: الهوادج. 
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تاس ي مير 


عن تكن الط فخت روه ومَاليّن أعلاقا فك ا 0 
و2 الظاعِئْينَ القلب قد ذهبت نه الد فف الدمع رد ريا الخدم " 


فمشاهد د الما مرتبطة غاب بصو الطيى المزافقة زل ج الات 
لتحيو ل ترت عن متت القت e‏ ركان البو عرقت ذلك فن 
خلال الصراع بين القبائل فاستبشرت بطعامها حين رأت الظعائن ". 

وإذا كانت هذه الصورة واحدة من الظواهر الاجتماعية لحياة التبدي فإنها 
تمثل 2 الوقت نفسه اتجاهاً فنياً ب الوصف الحي من خلال القصيدة الجاهلية 
التي اشتملت على سرد الوقائع التي تجري أحداثها بين القبائل. فالسرد الوصفي 
يوظف لدلالته الواقعية والرمزية» ليقدم الشاعر إيحاءاته المتنوعة الغنية بالصور 
التي فرضتها حياة التبدي. ومن أمثلة هذا قول عبيد بن الأبرص”) 


سے ا م 
مر اام 


لِمَنْ جِمَالٌ قبَيْلَ البح مَرْمُومَة مَيَممَات بلادا CS‏ 


E‏ و تقاطا مظمافرة. وكاس يميق المقدل مقرو" 


9 م هم 1 9 1 2 7 2 0 4 > 05 
ملعبقري عَلَيّْهًا إِذْ غدوا بح كأنها مِن تجيع الجوفي مدمومه 
فعبيد يظهر الأسى والحزن المتمثل بمشهد الظعائن التي لا تعرف وجهة لباء 


١‏ العقار: ضرب من الثياب الحمر. وزهوه: حمرته. والأعلاق: الثياب الكرام العتاق. والمفأم: الذي عرض 
ووسع من نواحيه. 

؟ الظاعنون: الراحلون. والأسيلة: السهلة الخد. وريا: ملأى.. والمخدم: إنها ممتلئة موضع الخلخال. 

۳ انظر مثلا: ديوان الأفوه الأودي ١١‏ والأعشى 407 وديوان النابغة الذبياني 47-47 وقصائد 
جاهلية نادرة ٠١١‏ وشرح القصائد العشر 754-757 وشرح أدب الكاتب (الجواليقي) 107. 

؛ ديوان عبيد بن الأبرص ٠۲۷‏ (وصادر) ٤‏ وانظر مثلا ديوان طرفة ١45‏ والأعشى ۳۱۱و۹٥٠‏ 
وشعر عمرو بن شأس 4١-5٠١‏ وه؛ وهلا. 

5 الرّقم: ضرب مخطط من البرود. والأتماط: جمع نمطء؛ وهو ما يضرش من الثياب. ومظاهرة: 
متطابقة فيما بينها. والكلة: السّثْر. والعقل: البرود الحمراء. والمقرومة: الثياب الملونة. 

5 العبقري: الكامل من كل شيء. والنجيع: دم الجوف المهدور. والمدمومة: الحمراء كالدم انظر 


مختارات شعراء العرب (لابن الشجري) 014-707". 
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ويتجرع الجراح نتيجة الفراق عن صاحبتهء ولن يشفيه منها إلى شربة ماء تسقط 2 
ديارهاء ويرقب هذا الأمل بنفس لبفى: 
فَدَيكَ الام نَوْأَئُي شَرِيْتُ بهو إِدَنْشَفى كيدا شَكاءَ مَكلُومَ:(" 

ومن صميم مشهد الظعائن تولد فكرة تسخير الحيوان لخدمة الإنسان؛ لأن 
الظعائن إحدى صورهاء غيرأننا لا نظفر ب4 الشعر الجاهلي بشكل لبا يماثل ما ورد 2 
القرآن الكريم''؛ دون أن نغفل اختلاف مفهوم التصور لفكرة التسخير بين الجاهلية 
والإسلام. فحينما استمد الجاهليون رؤاهم من بيئتهم؛ فإن الإسلام قدّم تصوره بك 
صميم الأنساق الفكرية الدينية التي تجعل السموات والأرض مسخرة للإانسان. 

ولا يمكن للمرء أن يحدد مرحلة استئناس بعض أنواع الحيوان وتطويعه من 
خلال الشعر الجاهلي لأنه يزودنا بمرحلة الألفة لكثير من الحيوان وباستمرار 
العداء لبعضه الآخرء والعداء ظاهرة وحشية بين الحيوان والإنسان”” ؛ ولا يستشى 
منق" ليشن الفسن وا فاته ونيا يقبت فك فوشي الد مكل ية ا 
علما أن ظاهرة الإيناس قديمة مثلما هي ظاهرة تعلم الإنسان من الحيوان التي 
أخبرنا بها القرآن الكريه”. 

ولكننا قد نقع # الشعر الجاهلي على قصيدة هنا أو هناك تتحدث حديثا لطيفا 
عن فكرة التسخير. فناقة عنترة مثلا ب4 معلقته وجدت لتبلفه ديار عبلة» وراحلة 


١‏ الشكاء:المريضة كثيرة الشكو. والمكلومة: المجروحة. 

؟ هناك آيات كثيرة تدل على تسخير الحيوان ومنافعه للإنسان» انظر سورة الأنعام ١47/5‏ 
والنحل 8/١١‏ و 5^ والمؤمئون 1/7 - ۲۲. 

۳ انظرديوان طرفة بن العبد 158-١61‏ والحيوان 55/7 والشعر والشعراء ۱۸۸ وشرح مقامات 
الهمذاني 407 --457. 

4 انظر الحيوان 47/4 - ٤۸‏ و70/5 75 وعيون الأخبار 5/1 وثمارالقلوب ۳۹۰ ومجمع الأمثال 
1 ومحاضرات الأدباء ١/44؟.‏ 


ه سورة المائدة "١/0‏ وانظر نهاية الأرب 45/9". 
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الشعراء عموما تبلغهم الغاية التي شدوا الركاب من أجلها كقول أوس بن حجر : 

وقد ثلافِي بي الحَاجَاتِ تاجيَّةٌ ‏ وَجْتَاءُ لأَحِقَة الرّجِلَينِ مَيْسُورا" 
ومن الأمثلة على تسخير الأنعام والجياد ما حدثنا به عبيد بن الأبرص عن قومه 

بني أسد أهل القباب الحمر ك قوله'": 

ياعَيْن ف ابْكِي مَابَيِْي ‏ أسَدفهُم له لاشَدَامَه 

أل القِيَاب الحئروالئ عم لمل والمدامَ ا 


م اس ( 


ودّوي الي ادالج_زردوالاً سلالئقفةالقامة' 


فقباب بني أسد مصنوعة من إبلهم التي يمتلكونهاء وخيولهم مسخرة 
لفرسانهم الذين يحملون الرماح الصلبة المستقيمة» علما أن من يملك الإبل والخيل 
يعد من ذوي المنزلة العظيمة› والجاه والمال. فالبنية الفنية لاا تعتمد على مجرد ذدكر 
نوعين من الحيوانات المتميزة وإنما توحي بالجوهر الذي يجعل قبيلة بدوية تفخر 
على أخرى 2 صميم الحضور الوجودي الذي يرتفع بمالكي الخيل والإبل. 

والأعشى واحد من الشعراء الذين فهموا فكرة تسخير الحيوان لأبناء قومه 
من البدوء ولبذا جعل اقتناءهم للإبل فخرا لهم لأنها طعام لا ينقد ومنها يُقَرون 
ضيوفهم فيملؤون القدور باللحم واللبن الصريح» ومنها بيوتهم وثيابهم كقوله”": 


(4) 


.4١ وانظر مثلا: شعر عمرو بن شاس‎ ٠١ ديوان أوس بن حجر‎ ١ 

؟ الناجية: السريعة. والوجناء: الناقة الشديدة: شبهت بالوجين وهو العارض من الأرض. ولاحقة 
الرجلين: ضامرة سريعة العدو. والعيسور: الناقة الشديدة التي لم تروضء؛ انظر حاشية الديوان. - 

۳ ديوان عبيد بن الأبرص ١١5‏ وانظر فيه ٤۸‏ و(صادر) 519. 

؛ ما بني أسد: ما زائدة للتوكيد. والندامة: من يشاركك الشراب ويرافقك. 

6 أهل القباب: دليل على السيادة. وأهل بدل من (بني) سك البيت السابق. والنعم: الإبل. والمؤيل: 
المقتنى» الكثير. والمدامة: شرب الخمرة؛ وهو كناية عندهم عن الكرم. 

١‏ الأسل: الرماح. والمقامة: غير المعوجة. 

۷ ديوان الأعشى 7017 وانظر مثلا: المفضليات 117-171 والوحشيات 101-76١‏ والأصمعيات 147. 
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لله ر اسل 


لتا ڪن واف إياد دارها 


فرعا يُعَالِجٌ قمّلا أَيْتَاوُهُمْ 
جعل الإله ف متا ے2 مالا 


مر هماس 


تكريت تَنُظرَْحَيهًا أن يحصدا 
وَسَلاميلاً أجُدا وياجا مُؤْصَّدا 


ھ۵ ا م عاض بير A‏ و ا م 
+ رم . ٠‏ .4 . 
r‏ 


شل الهضاب جَرارة ِسيُوفِنا 
ضَمِئْت لا أعْجَارمُنَ دورن 


فإدًا راع فَإئّمًا لن تُطردًا 
و الصريح الأجرد0 
فقوم الأعشى يأنفون من الزرع» ويفرون إلى الضرعء ويفاخرون بحماية الإبلء بينما 
نجنا بكو با ]إل خرافة الأزضن والتفاقل الب كا مواستهم الماد يمه ان قرا ل 
تكريت موصدين دونهم الأبواب يعالجون قمل رؤوسهم وأبدانهم حتى غدوا كالغللين. 
فالشاعر يستعمل أصناف الحيوان وفق ما ألفوه من عادات وقيم يتفاخرون بها ب4 باديتهم 
التي تريّي فيهم القوة والقدرة والشجاعة؛ والصبر والكرم والأنفة و... ما جعلهم يسخرون 
من أهل الحواضر الذين ركنوا إلى زراعة الأرض ب وقت معلوم ثم يركنون إلى الدعة 
التي تجلب لبم الذل والجين: والخوف والبخل. وقد برز هذا كله من الدلالة الرمزية 
التي تشي بها دلالة (القمل). إذا ؛ اقترن ذكر الإبل ا كناية عن الڪرم» حتى 
صار من أسمائها وقيل لقتتيها: أصحاب المخاض”". وعلى شدة حاجة الأعراب إليها 
للبنها وحليبها لم تسلم من سيفهم إكراماً لضيفهم كقول سآمة بن الخرشُب”": 
بَدَلِتَ المخَاض البُِّرْلَ كم عِشَارَهًَا ‏ ولم تَنْهَ مثها عَنْ صَفوفي مُظايِر“ 
فالإبل ا كانت- مادة الجود والعطاءء ولبذا أطلق عليها اسم المال كقول 


أ 9 
وس بن حجر ٠‏ 


١‏ أعجازالإيل: أفخاذهاء وهي أحسن ما يؤكل من لحمها. والصريح: الخالص. والأجرد: الصا2. 

؟ الكامل للمبرد ٠١٠/١‏ و١١٤‏ وطبعة (المعارف) .59/١‏ 

۳ الفضليات ۳۸ وانظر شعر زهير ٤۲‏ ولاه و۵۸. 

؛ المخاض: الإبل الحوامل. البزل: جمع بزول وهو ما استكمل الثامنة وطعن 2 التاسعة والعشار: 
جمع عشراء» وهي التي أتى على حملها عشرة أشهر. والصفوف: الغزيرة الحلب. المظائر: التي 
عطفت على غير ولدهاء انظر حاشية المفضليات. 


ه ديوان أوس بن حجر ١١8‏ وانظر مثلا: الوحشيات .70١‏ 


4د 


يَجُودُ ويُعْطي الال مِنْ غير طينّة ويَضْرِبُ أئف الأبْلخ المكخث ١‏ 
فإن كان للأنعام عامة والإبل خاصة هذه المنافع فلا عجب أن يحموها من 
لصوص البادية ووحوشها والمغيرين عليها'''؛ ويثوروا لأجلها ولا سيما إذا مجمت 
سنة شهباء. فالأنعام مادة الكرم والجود ومادة الحماية التي تبرز صورة الشجاعة 
المعبرة عن الحضور الوجودي العزيزء وعلى الرغم من ذلك فإن الكرم يغدو 
ضرورة حياة يفرضها هذا الحضور الوجوديء لأن الجاهلي يقدس الحياة للحياة. 
لهذا يصيح الكريم أحرص على إزهاق ماله مثل تلك السنة الجدباءء كقول 
زهير ے4 مدح هّرم بن سينان والحارث بن عوف“ 
إا السَّنّةٌ الشّهْبَاءُ بالئّاس أَجْحَفَتْ 2 وَنَالَ كِرَامَ امال 4 الجخْرةٍ الأكل" 


6ع رار 


رات ذوي الحاحات يي حول بيوتهم قَطِيْتَا بها چ اذا د تَمَِت البق 


هر ه 


هناك إِنْ يُسْتَحْبَلُوا اال يُخبلوا وان يسانو يوا وان روا بشو 
إن تلك السنة أضرت بالقوم وأهلكت أموالمم» فلم يجدوا لبناء ولم ينحروا 
ابلا لأنهم انجحروا 4 بيوتهم لكثرة الثلج» وشدة البرد. و مثل هذه السنة لزم 
الفقراء بين هرم بن سنان والحارث بن عوف حتى يخضب الناس وينبت البقل 
وتنتهي الحاجة. فهذان الرجلان يُفضلان المال ويعيران الإبل حتى ينتفع بأوبارهاء 
وتُشرب ألبانهاء ويقامران بسمان الجزر. ومن ثم فالمقامرةء أو الميسر كان له 
وظيفة اجتماعية إنسانية فريدة عند العرب... وليس للهو أو الفخر لمجرد الفخر. 


. الضنة: البخل. والأبلخ: المتكبر . والمتغشم: الظالم‎ ١ 

۲ انظر مثلا: ديوان تابط شرا ١١1‏ والأصمعيات 158-151. 

۳ شعر زهير 4١‏ وانظر مثلاً: المفضليات 118. 

؛ السنة الشهباء: تعني البياض لكثرة الثلج وعدم النبات. وأجحفت: أضرت بالقوم وأهلكت أموالهم. 
ونال كرام المال: لا يجدون لبنا. والجحرة: السنة الشديدة التي تجحر الناس ف بيوتهم. 

ه ذوو الحاجات: الفقراء والمحتاجون. والقطين: الساكن ے الدان والنازل فيها. 

١‏ الاستخبال: أي يُعير الرجل إبلا فتُشرب البانهاء ويُنتفع بأوبارها. ويَيْسرون: يقامرون بسمان 
الإبل وأفضلها. 
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فالمال من أعظم ما يقدمه الجاهلي لذوي الحاجات؛ وهو إحدى قيم الفخر 
البدوية التي ظهرت 2 القصيدة الجاهلية مرتبطة بالبيئة » ولبذا كان حمايته جزءاً 
من تلك القيه”". 

وغضبة البدوي لقتال الآخرين لم تكن أحيانا إلا اعتقادا منه بأنه يحمي ماله 
ونفسه؛ أو يسعى إلى حياة أفضل. فالتوتر الانفعالي النفسي ضد الظلم والاعتداء 
يؤجج لدى الشاعر رغبة قوية 4 الدفاع عن ماله؛ لأن أي اعتداء أو طمع فيه يعني 
إهانة الجاهلي والنيل من كرامته. وهذا يؤكد انغماس الجاهلي ب2 حياته المعتمدة 
على :(الآيل) خاضة' غلما أن الجاهلى كان يض انال هدا لى فد هة دة 
أو فداء للأسرى. ومن هنا تغدو الأموال وعلى رأسها الأنعام فداء لأرواح أهلها 
وأحسابهم”": ويها يُقون أنفسهم من كل عيب“ يمكن أن يلحق بهم. وهذا وجه 
من وجوه التسامي والرفعة والتغني بالقيم والفضائل» كما يقول المرقش الأكبر: 

آموالنائقي اللفوسبها ‏ مِنْكلهايدنَى إليْوالك 

وأكثرما يهضاه الجاهلى أن يتقسم مالة دون رأيه استشعاراً بحس الكرامة 
والمروءة؛ ولو حدث هذا بين أقربائه. فمال أوس بن حجر سرق من بين يديه دون أن 
يتقي السارق الله فيه. ولم يكتف أوس بهذا بل لجأ إلى هجاء من فعل ذلك مشبهاً إياء 
بالضأن مستفيدا مما يراه فيها من صفة الذلة والاستكانة فتهكم به ساخراً": 


| انظرالأغاني ۲۰۳/۱۷ ٠١4-‏ وفيه خبر قيس بن زهير مع حذيفة بن بدريوم حرب داحس والغبراء» وكيف 
حدث التنافرمن أجل المال. وانظر الحيوان ٠٥۹/١‏ والمعاني الكبير 1۹۳/١‏ وعيون الأخبار ۷۳/۲ -8/. 


۲ انظر مثلا: ديوان عدي ين زيد ا" وديوان عبيد بن الأبرص ؟؛ وديوان الحادرة الذبياني 7ه 


وشعر زهير بن أبي سلمى 17. 
* المال عند حاتم الطائي وقاية للأنساب والشرف (الديوان 55) ولهذا لا يشتريه بالغدر؛ أي 
بوساطة الغزو (حماسة البحتري .)٠١94‏ 


.۸۷٤/۲ وب شرح المفضليات‎ ١ وانظرأيضا‎ ١1١ المفضليات‎ ٤ 
ه رواية شرح المفضليات (التبريزي): من كل ما يدني إليهاء وبالرواية (إليها) يعود الضمير إلى‎ 
التفوس:؛ وثعلها أوجه.‎ 


5 ديوان أوس بن حجر ۱۱۲. 
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ولو ڪان حولي مِنْ تّميمٍ عِصابةً ‏ لما و ESE‏ 

آلا تق ون الله إذ تعلفوتهما رضي التُّوى والععض حَؤلا مُجَرّمَا!ا 

ا او ا تِلاد إذا نام الرَيِيْضُ تَفَمْعَمَا"ا 
فة فة امسكمةة مين الحموان ااا ادت الساءابية بكرن لكب 
والأعراف فأبدعوا 2 التعبير عنهاء لأن عالم الحيوان عالم رحب من الأشكال 
والتضتر قات عامل وها الات له نكن ساملا خان و انها كان روك 
انفماس الجاهلي فيه» وفهمه إياه» والإفادة من معطياته» وأسقط عليه مشاعره 
وتفكيره فاستمد ما يراه 4 سلوك الحيوان صورا فنية عدة» ومعاني شتى سخرها 
لرغباته ومفاهيمه. وقد فرضت حياة التبدي نوعا من المشاركة بينه وبين عالم 
لاان الذي انتقو هنه عبرا متادة أو فونه كرت جى هار مرها لكل عد 
الجاهليين. فالحمار الأهلي اعتاد البوان والتحقير"» فضرب مثلاً للرجل الذليل بينما 
ظل الحمار الوحشي صورة للحرية لأنه لم يذق طعم القيد ولم يركن إليهء وأخذ 
الس هدؤرة انحن الذدل فجملها فة [لانسان وك أو تكو دف فان 
إِنَّ الهوانَ حمازالقوم يَعْرفة والحرينكرة وَالرسسْلَة الاجا 
ولن يُّقِيمَ على حَسْفٍ يُسَامُ به إِلاالأَدلانِعَيْرْالأَصْل والويِد" 


١‏ الرضيخ: المدقوق. والعض: القت» وهو علف الأمصار. والمجرم: التام الكامل. 

۲ الأغر: الأبيض. والتلاد: القديم من المال - والرييض: الغنم. وتغمغم: هباب الأغر فلا ينام انظر الديوان. 

۳ انظر مثلا: ديوان دريد بن الصمة "55. 

٤‏ ديوان المتلمس ٠-٤ ١ب 7١١-76‏ واختلفت مصادر الرواية» انظر حماسة البحتري 1١9‏ وعيون 
الأخبار ۲۹۲/١‏ والدرة الفاخرة ٠١4-7١7‏ ومجمع الأمثال (ب4-8) 797/7 ورسالة الصاهل 
والشاحج ١١9‏ والمنازل والديار ٠٠١‏ وشعراء اللصرانية ."47/١‏ 

ه الرسلة: القطعة من الإبل؛ وعنى بها الناقة. والأجد: الموثقة الشديدة. وف المثل: هو أذل من 
حمار مقيد (مجمع الأمثال ۳۹۳/۲) وجمهرة الأمثال 458/١‏ والبيت لم يروه الديوان. 

5 الخسف: الذل والهوان. والأذلان: الحمار الأهلي والوتد. 
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هذا على الخنف مَرْبُوَط يِرُمتِه 2 وَذا قشع فما رى نه انل" 
فالذليل كالحمار الأهلي لا يؤخذ بثأره ولا يؤبه له وفق التجربة التي استقاها 
من خبرته بالحمار الأهلي» فاتخذه مثلاً لتحريك الوجود الاجتماعي نحو ما هو 
أفضل... أمّا الذئب السميدع فيثيره أدنى شيء يهدد وجوده» وتراه أبدا متمرداء 
حذرا عزيز النفس يأكل الغيظ صدره إذا أوذي» فيحتال على أعدائه ولا يتردد ب 
البجوم عليهم. فمعرفة الجاهلي معرفة كبيرة» بوصفه ابن البيئة تسريل بكثير من 
التجارب التي تعبر عن دلائل ورموز شتى.... فكنى به عن مفاهيم ومعان تثير فينا 
الدهشة» بوصفها تناقض ما رأيناه من صورة الحمار الأهلي. فالذئب رمز للشجاعة 
والحذرء والإصرارء والإرادة على النيل من طريدته. ولجأ طفيل الغنوي إلى صورته 
تلك حين وصف فرسان د بالذئب السميدع 4 قوله": 
وفِيّنا ترَّى الطونّى وَل بيك مدرب حَرْبِ وان كل مدرب" 
طويل نِجادٍ السَيْف لم يَرْضَّ خُطة من الخسف وراد إلى المُوْتٍ صَقَعَب 
وفينًا رياط الخَيْلٍ كل ميم رَجيْلٍ كَمِرْحَانِ القضًا المتَأوي!" 
أا الضيق كيو اف القع الان لقن عدا ما ره الوه 
والشكيمة عند الشعراءء ومن أمثلة هذا قول دريد بن الصمة 4 مدح يزيد بن عبد 
المدان" : 


ا ار َه و د و گرم 0 تن بي ر چ e‏ 
إذا قارعوا عنه لميقرعوا وإن قدموه يكبش نطح 


١‏ الرمّة: الحبل البالي» أو القطعة منه. 

۲ ديوان طفيل الغنوي 705 ۲۷ وط (كرنكو) ٠-٤‏ وانظر الحيوان .۷٠/۲‏ 

* الطولى: الطويل الجسيم النشيط والسميدع: الفارس وعنى به السيد الكريم الشجاع. 
؛ طويل نجاد السيض: كناية عن الطول. والخسف: الضيم. والصقعب: الطويل. 

0 الث المحسن التاج. والرجيل: الشديد الحافر. والسرحان: الذئب. والمتأوب: العائد. 
> ديوان دريد بن الصمة .٤١‏ 
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فالمزية للكبش لا تقاس بمزية الغنم» ولكنها تقاس بنظائرها عند أمثاله من 
ااا 'القوية ا اة الو غلى ا ل ك ها عور 
أصيلة تتكرر أمام ناظري الشاعر الجاهلي... وقد استمد منها هذا النمط 
التصويري المثير. 
وأطلقت البادية حرية استعمال هذه الصورة المألوفة"'''» فوجد الشعراء فيها 
لادا النيعكن الق والضدامات لا وجه د اها ودا تتا د قحا 
الأسد وضراوته فشبهوا الفرسان به» فقوم طرفة بن العبد كالأسود 2 قوله" : 
إنْصَاوف مُنفيسالا تلقتا ‏ فلح الخيْرولا تكبو لضر" 
امد قاب فإدًا مافزعوا غيْرًأئكاس ولا هوج مدره 
فهم كالأسود إن أصابهم ضر أو شدة أو اعتدى عليهم أحد ماء إنهم يتصفون 
بصفاتها مثل الرهبة والقوة والبأس. وتتجلى الدلالة الرمزية للأسود ب4 عدد من 
الأغراض التي يبني عليها الشاعر فنه الشعري... ما يؤكد انفماسه 4 نبض الحياة 
البدوية وتسجيله بك إبدع راق قائم على الاستعارة أو الكناية أو التشبيه أو المجاز.... 
ومن ثم تكن اتراو الدلاثة اتال وة انو فاع ور واا و 
4 معرض الفخر أو البجاء أو الرثاء أو المدح... ولا يبتعد أوس بن حارثة ممدوح بشر 
بن أبي خازم عن تلك الصورة:*“ 


١‏ انظر مثلا: ديوان عبيد بن الأبرص ٠‏ وديوان عامر بن الطفيل ٠١١‏ وديوان النابغة الذبياتي 
6 وديوان الأعشى 787 وشرح ديوان حسان بن ثابت 754 و1755 والمفضليات ۲١۷‏ والحماسة 
البصرية ٠١١/١‏ والحيوان ه/455. 

۲ ديوان طرفة بن العبد 57. 

۳ المنفس: الشيء المعجب والمتنافس فيه وأراد به المال. لا نكبو لضر: لا نستكين له. 

؛ الغاب: جمع غابة. فزعوا: أغاثوا. والأنكاس: جمع نذكسء الرجل الضعيف الدنيء. والهوج: جمع 
الأهوج, الأحمق. والهذر: جمع الهذور: وهو كثير الكلام. 

ه ديوان بشر بن أبي خازم .۱٤۹‏ 


ود 


وم اد اي په رك غرد ف eet‏ 4 اللو 0 ۴ ال | افلا 
َه سے 7 e‏ 5 ° 0 0 ابم اس © > 4 7 م بش 5 )«( 
بأبأس سورة للقرن مينه إذا دعيت نزال لدى الثقاف 
فليث عثر أقل بأسا وضراوة من أوس بن حارثةء وإن كان معتزا 4 أجمته. 
ووجود الأسد 2 الآجام وأمثالبا معروف بے نهج القصيدة الجاهلية» لأن الشعراء 
يعظمون بهذا صفة الممدوح أو المرثي مثلا. ومن أمثلته قول زهير بن أبي ا 
أليس بيضَراب الكماة بسيضه وفكاك أغلال الأيير المقي ب 
7 كليث أبي شبلين بح يحيي عرينه إدا هو لاقى نجدة لم كار 
ومن المعروف أن الأسود لا تعيش إلا ب4 جماعات زمر زمراء والزمرة مؤلفة من 
لبؤات وأشبال ويافعين. فإذا ما كبر الأسد انفصل عن الزمرة وبقيت الإناث ضمنها. 
أكسبوها رمزا إنسانيا حين جعلوا الفرسان يشبهون مجموعة من الأسود المخدرة 
4 غياضها كقول دريد بن الصمة”' : 


ر ام 


ً. 27 07 0 اله م E‏ 5 0 الس ولب 
يابيِي الحارث أنتم معشر زندكم وار وفِي الحرب بهم" 


1 
الو ار هاس 


22 6 ”مه ٤ ۶ 7 e‏ 
ولكم خيل عليهمافضية كأسود الفيل يحمِينالأجم 


١‏ عَثْر موضعع؛ وهو مأسدة. والغريف: الشجر الكثيف الملتف. والنطاف: المياه. 

۲ أيأسء من البأس: الشدة. والسورة: الوثبة. والقهرن: الكضء والنظير 2 الشجاعة والقتال.. 
ونزال اسم مبني على الكسر مثل حذام بمعنى انزل» وهو معدول عن المنازلة وبمعناهاء لهذا 
أنّثْ. والثقاف: الخصام. 

۳ شعر زهير بن أبي سلمى ۱۸۷. 

٤‏ الكماة: جمع كمي ؛ وهو الفارس الشجاع. والأغلال: جمع غلّ وهو طوق من حديد. 

ه النجدة: الشدة والجراة. ولم يعرّد: لم يفر أو يهرب. 

5 ديوان دريد بن الصمة .١١١‏ 

۷ الزند: عودان يقتدح بهما النارء ووري الزند: اتقد. والبهم: جمع بهمة وهوالفارس الشجاع» 
والبهم جمع بهمة: وهي الضان. 
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َيس خ الأض قِبِيْلٌ مثلكم حِيْنَ يَرْفْضُ الهِدا عَيْرَجُشَم" 
فلا نظير للأسود التي تحمي عرينها إلا بنو الحارث ولا نظير لبؤلاء إلا قوم 
دريد يوم لا يبقى للنظير شبيه. أما الأسود ذات الأشبال فلا يشبهها إلا فرسان 
الأوسيين كما يقول أبو قيس صيفي بن الأستلت : 
مَدُودْهُم عَنَا بمُسْئئنَةِ ذاتبإعطلرنين وفاء" 
كأئهُمْ أنْد ندَىأَظْبْلٍ ينفِشهغيْرواآاجزع" 
فصلابة الموقف الاجتماعي وقوة الفرسان؛ وشجاعتهم وثباتهم» وكل ما 
يملكونه من صفات يوازي الصورة المتماثلة ب2 مجموعة الأسود 2 أجمتها. ولا 
يملك الباحث إلا الإعجاب بقدرة الشاعر الجاهلي على النفاذ إلى القيم المشتركة 
بين عالم الإنسان وعالم الحيوان بك بيئة طبيعية صهرت حياة المجتمع بطابعها ‏ 
إدارة الصراع على مفهوم القوة» أو أي مفهوم آخر.... فالشاعر الجاهلي تعمقت لديه 
الرغبة الداخلية 4 تكوين صوره الفنية من صميم الوسط الذي يعيش فيه» وقد 
حملة همومه وشؤوئه الذاتية والاجتماعية....ومن كه لااتجد غرابة لدى الشاعر 
الجاهلي حين يقتنص عدداً من الأفكار والصور التي أسقطها على ما يراه 
الطبيعة المتحركة.. وحين يستمد رؤيته من صورة الحيوان القوي كالأسد فإنه 
يحاول ترسيخ مفهوم العلاقات الاجتماعية المستندة إلى ذلك. 
وبهذا تبدو غضبة البدوي شكلا من حياة البادية وحيواناتها؛ رأى ما يجري 
من أحداث تهدد حياته؛ وعاين حياة المخلوقات الحية» فحول نظرته الإنسانية إليها 
وصاغ حياته على مثالہا» حين عمد إلى تبني مواقف فكرية وفيم اجتماعية تتوافق 


. الغيل: الشجر الكثيف. وأجم: جمع أجَمَة كالغيل. وارفض القوم: تفرقوا‎ ١ 

۲ ديوان ابن الأسلت ۰ وانظر مثلا: ديوان عبيد بن الأيرص .1١‏ 

۳ نذودهم: ندفعهم وتمئعهم. والممنْكنّة: الكتيبة الماضية. والعرانين: رؤساء القوم ومتقدموهم 2# 
الفضل والشجاعة: والعرانين: الأنوف. وذفاع: جمع دافع: شديد الدفع. 

؛ ينهتن: من النّهيت» وهو صوت الصدر وأأكثر ما توصف به الأسد. والغيل: شجر ملتف يستتر 
فيه الأسد كالأجمة. والجزع: الوادي المتسع الذي ينبت الشجر. 


4 


وها جراد هيا اكاب مكلذ آ جه رفك اة ال الو وقد سكيوت ك 
من الأعراف من هيئته وتصرفه وصوته. واستطاعت القصيدة نقل ما أضفاه 
الجاهليون عليه من صور إنسانية. ومن الصور الطريفة المعبرة عن عادات القوم 2 
هذا المغام نظرتهم إلى الكلاب اللثوية الأذناب: إذ مارت رمز للوم اصحابها: 
ومثلها الكلاب المطوقة بالسلاسل. ويوضح هذا قول الأعشى حين هجا بني 


65 375 

قمسة : 

7 4 م 0 2 0 و ده م 0-2 5 
2 د 5 


ا شرم كاذو موقن ال هب كن هد 
ويشبه بشر بن أبي خازم ذلة القوم واستكانتهم بجراء الكلاب المنقولة إلى 
جهة غيرمعلومة ': 
نِقَلنَاهُمْ تَقَ لَالكلاب جِرَاءَهَا على كل مَعْلوب يَتُورْ عَكُويُه!) 
أما صوت الكلاب فقد أضفى عليه الشعراء ملامح مختلفة من النوازع الإنسانية. 
فعبد الله بن عبد المدان ينعت دريد بن الصمة يكلب 2 فلاة اكوا عن ا 
بت أن دري دا ظل مُعْتَرضاً يَْدِي الوَعِيّدَ إلى نَجْرَانَ من حصن 


0 20 - 


كالكلب يفوي لدى بَيْدَاءَ مُقَفِرَةٍ مذ يُوَاصِدَنَا بالحزب تم بحن 


.".4 ديوان الأعشى‎ ١ 

١‏ الملصق: الدّعئ غير الثابت النسب. 

* العقد (بضم العين) جمع الأعقد وهو الملتوي الذنب من الكلاب» (وبكسر العين) القلادة وعنى 
بذلك الكلاب المطوقة بالسلاسل وقد أضاف الاسم إلى اسم ذات. 

؛ ديوان بشر بن أبي خازم /ا١.‏ 

ه المعلوب: الطريق المعبدة من وطء الناس. والعكوب: الغبار الذي تثيره الخيل» وأنّث الضمير آذ 
(عكويها) لعودته على الطريق وترك تأنيث معلوب؛ انظر حاشية الديوان. 

١‏ الحماسة الشجرية 48/١‏ وانظر مثلا: ديوان امرئ القيس 4م/. 

۷ المقفرة: الخالية. ويواعدنا: يهددنا. 
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فالصورة تكتسب معاني السخرية من وعيد الخصم» ويضرب له مثلا نباح 
الكلب الرابضة 4 مكامنها البعيدة..... فالتجريد الفكري لقيمة النباح يستمد 
من الأشياء المحسوسة التي يتحسس دلالتها المتنوعة. ولذلك فنباح الكلاب كان 
مادة غنية يوظفها الشاعر الجاهلي ب مادته الفنية. وحينما كان نباح الكلاب 
يتحول إلى مادة تتصل بالخصومة بين القبائل أو الأفراد فإن نباح الكلب وصوته 
كانا عند الجاهلي رمزاً للكرم وهداية للضال. ويضاف إلى هذا أن مشهد 
الكلب يعبر عن العلاقة الحميمية يبن الظاهرة الأدبية والاجتماعية. فهجاء الكاب 
وشتمه ليس إلا منقصة من صاحبه؛ لأن هيئته وتصرفه حملا مضموناً مختلفا 2 
المدح والبجاء”' مثلاً. فكلاب حاتم الطائي لا تهر على ضيفانه نهاراء ولبذا يمتدح 
جبنها ويهجو الآخرين بهرير كلابهم» فيقول”': 
إذا مابَخِيْلُ الئاس هَرْتْ كلابُة وشَقّ على الضَّيْف الضّعيف عورم" 
فائي جِيَانُ الكل تى متا أجُوذ إذا مَاالتفسن شع ضميرة 
ون كلابي قد أ رتوعُودَث قَلِيلْ على من يَعْتَرِيْني هَرِيرْهَا 
وهرير الكلب”' نهارا على الضيف عيب عند دريد بن الصمة» ولہذا يمتدح كابه 
لأنه لا يهر على آحد» إذ تعوّد كثرة”* الضيفان كما تعود صاحبه كرم النفس”''': 


١‏ انظر مثلا: شرح ديوان حسان بن ثابت 5650 والحيوان ۷۱-۷۰/۲ والبخلاء ۲۴۷ وما بعدهاء 

والمعاني الكبير .777/١‏ 

ديوان حاتم الطائي ٩۲‏ و(صادر) .٦۲‏ 

۳ الهرير: صوت دون نباحء و2 المثل: شر أهر ذا ناب: انظر مجمع الأمثال ۳۷٠/١‏ واللسان (هرر) 
وكتاب سيبويه 774/١‏ ويضرب ل ظهور أمارات الشر ومحايله. وشق عليه: صعب عليه. 
والعقور: الكلب الجارح. 

٤‏ لم يكن مشهد الكلب منضردا 4 تأصيل ظاهرة الكرم عند الجاهليين: لأن مشهد الإبل أو الذئب 
يوضح ا من هذه الظاهرة: ولكل معطياته. 

ه انظر مثلا: ديوان حاتم الطائي (صادر) ۲۳-۳۲ والمزرد ه/. 


> ديوان دريد بن الصمة ۸۳. 


€ 
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َك 7 2 هام 7 
وأني لا يهرالضيف كليي ولا جاري يَبِيست لب يَبِيْت خَبِيُثٌ دفي 
ومن هنا صار هرير الكلب نهارا مدعاة للهجاءء ولبذا يقول طرفة”" : 
4 5 2 م 2 2 0 03 2 09 ل 
خالق الاس بخلق واسيع EET‏ 
ولعل نباح الكلب يفسر عمق الصلة بين الإنسان والسماء وبين ظاهرة التبدي 
والحياة نفسها. فصورة النباح تبرز 4 القصيدة الجاهلية جملة من الظواهر الاجتماعية 
والفكرية ذات الدلائل الدقيقة والمعبرة» فالسحاب يمد خيوطه مطبقاً على الأرض 
فيبعث ذعرا مُتزايداً ب4 نفوس الكلاب خوف الشتاء وبرده فتأخذ بالنباح داعية 
السحاب كي ينمشع ) وهل د السحاب نباح الحلاب؟ حفقول الأضوه الأودي”" : 
لةهيدبدان ور دولجة وبَرَقٌتَرَاهُ سّاطهعا يت باخ" 
فبَاكَتْ كلاب الحي يئ ييحن مزه وأض ضحت بات الماء فِا تمه و 
ويوهمنا الشاعر بأن المطر جاء نتيجة نباح الحلاب. ويبدو أن البيئة هي 
صاحبة الإلسام الحقيقي للجاهليين؛ فتُباح الكلاب ظاهرة طبيعية ألبمت 
الُعَاهلييَ كر سين اط اهر الأبدقياعية والفتكريلة ابروها الشوف والقلق 
وصميمها عادة الكرم ولكنها علمتهم البداية 2 ليل شتائي مرعب» فطفقوا 
يقلدون صوت النباح كقول عوف بن | لخرع*: 


ومستئيح يَخَشَى القواءً ودُونَهُ مِنالليُل بَابَا ظلمة وستُوره ° 


٠١١ ديوان طرفة بن العبد‎ ١ 

۲ ديوان الأفوه الأودي (الطرائف الأدبية) 4 والحيوان ۷۳/۲ والمعاني الكبير ۲۳۲/۱. 

* اللجة: (بضم اللام)ء الماء (وبفتحها): الصوت. ويتبلج: يشرق ويسطع. الهيدب: السحاب الكثير 
الذي يتدلى منه شيء مثل الهدب. 

٤‏ بنات الماء: الضفادع. تمعج. تتقلب يمنة ويسرة 4 اضطراب. 

ه المفضليات ١976‏ وهي متداخلة 4 قصيدة للأعشى (الديوان 105). 

١‏ المستنبح: الرجل الذي يضل طريقه فينبح لتجيبه الكلاب. والقواء: الخالي من الأرض. 
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رففث لَهنَارِي ادى بها رَجَرْتْ كلابى ي أنْ يهر قورف 

فعادة نباح الكلاب ظاهرة تأصلت عند الجاهليين لأنها أصبحت مَظهر هداية 
للضالين ب2 ليلة مخيفة اصطنعوها لغة لهم لتردٌ عليهم الكلاب فيهتدون إلى 
هدفهم. وبهذا اقترن نباح الكلاب ب2 البداية ‏ غالبا - بالنار والسحاب المنذر 
بالشتاء القارس» كقول عَمْرو بن اله“ 


م ميم 1 )م( 


وم مسْتَئبح بد الهدوء دَعَوثة وقد حَانَ مِنْ ئَجْم الشَتَاء حُفوق 
يُمَالِجُ عِرنِيْناً مِنَاللِيْلٍبَاردَاً تل ريا كوه يروف 
تالق ئ عَيْن مين المزن وادق لَدُهَيْدَب داتِي السّحاب فوا" 
فعمرو وأمثاله يبرزون مظهرا فنيا ب الشعر الجاهلي يصوّرون فيه ظواهر 
اجتماعية وفكرية أديمها من عالم الإنسان ونسيجها من عالم الحيوان. وتبقى 
صورة الكلاب والشتاء البارد الذي يحجرها مادة غنية لبم» فالكلاب شديدة 
الحرص على النباح تنبه على من يجيء أو تدل على الضالين © وقت فقدت قدرتها 
على النباح كقول الأعشى" 
وشن كةي ةلا ين تطيع تابا لقنب إلا مير 
فالكلاب ولخد كن رديه انس ايت أن قبع الأعرة واحدة 
فشدة البرد تلجئها إلى جحورها» وكذلك تفعل الأزمات الشديدة 2 السنوات الباردة 
eT‏ وهنا يظهر الفارق بين الكريم والبخيل» فالكريم يفتخر بكرمه إذا 


١‏ العقور: القوي من السبع كلها ذو الصوت العالي والسطوة. 

۲ المفضليات 175 وانظر مثلا: ديوان المزرد 4۹و٠۷‏ وشرح ديوان لبيد بن ربيعة 175. 

۳ النجم . هنا . : الثريا لأنها تخفق للغروب جوف الليل به الشتاء. 

؛ العرنين: الأنفء والمراد هنا: أول الليل. وبروق: أتبع اللفظ على الرياح مجازا: انظر شرح 
المفضليات ٤٥١/١‏ والحواشي 2 المفضليات. 

ه المزن: السحاب الأبيض. والوادق: الداني من الأرض. 

” ديوان الأعشى ٠١١‏ والحيوان 501/١‏ والمعاني الكبير .777/١‏ 

۷ انظر مثلا: شاعرات العرب (صقر) ٠۲‏ و١١٠‏ والمعاني الكبير ۲۳۳/۱ 
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ضاقت به اليد» ويعطي أمواله وهو متهلل الوجه كما يقول أمية بن أبى الصّلت”": 
3 في ور الل لزم ر ر م 7 و ك تر ب و 
ذُبَاري الريْح مكرّمّة ومجدا إِذَا ما الكل باجَْحَرهُ الشُتَاءِ 
فالكرم الحقيقي عند الجاهليين لا يكون إلا 4 وقت يشتد البرد فيه 
ال لعفا وة ار كيفيس داو وة :لآب ا شيا الف كين 
يقول الأعشى ف رثائه له" : 
وأجحرًالكلب مَوْضُوعٌ الصّفيع به والجأمِن تئفاحجوالحجَر" 
عليه أول راد القوم إن نَرّلوا كُمالمطِي إذا ما أزمَلوا جَررو“ 
فالشاعر © هذا المقطع يمحو من ذااكرة المتلقي أي خوف يمكن أن يلحق 
ذهنه 2 حال تصور أن العربي يمكن أن يبخل بما 4 يده 2 سنوات البرد القارس. 
ولعل صورة الكلب الذي أنكر أهله دليل على شدة العوز ب2 الشتاء أولاً» وعلى 
الكرم ثانيا وعلى شجاعة قوم طفيل الغنوي وقد لبسوا لأمة الدرع ثالثًء كقوله©: 
أَاسٌإذًا ما آثذكرالكد لكلبأهْلهُ حَمَواجَارَهُمْ من كل شَتْعَاءَ مُضْيو" 
فإقامة العلاقة المفترضة بين الدلالة الرمزية لصورة الكلب وبين حياة التبدي 
ديوان أمية بن أبي الصلت ۲۳١‏ وانظر فيه ۲۹١‏ والحيوان ه/174. 
۲ الأصمعيات 4 . 
أجحره: الجأه إلى أن دخل جحره. والصقيع: ما يسقط من السماء ليلا شبيه الثلج بالبرودة. 
وتنفاح: أي تنضاح الصقيع من النّضح؛ وهو شدة الدفع. والحجر: جمع حجرة وهي الغرفة أو 
حظيرة الإبيل من شجر والجأتهم الحجر: عصمتهم: انظر حاشية المفضليات. 
عليه أول زاد القوم: يلزم نفسه زاد أصحابه. أرملوا: نفد زادهم. جزروا: نحرواء وتروى (الجزر) 
بضمتين: وهي جمع جزرة: أي الناقة أو الشاة التى تذيح. 
ه ديوان طفيل الغنوي 7 والحيوان ۷١١ ۷٠/١‏ والمعاني الكبير .771/١‏ 
5 الشنعاء: الداهية الشديدة الاختلاف. وال مضلع: الشديدة؛ انظر الأمالي للقالي ٥٥/١‏ -5ه, 


إروادة امعاسي الكبير (عن) وهي أفضل عندي. 
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ضيه 


تعد معْرية إلى حَّدّ بعيد» إذ يستمر الكرم 4 كل حال؛ وعلى أي وجه»؛ وهي 
علاقة توكد مدى التعاون الإيجابي بين الجاهليين: ما يؤصل بك نفوسهم المحبة؛ 
وبذل الخير لكل مستحق له. وهذا كله يخلق لديهم مفهوم الاستبشار بدوام 
الحياة التي أقبل عليها الجاهليون مهما كانت أخطارها وشرورها؛ بل من صميم 
هذه الأخطا و شق القيه الفا عة جما الجاز العنعيف وفق ها ورد هايا . 

E N‏ من تخوان ل ريخا ذه ا 
وعاداتهاء أو صورة الطبيعة ومعالمهاء فالناقة مثلا ثبرز صورثها المتأثرة ببرد الشتاء 
وقد تهددت حياتها كقول المسَيّب بن علس“ 
ودا تهيّجالرِيْحُ مِنْصُرَادِهَا كلجا ييخ النَيْبَ بالجعْجاع" 
أحللت بَيْكَكَ بالجميع وبَعْضهم مرق لِيَحُل بالاوراء" 

فالإبل لا يمكنها التحرك من شدة البرد ذي الريح الشمالية 2 خلوات وقد طارد 
الضعف إبلهم التي كانت ملاذاً لم 4 الحلّ والترحال. ولعل هذا المعنى يزيد التوتر 
النفسي لديهم» وهو توتر ينبثق من خشية فقدهم لإبلهم؛ لأن هذه الإبل تبقى الملجأ الأول 
والأخير للبدوي» أما إذا نفقت من برد الشتاء انتفع بوبرها أو جلدها وجلد ولدها... 

أي إنها وقاية له وأمان ب4 الشدائد بعد أن كانت أماناً لهم # حياة الدعة 

(+) 


والنعيم» كقول أوس بن حجر : 


2 


ورت الشَّمألالرَيَاءَ وقن أمسّى كمِيُْع الفنّاة مُلتَفِمَا" 


٠١١/1١ وشرح المضليات‎ ٠۲ المفضليات‎ ١ 

۲ الصراد: الريح الباردة الممطرة. والنيب: الإبل المسنّة. والجعجاع: موضع البروك. 

۳ الأوزاع: المتفرقون. 

؛ ديوان أوس بن حجر ٥٤‏ وانظر الكامل للمبرد (ط المعارف) ٠۳/۲‏ وسمط اللآلي .715/١‏ 

ه عزت الشمأل: علامة للجدب وشح الأمطار وريح الشمال معروفة بهما. والكميع: الضجيع. 
والملتفع: الملفف بالثياب دون ضجيعه. 
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وشُبَه الهِْدَبْالعَبَامُمِنالاً قوام س قبا ملبْسافَرَمَا" 
إن المفارقة النفسية تعبر عن الحاجة المتجددة للإبل» وتتطلع إلى الأمل المنفرس 
4 حب التمسك بالحياة 2 السنوات الشديدة... ولبذا تتداخل صورة السقب بصورة 
الرجل الذي أصابه برد الشتاء فلف نفسه بالثياب. 
فجلد ذلك السّقب صار هدفاأ لأوس بن حجر وأضرابه بمثل ماصارت الإبل 
عند فخر طرفة بن العبد الذي افتخر بقومه حين كانوا يلجؤون إلى الإبل لملء 
الجفان بلحمهاء وتقديمه إلى الضيوف 4# وقت هياج الصتبر": 
تَحْنُ 2 المشنتاة ندمو الجفلى لاترى لآب فيَْا ينق 
i‏ 


- إن 
37 


حِيْنَ قال النّاس بك مجلسيهم: أقتارٌذاك ام ريح قطر 
بجفان تفتري نَادِيّنا من سَديْف حي هاج الصئبر"* 
ويسمع نشيج غليان اللحم 4 القدور كأنه أصوات ضرائر إذا اختصمن" ولا 
سيما حين يقل قطار السّماء؛ ويجمد البرد الأرض. وب مثل هذه الأزمان يُمَجَل 
القوم بالقرى لا يضنون بأبلهم ولا يَبُخلون؛ كما يقول عامر بن الطفيل”": 


06 


١‏ الهيدب:الرج ل الذي عليه الثياب. والعبام: الغليظ الخلقة لي حمق. والسقب: ولد الناقة 
ساعة تضعه يؤخن جلده ويُحشى تبنا لتدرعليه أمه؛ وقد يوضع الجلد من فرع على سقب آخر 
للغاية نفسهاء وشبه به الرجل الملفف بالثياب والفرع أول نتاج الإبل والغنم. 

۲ ديوان طرفة بن العبد 55-56. ش 

۳ المشتاة: زمن الشتاء والبرد. والجفلى: دعوة عموم الناس إلى الطعام. والآدب: الداعي إلى 
المأدبة. ينتقر: يخص ناسا دون آخرين: انظر الديوان. 

؛ القتار: رائحة اللحم المشوي. والقطر: العود الذي يتبخربه» كناية عن طيب الطعام. 

ه الجفان: القدور. تعتري. تأتيه. والنادي: مجلس القوم. والسديض: قطع السنام. والصنبر: أشد 
مايكون من البرد» انظر الديوان. 

٦‏ انظر ديوان الهذليين ۲۸-۲۷/۱ وشرح ديوان لبيد بن ربيعة ۲٤۹‏ و784 و174". 

۷ ديوان عامر بن الطفيل ۷۸. 
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سے م 2 


هلا سّالت إذا اللقام تروّحت هَرج‌الرتّال ولم َيل صيرار)( 
إنَالتَمْجَلُبِالعَييْطٍ لضَّيّفِنا قبل العيال ونَطْل ب الأوت ارا" 

فعامر يمتدح قومه بكرمهم 2 الأزمات بينما يعيّرٌ الآخرين بالبخل لأنهم لم 
يحلبوا نوقهم لتلا يسقوا ضيوفهم فيقول” ": 

اف اة و ارو اد غو ول تكنو" 

فالشاعر الجاهلي كان يستجلي الظواهر الاجتماعية التي يستبطنها © ذاته 
ويعيش مكوناتها 2 واقعه فيرسمها 2 إطار فني مواز» مايعني أنه منشغل بالهم 
الاجتماعي الذي يطارد الجاهليين © السنوات الشديدة. فالظاهرة الاجتماعية بڪل 
قيمها وعاداتها لا تفيب لحظة واحدة عن ذهن الشاعر ومشاعره» وهو يحس بوطأة 
المعاناة فينقلها إلى عالمه الفني وقد امتلأت حيوية وحركة ترسي التفاؤل؛ وتبعد التشاؤم 
- فالشاعر الجاهلي لم يقم حجباً بينه وبين الحياة الطبيعية بكل مكرناتها وجعلها 
اة اف فح همه ركن ا عه بد اعلا الحرواة مارت رن ذلك 

ومن ثم غدت الإبل والأنعام عامة جزءا من ظاهرة الكرم لدى الجاهليين , 
نباك تك ورا e E‏ قت لم اصورة لاه يصون البو 
التي تزقو 4 ليلة عاصفة فتظهر أصواتها كأصوات التواقيس: مما ترك أثرا 
مريباً ‏ نفس الراحل والراحلة معاً. وكأن هذا المظهر المخيف لصورة البوم ب ليلة 
شتوية إنما هو لإثبات شجاعة من يفعل ذلك كقول المرقش الأكبر"' ': 


١‏ اللقاح:النوق الحلوب الغزيرات اللين. وتروحت: ردت إلى مأواها. وهرج الرئال: سرعتها 
كسرعة النعام. والصرار: خيط يش به خلف الناقة لئلا يرضعها ولدها. 

؟ العبيط: اللحم الطري» فهم يذبحون سمان النياق من غير علة:؛ دلالة على الكرم. 

۳ ديوان عامر بن الطفيل ۲۹. 

؛ صناعية: أي حاذقون بتربية الإبل وتسمينها. والعتُومة: الناقة الغزيرة اللبن. 

ه انظر البخلاء ١١6‏ وشرح أدب الكاتب (الجواليقي) ۲۸۱. 

.٠٠١ وانظر مثلا: ديوان علقمة الفحل‎ ۲٠١ المفضليات‎ ١ 
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تركحت بها ليلا طويلاً ومنزلا 
ومَوقِد نارلم تَرْمْهُ القوابِسن" 
وتسمع تَْقاءٌ م من البوم و 
كما ضربَت بَعْدَ الهدوء التّواق ”7 
فالمرقش يترك موقد النار ويسافر قاطعا الفلوات وهي تضج بأصوات البوم 
جيب الصننافء الها ضور مرك قردى إن .دهم انراق الطريمي والاجتماص تفلن 
السواءء وترسي ب2 العقل ضرباً من التأمل المعبرعن جرأة الجاهلي وهو يجتاز 
اذاه ايان هة الور له سكن ار ادرو الى الا هرا عر 
عنه بشر بن أبي خازم فيقول” ": 


سر ي م م يريبير سر ص 


ومَوْمَاةعَليْها تسج روح يجاوب يُومَهَافِيها داه 
لاوقا اح إذاها :تمان طاف ماك ان" 
فشكل البوم منفر لا شك وهو مثل صوته؛ فلا غرو أن تدهم المرء نوازع نفسية 
تبعث الخوف والروع ولا سيما إذا كان ب4 ليلة حالكة: بيد أن بشرا حولها إلى ليلة 
عادية لا تنال من عزيمته وجرأته وقدرته» مهما كانت المخاوف عظيمة فيها. 
ومن المشهد السابق تبرز صورة الحيوان ورحابة البيئة ‏ الشتاءء فيغدو الشجر 
مطامن للمخلوقات من شدة البرد ودفع المطر. وقد حَرَص الشاعر الجاهلي على نقل 
الصور الحية للحيوان أيا كان نوعه» وقد راح يواجه البرد والريح ليثبت قدرته 
وتغلبه على القوى الكبرى 2 الطبيعة... فالحيوان يمارس صراعاً مع قوى الطبيعة: 


١‏ القوابس: جمع القابس: وهو طالب النارء وهذا الجمع نادر ولم ترمه: لم يكن فيه أحد. 

؟ التّزقاء: الصياح. والنواقس: جمع الناقوس» كالنواقيس؛ انظر حاشية المفضليات. 

۳ ديوان بشر بن أبي خازم 1 وانظر مثلا: أعجب العجب ب4 شرح لامية العرب .1١5-1٠١4‏ 

4 الموماة: المفازة الواسعة الموحشة. ونسج الريح: أن تسحب الريح التراب. والصّدى: ذكر البوم 
والصدى: صوت يرجع على الإنسان من الجبل. 

ه الفلاة: البيداء المقفرة الواسعة. وهدوءا: مضي هزيع من الليل حتى تهدأ كل حركة. 
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متشبثاً بالوجود. وهنا يعلق الشاعر الجاهلي حضوره الوجودي 4 صميم العلاقة 
الجدلية لصراع البقاء. فهذ! ثور وحشي ألجأته ليلة مطيرة إلى أرطأة يحتمي بها 
كما يقول بشر بن أبي خازم بے تشبيه ناقته : 
كائها بعد ما طال الوجيف بها مِنْوَحْش خبّة مَوشي الشّوى فر" 
َو بِرَمْلَ ةأوْرَالٍ تَضَيِّفهُ إلى الكِنّاس عشي بَارِدُ مرد" 
هبات في حِقْف ارط اة يلود بها ڪائۀ ؤ رهما ڪوڪ ب يق 


قالتور الوحشي أعياه الجهد› وأنى له أن يهرب من هده الريح الشديدة الدفع 


لاقاه من هذا المناخ القاسي› ولكنه يبدو خلالبا كأنه ڪوڪب يلمع بعد أن زاد 
سح المطر لمعانه. فصورة الثور الوحشيء أو البقرة الوحشية ليست صورة محايدة 2 
الل اناي ا ن مركي اا ويف جواكية الطبيفة ا 
المزمجرة... فلو تجاوزنا أبعادها الأسطورية التي ذهب إليها عدد من الباحثين 
لتوقفنا عند هذا القلق النفسي المتصاعد عند الجاهلي من مواجهة قدرات الطبيعة 
الخارقة.... فالشاعر الجاهلي ب4 مثل هذا المشهد غير معني بشكل جسد الثور 
كما عرفناه 4 عدد من القصائد » وإنما هو معني بالحفاظ على حياته من طبيعة 
غاضبة تحمل ب بذورها عوامل الإفناء» لذلك كان ملجؤه إلى الطبيعة ذاتها حين 
احتمى بشجرة الأرطى.... إنها - حقأ - تمثل رمزية مخاوف الجاهلي؛ وتؤكد معنى 


المعنى الدي يدور 4 خلده نحو الوجود الإنسانى.... 


.6١ ديوان بشر بن أبي خازم ٥ه وانظر مثلا: ديوان ابن مقبل‎ ١ 

۲ الوصيف: ضرب من السير سريع. وحَبّة: اسم ماء. والشوى: القوائم: مفردها شواة؛ وموشي 
الشوى: الثورالوحشي الذي ع قوائمه بياض. والفرد: المنضرد . 

۳ رملة أورال: موضع دون مكة. وتضيفه: الجأه. والكناس: مكان من الشجر تطمئن فيه الوحش 
من الحر والمطر. والعشي: آخر النهار وأول قدوم الليل: وفيه إبدال مكاني مع الكناس» إلى 
العشي كناس. والصرد: الشديد البرد. 

؛ الحقف: ما اعوج من الرمل واستطال. والأزطاة: شجرة تنبت بالرمل من أصل واحد تطول قدر 


قامة. والذرى: كل ما استتر به الإنسان. ويقد: يضيء. 
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ولم يكن ثور عبيد بن الأبرص أكثر حظأ من ثور بشر ولو انتمى إلى وحش 
أورال» كما يوضحه عبيد ے2 قوله”": 
وكان أقتّادِي تَضَمنَ نِسْعهًا ‏ مِنْوَحش أؤرال هبيط مرد 
ا ا فا تسح اناه اهم انا 
قاندفاع مط رالليلة الرجيبَة لم يتركف عند الثور مهالا لكين فاخن يفتكن عن 
ملجأ له ساعيا هنا وهناك بكل نشاط وقوة؛ فالقلق والخوف من سح الماء جعله 
أكثر سرعة› وي مثل هذه الحال تبدو راحلة عبيد وقبلها راحلة بشر وما شابهها من 
رواحل الشعراء معادلاً موضوعياً لكل ما يثير 4 نفس الجاهلي من قلق وجودي.... 
بهذه المشاهد وتلك يظل الحيوان مجسدأ لقيم الجاهليين وأعرافهم وعاداتهم: 
إذ تنمو كل فقرة 2 القصيدة الجاهلية متأثرة بالواقع» ونابعة من أعماق الذات 
الإنسانية وفق نزوع فردي وفني عال من شاعر إلى آخر. 
وما كان الشتاء واختلافه وقسوة مناخه ليقف 4 وجه المخلوقات وإن تأثرت 
به جميعاء لأن الله هيا لبا ولا سيما الحيوان والإنسان سبل الحياة حين خشيت 
اندفان الماء قبل نفاده» وفناء الزاد يوم صوحت” المراعي. وحياة الحيوان تكمن 2 
نهاية المطاف فيما يحدثه الشتاء من خير وإن نبحت الكلاب سحابّه» وصرّت النوق 
أنيابها من برده» وجعل الثور الوحشي الأرطاة ملجأ لهء وغابت لووك يدودر 
تزقو. وقد يكون السيل الناتج من المطر قبرا للحيوانات فيثير ‏ نفوسها قلقاً : 
وهي ترى انحداره ليأخذ 4 طريقه رقاب بعضها فينهي حياتها. فالعلاقة هنا مع 
الحيوان ليست علاقة فنية عابرة» وإنما هي توحي بعلاقة المخلوقات مع الدهر/ 


.٥۹ ديوان عبيد بن الأبرص 50-54 و(صادر)‎ ١ 

؟ الأقتاد: خشب الرّحل؛ مفردها قتد. والنّسع: حبل طويل تشد به الرحال. والهبيط: أراد الثور 
المهزول الضامر الذي يهبط من مكان إلى مكان. 

* ليلة رجبية: أي ليله ليلاء من شهر رجب ذات ريح: والنصب: البلاء؛ وروي مكان (أبرد) (أسود) 
ے الديوان (دار صادر) وبذا يكون الشاهد على اللون بوزن اسم التفضيل. 

؛ صوح النبت: إذا يبس من البرد وغيره؛ وانظر مثلا: المفضليات 05؟. 
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الزمان الذي يتحرك حركته الدائرية ليقضي على الحياة برمتها.... فالشاعر هنا 
تشغله فكرة الزمان القادر على أن فرض سلطانه وجبروته على كل مخلوق؛ ما 
يعني أن أي اطمئنان للزمان إنما هو اطمثنان خائب بے هذه الصحراء المترامية 
الأطراف ولذ! فالشاعر مهموم بموضوعات حياته التي يعيشها .ماجعله يستشعر 
طبيعتها ووظيفتها.ء بكل ما تفرضه عليه من معطيات... وعليه يقول امرؤ 
اق 
بازْجَافِه القصوى أنابيْش مُنْصّل" 
وقد يقرأ الشعراء صفة الخوف 2 نفوسهاء وهو خوف غريزي مما يأتي به 
الشتاء””, كما أودعه الله فيهاء فهي لا تني ترقب ذهاب هذا الفصل الذي كاد 
يدمّر جزءاً من الحياة ويضرٌ بحياتهاء ولكنه يحمل 2 نهاية المطاف روح الأمل 
بحياة أفضلء ويخلق لديها فرحة عظيمة لأن الأرض اليباب استبشرت بغيث 
السماءء وانتشت القلوب بعد غلبة الانجحار. ولا شيء أدل على هذا من المكاكي 
التي جعلت تشدو مُبتهجة بأثر مطر الشتاء كقول امرئ القيس”': 


الل و سام 


كان مكاكي الجواء غدَيّة ‏ صبحُن رَحيّقا مِنْ سلاف مُفلف لا" 


ا 


ديوان امرئ القيس 75 وانظر مثلا: شرح ديوان لبيد بن رييعة ۳١‏ وقصائد جاهلية نادرة ٠۲١‏ 
ووصف المطر والسحاب (التنوخي) .٠١-٠۲‏ 

۲ أرجاؤه: نواحيه. والأنابيش: جمع نَبْش أي الحفر. والعنصل: نبت بري يشبه البصل. 

۳ ولذلك قيل: "إذا طلع سعد الذبائح انجحرت, ولم يهرالنوابح من الشتاء البارح"” الأزمنة 
والأمكنة للمرزوقي .۲٠٤/۲‏ 

شرح المعلقات السبع للزوزني 118 وورد 2 سمط اللآلي »٠٦4/۲‏ وهو متنازع عليه المعاني الكبير 
1١‏ واللسان (مکا)» وانظر مثلا: ديوان امرئ القيس ١40-١44‏ و۷١۱۵‏ -168 وعبيد بن الأبرص 
٤‏ -۸۵ وقصائد جاهلية نادرة .٠١١-۱۲۹‏ 

5 المكاكي: جمع مكاء وهو ضرب من الطير الصغير. والسّلاف: أجود الخمر؛ وهو ما انعصر من 
العنب من غير عصر. والمفلفل: الذي ألقي فيه الفلفل, فهو بحذي اللسان ويزيده حدة. 
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إنها الحياة تولد من جديد بعد أن فقدت نضارتها إلى حين: وليس تغريد 
الممكحاكي إلا إظهاراً لذلك ودلالة على الخصب"'' واستشعار التجدد بعد الموت, 
وحالات الفناء... فالقضية التي ينتزعها امرؤ القيس من أنياب حياة التبدي هذه 
المراوغة الفكرية الفلسفية بينه وبين انطبيعة الصحراوية» أو لنقل بينه وبين الزمان 
4# تلك الصحراء... فحين كانت الحياة كلها أسيرة» مقيدة بقيد الزمان» حتى أتى 
على أقوى الحيوانات فقتلهاء فإنة أشاع 4 الصحراء جو البهجة والحبور إذ جعل 
أضعف الطيور تنشد الأغاني المعبرة عن تجدد الحياة فيها.... 

وهذا وذاك يعبر عما ‏ نفس الشاعر الجاهلي من مخاوف فاقة 27 إطار حياة التبدى 
التي تفرض سلطانها عليه كما فرض الدهر مشيئته على تلك الحياة وعلى الطبيعة. 

وبهذا يتراءى لنا أن صورة الحيوان مادة غنية للشعراء ربطوا بها معالم الأرض 
بما يحدثه مطر السماءء إذ تداخلت صورة الغيث خاصة بصورة المطر والماء عامة“ 
ولكل منهما دلالات مستسرة. فصورة الحيوان والماء لا تفارق مخيلة امرئ القيس 
مثلا؛ وحين أبدع بے عقد الصلات بين الخيل والمطر فإنه أبدع بے إظهار التكوين 
النفسي للمكاكي التي فرحت بقدوم الربيع. ونعود إلى الفرس الذي يسح جريه 
كما يسح السحاب مطره'”؛ فيندفع كالشؤبوب حينما تفتر الخيل كقوله: 


"7 
_- 


مسح إذا مالسّابحات على الوّنى أثرن غبارا بالكديد المركح ل" 


١‏ سمط اللآلي ؟574/7: وانظر قراءة ثانية لشعرنا القديم 2178-1706 إذ أخن صاحبه الفكرة دون 
إشارة إلى البكري صاحب السمط. 

۲ انظر مثلا: ديوان أوس بن حجر ٠١‏ وشعر زهير بن أبي سلمى ١٤و٥‏ وديوان عامر بن الطفيل 
۳ و١١٠‏ وعلقمة الفحل 14 وعبيد بن الأبرص ١4و58‏ ودريد بن الصمة 5ه وشرح ديوان لبيد 
48 وقصائد جاهلية نادرة .5١‏ 

۳ انظر مثلا: ديوان امرئ القيس ثثاوءة. 

؛ ديوان امرئ القيس١٠.‏ 

ه السابحات: التي تبسط يديها إذا عدت. والونى: الفتور. والكديد: ما غلظ من الأرض. والمركل: 


الذي ركلته الخيل بحوافرها. 
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ومن ثم فصورة الخيل المندفعة تتحد د يصفة المطر عند سلامة بن جندل 


O‏ ليه 


اختار صورة مطر البادية وقد دفعته مرة واحدة فكان أشد قوة» كقوله ': 
يَمُوِي إذا الحَيْلُ جَارَتْهُ وشار لها هوي سََجْلٍ من العَليَاءِ مَصْبُوب'" 
2 كل قائِمَةٍ مِنْهُ إِذَا اْدَفْمَتْ مِنْهُ أسّاو كفرغ الدلو شوب" 

فركض فرس سلامة لا يماثله إلا مطر مندفع من فوق كاندفاع ماء من دلو 
تقوب وضبفة اذلو معروقة عنس الأسراف» ولقل رفير سن انرز من جمع بين 
اندفاع الماء منه وبين غزارة دمعه على أحبته“. ولا يمكن للباحث أن يتلقى هذه 
الصور المعروفة ب حياة البدوي تلقياً ساذجاًء فيعمد إلى مجرد وصفها وصفا 
خارجياء أو تذكرهاء أو عدها عدا حسابيا... وإنّما عليه بل إنها تمثل الغلاقة 
الوجوذية لاان مع التحيناة عامنة وفع طبيعة لاهو القدى خامنة فالشاعر 
الجاهلي كان يرمي إلى إدراك الجوهر المعبر عن الإنشغال بالعالم المحيط به» وقد 
دخلت ب نفسه كل أنماط الريبة والشك من استمرار الحال على شكل واحد... 
عو ا ار رر وا الكو مس ونا لظي هة دا دالا فلن 
الحيوية؛ وقد شبه اندفاع فرسه قدرة وسرعة باندفاع مطر السماءء ثم انتقل 
لتر اترك نين اللظر واد إل مو ا رى عور الاو المتقوت الذي يفوع 
البدوي منه الماء.... وكل من هذه الصورة أو تلك أوضحت معالم التفرد الذي 
يتصف به فرس سلامة بن جندل وهو تفرد يوحي بتفرده هو... 

ولم تكن صفة المطر حكراً على وصف الفْرّس بل تظهر بقوة ب4 صورة الناقة 
اهار لاشو اف فاا خو ليت الناقة وقد ي دة دة .ولا 


تكون الفيقة إلا بعد انحباس ب4 ضَرعهاء أو ما بين الحلبتين إذا فتحت يدك 2 


.٤٠۲/١ والثاني 2 شرح المفضليات‎ ٠١١ ديوان سلامة بن جندل ۲۳۲ و١٠٠ وورد 4 المفضليات‎ ١ 

۲ جازته: فاتته. والسجل: الدلو العظيمة. 

* الأساوي: الدفعات من الجري (وهذا غير موجود 4 المعجم - المفضليات-). وفرغ الدلو: مخرج 
الماء من الدلو. والأخعوب: السائل المنثعب» أي الخارج بسهولة؛ انظر حاشية المفضليات. 


3 انظر شعر زهير بن أبي سلمى A-1‏ وشرح ديوان زهير ٤٨٥۳۷‏ 
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سم 


الحلب”"» إنه يشبه انحباس المطر ثم اندفاعه غزيرا. ويوضحه قول الأعشى حين 
وصف اجتماع الحليب 2 ضرع بقرة وحشية أكلت السباع ولدها”": 


حتّى إذا فِيّقة 4 ضَرْعِها اجتممّتْ جاءت لترضع شق النّفْسِ لو رَضّعًا 
واستعار امرؤ القيس الفيقة للسحاب» وهو الأغلب ب4 قوله' : 
وأضحى سح الا عن كل ةة . فك على الأذقان دَوْحَ الكتهب ل" 
فإذا اتسع الشُخحْب 2 الحلب من الضَرْع فهو رة" والثرة يقع 4 وصف دفعة 
من المطر أيضا لغزارته كقول عنترة”: 
جادَت عليها كل عَين كَرَّةٍ فَتَرَكَنَ كل حَدِيقَةٍ ڪالدرهه 
ولعل إدرار الحليب من ضرع الناقة وشدة دفعه كان إحدى الصور البدوية التي 


سق اراب مجَلجل ان اكت اف م اء برو 


بت 


انظر كتاب الإبل (الكنز اللغوي) للأصمعي ۸۲ والتاج واللسان (فوق). 

۲ ديوان الأعشى .1١4١‏ 

٣‏ الفيقة: اللبن المجتمع 4 الضرع بين الحلبتين؛ ويُقال أنظرني فواق ناقة أي اخرني ما بين 

الحلبتين. وشيق النفس: ولدها. لو: - هنا - للتمني» أي ليته حي فيرضع منها. 

ديوان امرئ القيس4؟. 

ه الدوحة: الشجرة كثيرة الأغصان والأوراق. والكتَئْبّل: ما عظم من شجر العضاه. عن: - هنا - 
للتعليل أو الظرفية بمعنى 4 وليس بمعنى (بعد) كما ذهب إليه الديوان. 

5 كتاب الإبل (الكنز اللفوي) للأصمعي ۸۸ وانظر فيه 54. 

۷ ديوان عنثرة بن شداد؟ة١ا.‏ 


pa 


۸ الحديقة: أي مثل البستان فيه الماء» وهي الروضة. والدرهم: شبه بياض الماء واستدارته بالدرهم. 

4 ديوان عبيد بن الأيرص ۹۰-۸٩۹‏ و(صادر) .٩۷-٩٩‏ 

٠‏ سقى: دعوة مشهورة لدى الجاهليين يتمنون فيها سقاية دار الأحبة وقبور موتاهم لكي تبقى 
خضراء ندية» انظر مثلا: (ديوان أوس بسن حجر ۱۰۹و۸٠٠‏ وبيشر بن أبي خازم ٠١‏ و۷١۱۵‏ والنابغة 
الذبياني ٠١١‏ و١١٠‏ وأمية بن أبي الصلت ۳۸۲ وشعرأبي دؤاد .)١۲۷‏ والرياب: السحاب الأبيض؛› 
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(e) 


م 0 ر ور 2 م ° 9 ب داه ٍ- 5 0 ( 
حون نكرڪكره الصا وها ا وتمريه خريقه"' 
متسر الكنيست مو هف اة .ساي إنادرت في 
7 ل 0 1 ل 02 1 / ري هاف سيلة 5 0 0 
فصورة الناقة الحلوب ليست إلا صورة للسماء التي بدت باعثة أصواتها ثم مطرها. 
فالشاعر يستعير صورته الفنية من عناصر الطبيعة» ويضعها بين أيدينا 4 إطار واقعي 
مثير؛ وكأنه يوثق ما يراه 2 الطبيعة. إن مخزونه العقلي من الصور الفنية مستمد من 
أبعاد الارتباط بحياة بدوية طاغية› ليس على سبيل الأسطورة ‏ هذه المرة ‏ ولكن 
سبيل الربط بين صور الطبيعة الحية والجامدة؛ وقد امتلأت بالحركة والقوة. 
وكذلك تدهش حين نتوقف عند صورة أخرى مركبة لأنواع الحيوان 4 بعض 
الشعر الجاهلي. فالفرس الأبلق يلمع هدأة من الليل 4 الشتاء المظلم ولا قرين له 
إلا لمعان البرق 4 السماء؛ أما أصوات الإبل المسنة الضخمة التي بحت حناجرها 
وتهدلت مشافرها بين أبنائها؛ وقد درت حليبها فلا شبيه لہا إلا أصوات قصف 
الرعد وهطول المطر وانبعاث الأصوات منه» ومن أمثلة هذا قول أوس بن حج. * 


و ا ا لس الى و . معي 0 ثقه و 1 
يامن لبرق أبيت الليل أرقبه ۾ مارض كمضيء الصبح لماح“ 


مفردها الريابة . والمجلجل: الرعد. واللماح: اللماع من البرق. والأمكناف: النواحي والجوانب. 

١‏ الحون: السود . وتكركره: تعيده مرة بعد أخرى . ووهنا : نحو منتصف الليل. وتمريه: تستدره: 
والخريق: الريح الباردة الشديدة الهبوب. 

۲ العسيف: العبد الأجير. والعشار: مفردها عشراء الناقة التي مضى عشرة أشهر على حملها. 

۳ الريح اليمانية: ريح الجنوب التي تهب من قبل الققبلة. 

٤‏ ديوان أوس بن حجر ٠١-٠١‏ ونسبت القصيدة إلى عبيد بن الأبرص (الديوان ۳۷-٠۲‏ وأمالي 
القالي )177/١‏ ولا يمنع التداخل بين القصيدتين فهما من وزن واحد وموضوع واحد وعلى 
قافية واحدة. وانظر مثلا: ديوان طرفة 4١‏ وطفيل الغنوي ٠٠‏ وعمرو بن قميئة ٠۸‏ وشعر ابي 
دؤاد "8١‏ وديوان النابغة الذبياني 747 وديوان الهذليين ۱۷۲-۱۷۲/۱ و1910. 


ه العارض: السحاب الذي يتعرض على وجه السماء وقد يسبقه برق شديد الوميض. 


5 


كان رَيّقَهُ نَسَاعَلاً شَطبًا أقَرَابْأَبْنَقَيَنْفِي الخَيْلَرَمَاحا" 
كان وي4 مما ضرا شنا اميم دهت زد 
فخلا مشتافرها كنا حَتَجِرمَا تُرْجِي مَرَابِيْعَهًا ‏ صّخْصّح ضاحِي" 
فَأَصْبَحَ الرُوْضُوالقِيْعَانُ مُمْرِصَة ‏ مِنْبَيْنِ مُرتَفِقٍ مثها ومُنْطاح" 
فصورة الإبل والمطر معا صورتان ولدتا من مشكة البادية. ولا شيء أدل على 
هنذا يفنا من أن الفا عورف الكل الل لا ئر قاو اتظر ار كان 
أفحوص فطاة فيقول: 
يَنْزِعٌ جلد الحصى أجش مُبْترك كانه فاحص أوْ لاب داي 
فالحيوان عند الجاهلي مسخر لخدمة معانيه وفنه» فكل ما 4 النص السابق 
يتيح للمرء حرية التخيل 2 مشهد البادية الواسع» والمنفتح على تفحص دفيق 
لموجوداتها وكائناتها الحية؛ من الناقة وأصواتها إلى القطاة وأفحوصها. 


وقد نجد شيئًا من المبالغة 4 تصوير حجم حبة المطر التي تؤثر 4 الأرض حتى 


(o) 


تصنع حفرة بحجم حفرة القطاة... أو أن المبالغة تأتي من صغر أفحوص القطاة» فكان 
بارعا ب4 التعبير عنهاء وقادراً على أن يلم بجزيئاتها كلها ما يعني الدقة © تقصّي 


| ريقة: أوله ومشرفه. وشطب: اسم جبل. وأقراب: جمع قَرْب» الخاصرة: والأبُلّق: فرس أبيض 
وأسود. وينفي: يطرد. والرّمّاح: الرفاس. 

۲ الجلة: الإبل المسينّة: الشرّف: الكيار. اللهاميم: الغزار. وأرشّحت الناقة: اشتد فصيلها وقوي 
انظر (ديوان عبيد .)۴۷-۳٤‏ 

٣‏ الهذل: المتدلية والصحصح: الأرض المطمئنة. والضاحي: البارز للشمس. 

٤‏ المرتفق: الماء الراكد الذي حبسه شيء. والمنطاح: السائل من الماء وغيره. والقصيدة لعبيد بن 
الأبرص ب4 مختارات شعراء العرب ۳۷١‏ وما بعدها. 

ه الأجش: الغليظ الصوت» وهو صفة للرعد الذي يصحب السحاب. والمبترك: من ابترك أي 
أسرع بے العدو. والفاحص: الذي يقلب وجه التراب كما تفعل القطاة. والداحي: الذي يلعب 
بالمحاة, وهي خشبة يدحي بها الصبي وجه الأرض فتترك أشراء وأذحي: مبيض النعام 2 


الأرض وموضع فراخه بعد أن تمهد الأم وجه الأرض وتبسطه وتنزع الحصى عنه. 
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أصغر الأشياء» ونقلها إلى الفن لتغدو أنموذجا فريدا من الإبداع المعبرعن حياة “ب 

وقد أ حاد أوس 2 استغلال صورة الحيوان وتصرفه فڪان 2 نص السايق 
أجود عبارة وأسبق إلى كثير من المعاني. و تبرز صورة العام مرتبعله بالمطر وطالما 
قرنها الشعراء بصورة السحاب المشرف» كقول الأعشي"'': 


بَذْهَل تَرَى برقاعلىال جبلين يجبي انجيا به" 


8 


۵ 7 4 د 5 5 2 #2 7 و 1 م سبي ن 
هيبن ساقط اللاجحناف دى رحسل ارب ده سسسسطاةة 0 
2 


مالل اللمحيناة مالقا ات قر EE‏ 

فقطيع النعام الذي تهدل ريشه وتعلق منه شيء ب الفضاء لا يشبهه إلا ذلك 
السحاب الذي سد الآفاق وأقام لا يبرح السماء. ونلحظ التضافر الدلالي بين صورة 
السحاب وما يرتبط به من أصوات الرعد وبين صورة النعام المسرعة # الرجوع إلى 
فرخهاء وقد استبدلما الشوق إليها ما جعلها تصدر أصواتاً مرتفعة... نقول: يعد 
التضافر الدلالي هذا نتاجا لصورة الطبيعة التي آلفها الشاعر البدوي» فاستمد منها 
ألفاظها الدالة عليها: وصورتها الحيوية » وصهر أجزاءها 4 سياق فني متميز من بتي ة 
السياقات الفنية التي يعرض لبا الشعراء الذين يعيشون حياة غير حياة التبدي. 

فصورة الحيوان لا تفارق مخيلة البدوي تستهويه 4 رسم مادة ؤله»؛ ويستتد 
متمق a ES a a‏ 
إليه وندرته بل تلك البادية الجدباء. 


١‏ ديوانالأعشى ۲۲۰ وانظر الحيوان ۳٥۳/٤‏ - ۲۵۲ و ۳۵۹ و۳۹۸. 

۲ انجاب السحاب انجيابا: أي انكشف وانقشع. 

۳ الأكناف: النواحي. والزجل: الصوت الحاد المرتفع. وأرّب: أقام. 

؛ قردا: مجتمعاء وتقرد الشعر أو الصوّف: تلبّد واجتمع. والرّياب: السحاب الأبيض. 

0 انظر شيئا من ذلك 2 قراءة ثانية لشعرنا القديم (د. ناصف) ١158-6‏ وراجع حاشية ١‏ من 
الصفحه هه فيما سيق. 
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وصورة الحيوان تظهر عمق الارتباط بين البدوي وأجواء السماء أولا وبين البدوي 
والغيث الذي انتظره بفارغ الصبر ثانياً. ومثلما ترقب الجاهليون غيث السماء كان 
الحيوان ينعم بما يحدثه 4 الأرض من خير'''» وإن أذاقه الشتاء لذع صقيعه» وهو 
الذي يبحث عن الماء إذا افتقده لأن الماء يمثل الحياة لكل المخلوقات. فالحيوان قد 
يتحين الفرص المواتية لذلك» فيجعل من الليل وقتأ لطلب الماء كما هو عند الأفاعي 
والذئاب لأن النهار لا يحمل لہا السلامة؛. والعدكس صحيح عند بعض أنواع أخرى 
من الحيوان. فهذه تطلب الماء نهارا وإن أدركت أن القلق والبواجس المخيفة تكمن 
عند موارده» ما يشي بأن المقاصد والفايات تختلف ف تلك البادية باختلاف الوظيفة 
التي تؤديها عند هذا الشاعر أو ذاك. ومن ثم يصبح الشكل الفني غنياً بموجودات 
الحياة الطبيعية لإبداع الوحدة الفنية والشعرية؛ على الرغم من النمط المتكرر الذي 


١‏ الشتاء مسخر بأمر سماوي ليؤدي وظيفة الحياة للأرضء وإن أحالها أحياناً إلى جماد. وكان 
الجاهليون يخافونه لما يحمل 4 طياته من قسوة ولكنهم ينتظرونه بنفس متلهفة لأن 2 برده 
خيرا لهم ولهذا أطلقوا على مره (الغيث) لأنه يغيث الناس ولا سيما إذا دهمتهم سنة ٠‏ 
عجفاء. فالسماء بهذا المفهوم موطن الخير لأنها لا تنفصل عنه مهما تكن شدة الشتاء؛ انظر 
الامتاع والمؤانسة .۸۲/١‏ 
وأدرك الجاهليون ذلك بمشاعرهم قبل عقولهم وفهموه فهما دقيقاً قام على التشكيل المتمثل 
بصور من الحيوان وطباعه. وقد يتوافق هذا التصور مع المفهوم الإسلامي الدقيق لفكرة الخير 
القادم من السماء نكقوثة تعالى: (وأنرل من السماء مَاءٌ فأخريّ په مِنَ الثَّمَرَاتٍ رزقا لكم) سورة 
البقرة ۲۲/۲ وانظر مثلا: سورة إبراهيم ."7/١4‏ وأطلق الله تعالى صفة الرزق على الماء المتحدر 
من السماء (وے السماء رزقکم وما تُوعَدُوْنَ) سورة الذاريات ۲٠/١١‏ وانظر مثلاً سورة النحل 
٩0‏ وغافر ١7/1٠‏ والجاثية 0/44. 
وبهذا كله فالماء ب2 المفهوم الإسلامي يمثل الحياة نفسها (وجَعَلنَا مِنَ الماع ڪل شَيء حَي) سورة 
الأنبياء .۳١/۲١‏ ومن هنا يختلف عن مفهوم الجاهليين وإن كان الماء لديهم صورة للارتباط 
الحقيقي للحياة بين الأرض والسماء» مثلما كان مثار نزاع فيما بين الحيوانات للوصول إليه؛ 
فبعض الحيوانات لا ترد الماء إلا ليلا كالأفاعي؛ لهذا يتربص ببعض الحيوانات عند مناقع الماء. 
مثلما جعلها الجاهلي مكانا أفضل لصيد الحيوان: حتى ارتبطت حالات ورود الماء بحالات ورود 


الموت؛ فصارت موارد الماء رمزا للموت.... 
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يرسمه الشعراء للطبيعة الجامدة والحية. وهذا يثبت ‏ من دون مراء ‏ ارتباط البدوي 
غا و اشا عر خا هة الا على البرقومن أقه متفصيل جد عنها: دفاور 
الوحشي يحس بالرعب كلما طلع فجر يوم جديد» إذ قرن 4 ذهنه بزوغ الشمس 
بالخظر المد بالضتناة و اة كفول الأمشى : 
خی إذا در قرن الشتسن اوكرتت اخس من دحل افر كان" 
أما الحمار الوحشي فإنه يعلن استعداده لرحلة جديدة طلبأ للماء» فنهيقه شق 
أا كنذا ولف الجر وة يفاك ارقف نوها انك 82 5 
أ يله ضي ع 2 ا 78 ؤود دع 0 
1 س و م و اس هم في 7 م مأ ال ا وا 0 
فآض حأنه رجل سييب على علياء ليس له رداء' 
فصوت الحمار الوحشى يعد نداء لبقية الحمر ولا يشبهه 2 هذا إلا الإنسان. 
ولست الآن ‏ معرض الكلام على أنسنة صورة الحمار الوحشي وإنما 4 معرض 


إزالة الحدود التي تحجز بين حدود حياة المخلوقات فالشاعر الجاهلي ‏ وبك إطار 
حياة البادية ‏ قدّم لنا نصا أدبي يديعاً من رحم البادية وما تفرضه على ساكنيها 


١‏ انظر مثلا: ديوان بشر بن ابي خازم ١44‏ والأعشى ١‏ والحماسة البصرية "17/١‏ وسمط اللاآلي 
۱ 

۲ ديوان الأعشى ۳۹۹. 

٣‏ ذرّ: طلع. وقزن الشمس: اول ما يظهر منها. وشُعَّل: حي من طيء مشهور بالرماية. والكلاب: 
صاحب الكلاب» وعنى به الصياد ترافقه كلابه. 

4 شعر زهير بن آبي سلمى ۱۳۳ . 

ه السحيل: صوت الحمارء ويه سمي ميستحلة : وتو اسم موضع. وأحساء: جمع حسي» وهو 
موضع يكون فيه ماء. 

٠‏ آض: رجع. والسليب: الذي لا ثوب له. 

۷ انظر مثلا: ديوان امرئ القيس 45 والشماخ ه5١‏ و95١1‏ و۲۸۸ و48" وديوان الهذليين ۲۰۳/۲ وشرح 
ديوان لبيد بن ربيعة ۸٤‏ و5 والبيان والتبيين 788/7 والكامل للمبرد 54/١‏ ط (المعارف). 
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من المعاناة الضاغطة على المشاعر والأعصاب فالحمار الوحشي كالإنسان يحس 
بخطر فيلجاً إلى دعاء أصحابه كي يلتفو حوله. 

ولا كانت السماء بنجومها وكواكبها شكلاً آخر لارتباط الجاهلي بحياة 
التبدي كانت تتراءى له بصورتها المضيئة ب4 ليل بهيم؛ فيتخذها مادة لصوره 
الفذية؛ بك حالة المشابهة بينها وبين الحيوان: ومادة للهداية 4 دروب الفيا2 
المترامية الأطراف فجعل كواكب السماء ونجومها تقوم بهداية الحيوان والإنسان 
4 النهار والليل والشتاء والصيف» ويوضح ذلك المتلمس”" : 

فلتشركتهم بل قن ا و 

ولعل هذ! المشهد يقود إلى صورة الحيوان بے الصيف» فالتطرف المناخي فيه 
أرعبه هو الآخر» ولبذا سعى مثل البدوي باحثأ عن الكلأ والماء لا يقر لبما قرار 
إلا بهماء وكلاهما يبحث عنهما حتى يتشقق جلده ويكاد يموت عطشا. 

ومن هنا فصورة الحيوان ليست واحدة عند الشعراءء إذ تفاوتوا 2 التعبير عنها 
يوم راقبوه عمدا أو مصادفة وهو يتنقّل بين واحات زيت باديتهم» وتناثرت فيها 
لتؤلف غيضة من أرَاك أو أثل أوضال أو سيدر أو غضى”" وما سواها. ولتجعل أنواع 
الوحوش مساكن لما تقيها وديقة الشمس اللاهبة؛ علمأ أن سهوب الجزيرة العربية 
عرفت آنواعا من الحيوان مثل الحمر الوحشية وأبقار الوحش والها والفزلان والنعاه 
والحمام واليمام والقطا وسواها. وهي غير حيوانات الجبال والوديان كالنمور 
والأسود والذئاب والضباع والأوعال'". وهذا لا يمنع وجود حيوانات ے4 غير بيئتها 
الأصلية؛ فحيثما وجد الحيوان الضّعيف وجد المفترس القوي لأن الأول غذاء 'اثاني. 





.١؟5 ديوان المتلمس‎ ١ 

۲ الفرقد: نجم قريب من القطب الشمالي. والسماكان: نحمان نيران؛ أحدهما بے الشمال وهو 
الرمح؛ وثانيهما 4 الجنوب وهو الأعزل. 

۳ انظر مثلا: ديوان الأعشى ۲۲١‏ و١۱"‏ رسمر زهير 1١5‏ وديوان الهذئيين 17١/١‏ و114/5. 

؛ انظرمثلا: : ..د'ن أوس بن حجر ٤١‏ والهذليين ٠١١/۳١‏ والحماسة الشجرية ٣٠۸/۱‏ وشرح 
مء د الهمدافي 4516 والملفضليات ۲۵۹ ق 54. 
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فوللذاء ا ليوات ا ان الا من حر الق سا وخر يخا 
تطأطئ قرونها ليصيب بعض أبدانها ظل لا يفيد كثيرا. ويبدو أن المرب ريطوا 
صيقة تجنر الصسيت أو قر الشنتاء:تضورة الكتكرق» قارا "اذا :رايت الشهعريين 
يَحُورُهما الليل فهناك لا يجد القَرٌ مزيداء وإذا رأيتهما يحوزهما فهناك لا يجد 
الحر مزيداً””. وطالما قرن الشعراء ب4 أشعارهم صورة الحيوان بصورة الشَّعْرَى من 
خلال الشكل التمثيلي» كقول الأعشى يصف ثورا وحشيا": 
وأَدْبَرَ كالشُعْرَى وُضُوحاً وتُقَبَّة ‏ يُواِنُ مِنْ حَرَالصّرِيْمَةِ مُعْظمًاا" 
فالثور الوحشي أشبه بالشعرى التي 2 السماء؛ وهو يتقلب على أرض سوداء 
يعاني شدة حرهاء وهذا يتضح ب2 قول الأعشى””: 
ويَوْمِ مِنَ الشَّعْرَى كأنّ ظِيَاءَهُ ‏ كوَاصبُ مَقصوز عَلَيْهًا سَُتُورْهَا" 
دلت عليه الشدْمْسُ حتى كَأَنّهَا | مِنَالحَرتَرْمِي بالسّكينة قوْرْفَ" 
فالظباء شديدة النفور» كثيرة التلفت خوفا ويقظة» ولكن الحر ألجأها إلى 


١‏ المعاني الكبير 270/١‏ والشَعْرَى عند العرب نجمان: العبُور والعميصاءء وإذا أفردوا الشعرى أرادوا بها 
العبور لأنها اشد التهاباً وتوقدا حين تكون الشمس واقعة على أم الرأس فلا تميل ب4 كبد السماء 
كاأنها لا تريد أن تبرح مكانهاء ويكاد الظل ينعدم لكل شيء؛ وهذا الوقت تسمية العرب الهاجرة. 
اللسان (شعر) وانظر الأزمنة والأمكنة للمرزوقي )۲١۱/۲‏ وكتاب التشبيهات (لابن أبي عون) .7١‏ 

۲ دیوان الأعشى ۲۳۳ والحيوان 0160/8 وانظر ديوان ابن مقبل 178 . 

* الشعرى: كوكب. والتّقبة: اللون. ويُواعن: يدخل 4 الأرض الصلبة؛ والصريم: الأرض 

السوداء لا نبت فيها. والمعظمة: النازلة الشديدة ومعظم الشيء: أكثره. 

ديوان الأعشى 404) ونسب ذلك الشعر إلى أكثر من شاعر جاهلي» انظر مثلا: الحيوان ۷۸/١‏ فهو 

مضَرّس بن زرارة و19 منه؛ وتُسب أيضاً لعوف بن الأحوص؛ وشرح ديوان الحماسة (المرزوقي) ۷۷/١‏ و 

4 وحماسة البحتري ٠١۷‏ والحماسة الشجرية .7١4/١‏ والحماسة البصرية ؟/147. 

ه المقصور: المحبوس. والكواعب: جمع كاعب وهي التي برز ثديها. 

٦‏ الحرجوج: الناقة الضامرة. وعصبت له رأسي: كناية عن التهيؤ. 

۷ السكينة: السكون. والقور: جمع قارة: وهي الصخرة السوداء أو الأرض ذات الحجارة السوداء. 


6 


هدا 


كناسها هريا من لبيبه؛ وكأنها كواعب حسان ے2 خدورهن لم يستطعن 
التحرك لشدة الإعياء من الباجرة. و2 هذا الوقت الذي يصوم فيه الحرياء يقطع 
الجاهليون الفيا التي لا يهتدي بها القطاء ولا يجد السبع ما يأكله؛ فيثير 
التراب عليه حتى يبدو أشبه بقميص بال" . أما الأفاعي فقد ضجّت وأخذت تتململ 
من شدة الرمضاء كقول الشنفرى”'' : 
ويّوْمٍ مِنَ الشّعرَّى يَدُوبُلوَابُهُ ‏ أَفَاعِيْهِ رص انه تتَمَنْمَل" 
ويتحدر لعاب الشمس كأنه خيوط نازلة من السماء فتتفر الأضاعي لتصبح أشد 
خطراً؛ ولكن زهيربن أبي سلمى لا يتهيب ذلك ويقطع الصحراء على جمل تُشيمل!: 
يُجَرْت عَلَيْه والحَياتُ مَلاْنى تبي لَالجَوَزِائكَم تيان“ 
وبناء على ما تقدّم يمكن للباحث أن يدرك أهمية هذه البيئة التي كانت 
قادرة على تشكيل حياتها؛ وحياة مخلوقاتها 2 إطار من الخيوط المشتركة التي 
تجمع فيما بينها. وقد استطاع الشعراء أن يستتبطوا منها ما يدل عليهاء ليؤكدوا 
مجموعة من الظواهر الفكرية والاجتماعية: والذاتية. ولا كانت صورة الأفمى أو 
الظباء صورة أصيلة 4 حياة البادية طفق الشعراء يشكلون بوساطتها صورهم 
المعبرة عن تلك الحياة؛ ليحدثوا التفاعل فيما بينهم وبينها من جهة وليوجدوا لبا 
معادلا موضوعياً ب فنهم من جهة أخرى. 
وهنا نتساءل ماذا يتبقى للجاهلي من معين على حر الصيف؟ فهو لا يتغلب على 


.54 ق‎ ۲٥۹ و۱۹۸ والمفضليات‎ ۱٤١ انظر مثلا: ديوان بشر بن أبي خازم‎ ١ 

؟ النوادر (للقالي) 405 وأعجب العجب بك شرح لامية العرب (للزمخشري) 75 و١٠٠‏ وشرح لامية 
العرب (للعكبري) 08. 

٣‏ لوابه: لعابه؛ ما يرى من شدة الحر. والرمض: شدة وقع الشمس على الرجلء ويقال للأرض 
(الرمضاء) لذلك. 

؛ شعر زهير بن أبي سلمى 7180 وشرح الديوان .٠٠١‏ 

٥‏ رجرت: دفعت. والملى: جمع مذيل؛ وهو الضجر والقلق. ونبيل الجوز: الجمل الجسيم الصدر. 
والأتلع: الطودل العنق. والثيجان: النشيط المتصرف؛ وجِرٌ اللفظ لضرورة القافية وهو منصوب 
لأنه صفة لنبيل. 
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عالم البادية إلا بناقته الشديدة» وبها ينتصر على قسوة حياة البادية وشدتها 
كقول حسان بن ثابت”' 


(r) RTE, E 
يعفين دون التص والزجر"‎ 


عر ه تق ت ~~ جرة 
يينفخن ف حَلق م يتالص فر 


ومتاخ ها يذ كل مَنْزِنَة كَمَبيتِ جُونِي القطا الكدرا 0 


7 سے الث ع اه اس - د 6م م لم ٠‏ 0 
وسماعلى عود فعارضنا جرياوؤههما أَوْضَم بالخطرا 
7 3 ا لكام 9 00 0 م نت چ ص فر ل" و 3 
وتكلفي اليوم الطويل وقد صرت جناوبه من الظهر 
والليا دالظلم ءَ أذ حھ بالقوم 2 الديْموم ةالقة )۷( 


.۲۹۲ شرح ديوان حسان بن شابت 7717-770: وانظر فيه أيضا‎ ١ 

۲ ركد النهار: طال. ونغتاله: نقطعه. والتّجائب: النوق السريعة. الصعر: المائلة الرأس 

۴ عوج: ليّنة الانعطاف. ونواج: مسرعات. ويعفين دون النّص: يعطين سيرا سريعا دون زجر, لأن ذلك طبع فيها 

٤‏ مستقبلات كل شاجرة: آي ستل شدة اقفن يتمعن يضرين بارجلهن خدة وتغناطا: علق 
جمع حلقة وهي كل شيء استدار. والصفر: ضرب من النحاس. 

0 مناخها: أي تنزلنا من أناخ. والقطا: ضرب من الطير يشبه اليمام وهو ثلاثة اضرب الجوني 
والكدري والقّطاطء والجوني أضخمها وهي ضرِعُف الكدريّة وأرجلها اطول وظهرها أرقط أغبر, 
والكدري أكثر صفرة الظهر قصيرة الأذناب: وجعلهما واحدا. 

5" الحرياء: دويبة ة ذات أريع قوائم مخططة الظهر دقيقة الرأس» تند ححصت SSS‏ 

۷ الديمومة: المفازة البعيدة الأرجاء. والقفر: الخالية. والإدلاج: لا يكون إلا ليلا والأغلب 4 أوله. 
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يَنْمَى الصّدى فِيْها أَخَاهُ كَمَا ‏ يَنْمَ وَالْمفَجّعٌ صَاحب القَبْر 
فناقة حسان تقطع به عالم فلاة لا يسمع فيه إلا أصداء البوم ولا يرى إلا القطا 

الجوني الذي قارن بينه وبين مبارك ناقته» ولا يعترضه إلا حرباء متهيئة متحفزة 
لأمرما. وناقته وحدها تنتصر على لبيب الباجرة وتصغي السمع إلى صرير الجنادب 
واضطراب الآب''', أو ضبّح الثعالب وعزيف الجان". 

فالنص السابق يقوم على التقصي وتتبع صور الصحراء ما يجعله يقدم لنا 
حديقة للحيوان 2 مواقعه الطبيعية من تلك الصحراء؛ ما يؤكد التوازي بين الفن 
والنخواة ولق قشف ا ع ميهي (الواقيية 
4 الفن) بيد أن الأمر يتجاوز هذا إلى دفقة المشاعر الشاعرية التي منحتتا 
تشكيلا فيا فثيرا اس إلى تضاضن الدلالآت ف اتزياح شعري يدون ذا زا 
نسمع نشيد الصحراء وألحان البداوة من خلال أصوات الحيوان 2 هذا النص وك 
أشعار الجاهليين'" أمثاله؛ و كل لحن يتضح الاتصال الفريد بين الحيوان 
والجاهليين عامة والشعراء منهم خاصة. فمن البادية ازدانت عبقريتهم» ومن صور 
الحيوان نمت علاقتهم الفطرية وتعمق ارتباطهم بواقعهم وأشكال مخلوقات الأرض 
والسماء فصار كلاهما مدرسة للإلهام. 

وهذا ينقلنا إلى القضية التالية المتمثلة بالمشابهة بين المخلوقات عن طريق صورة 
الحيوان. 

١‏ - الحيوان وظاهرة المشابهة 

لما هذبت البادية قريحة الشعراء هدتهم إلى جعل الحيوان مادة للتشبيه بين 
هيئته وكواكب السماء ونجومهاء مثلما غدا جزءاً من ملامح مواضع القوم التي 
اتخذت أسماء لبا من بعض أجناسه:؛ بل إن أسماء كثيرة للجاهليين استمدت من 


.١6١ والمفضليات (شعرالمثقب)‎ ١١ انظر مثلا: ديوان الأعشى‎ ١ 
. ۵ ؟ انظر مثلا شعر زهير بن أبي سلمى ۲۱۳. وشرح ديوانه‎ 
وشعر النابغة الجعدي ۱۸۲ والمفضليات‎ 7٠١4- 7٠١7و‎ ٠۳١و‎ ۳۸ انظر مثلا: ديوان بشر بن أبي خازم‎ ۳ 


(شعر ربيعة بن مكدم) ٠١4‏ وشعر عمرو بن شأس ۲۸ واه. 
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الحيوان وطباعه. فالمشاكلة 2 المشابهة تستند إلى المكانة العظيمة التي حظي بها 
الحيوان ‏ حياتهم» فطفقوا يجمعون بين صورته وصورة ما يرمون إليه من 
مشابهة» حتى صار أصلاً لڪل شيء يشعرون به أو يتخيلونه. 

إذأء أفاضت البادية عليهم روح التأمل» وحملتهم على التفكير بڪل شيء 
يحيط بهم 4 السماء والأرض صيفاً وشتاء فشبهوا الثور الوحشي بكوكب دري 
اله المظو إلى ا حاو الفلاقة نايوان و الات اة زو اة 
حياتهم وفنهم. 

وتقال+ما اثلا واو من نو النخبية إلا امخلا عشيا"". والجبهة هن منازل برج الأسد 
راقبها بشر بن أبي خازم فلم يجد شبيها لبنات نعش إلا الأبقار الوحشية فقال": 
فيط قشو E CER‏ 
22 و السَّمَاءِ بات تفش ورت كما عطق اتو 

ولا شبيه للأبقار الوحشية النافرة إلا أعجاز النجوم عند أوس بن حجر" : 
وفِتيانُ دق لا تَحُملِحَامُهُمْ إذاشيهَ النَّجْمْ الصوارًالتوافرا" 

وحين يتحدث الشعراء عن الثور الوحشي لا يجدون أفضل من الكواكب أو 
الشهب المنقضة يآ ليلة صافية لإتمام أركان التشبيه» وكأن الصورتين مقترنتان أبدا. 


. ٥٩ الأنواء ممه وانظر مثلا ديوان بشر بن أبي خازم‎ ١ 

.٠۷۲/۲ والأزمنة والأنواء‎ ١4! ديوان بشر بن أبي خازم 57-56 وانظر الأنواء‎ ١ 

٣‏ العقار: الخمر. 

؛ بنات نعش: سبعة نجوم تدور حول القطب الشمالي؛ وخصها بالذكر لأنها لا تغيب مع بقية 
النجوم؛ بل تنعطف حتى يبهرها الصبح. والصوار: جماعة بقر الوحش؛ وخصها لبياضها 
كبياض النجوم؛ انظر الديوان. 

٥ه‏ ديوان أوس بن حجر ۲۳ ونجد مثل صورته 4 شعر خداش بن زهير ٠١‏ والأصمعيات ۷١‏ لكعب الغنوي. 

5 لا تخْمٌ لحومهم: لا يدخرون اللحم؛ أو يستبقونه فيفسد, بل يطعمونه أضيافهم # وقت يشتد 
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ST EES‏ و كقول عبيد ادم 


رو 2 أو 


ويعرض النابغة الجفدي لثور وحشي 5 يذق طعاماً من شدة عطشه فبات 
ردا كنجم سهيل!": 
درا او اا 2 سُهَيْلْ إا ما آفردئة الکواڪ ب 
كطاو بِعَرْوَى آلجأئة عَشِيّة لَهَاسَبَل فيها قط ازوحاص ب 
أما الحمار الوحشي المنقض وراء أتان فهو صُورة مطابقة لانقضاض ڪوڪب 
عند بشر بن أبي خازه"" 
وَالعَيْرُيرْهِقَهَا الحَبَارَوجَحْشُهًا فض خَلْفَهُمَا انْقِضّاض الكو ڪب“ 
وناقة عبيد بن الأبرص يتجلى حسنهاء فهي ضامرة كالبلال ‏ عشره الأول 
أو الأخبر“: 


ار ر 


ثم ابر ي نِحاضَّها فتَرَاهَا ضامرا بد بُدزیًا کالهادر 
- وغرة الفرس عند أبي دؤاد الإيادي أشبه بالشعر المضيئة': 


١‏ ديوان عبيد بن الأيرص 4:4 و(صادر) ٠‏ وانظر مثلا: ديوان أوس بن حجر ٣‏ والحيوان ك/ره/ا؟. 

۲ الدريء: : الكوكب المتلألئ. ويشرق: يلمع. المتن: الظهر. الخرص: الجائع المقرور. والخميص: 
الضامر. ويتأود : ينحني وينعطف. 

۳ شعر التابغة الجعدي 187-147. 

٤‏ العذوب: الذي لا يستره من السماء شيء ولا يأكل شيئا. 

ه مَرْوَى: موضع. والسّبّل: المطر المسبل. والقطار: العظيم القطرء والقطر: الماء. والحاصب: 
السحاب يرمي بالبرد. 

.77/5 ديوان بشر بن أبي خازم ۳۷ وانظر فيه ۱۲۱ والحيوان‎ ٩ 

۷ الخبّار: الغبارء والخبار: أرض لينة رخوة تسوخ القوائم فيها. 

۸ دیوان عبيد بن الأبرص ١١١‏ و(صادر) 115. 

٩‏ نحاضها: لحمها. 


.٠٤۳ شعرأبي دؤاد الإيادي‎ ٠ 
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لاقف لا كا رى اضناءة وعم غاا 

وبهذا ندرك أن الطبيعة الحية أمدت صور الشعراء بقدرة كبيرة على التشبيه 
وتكوين معارفهم» فكان أحدهم ينظر فيما حوله فيجد الحيوان ويتطلع إلى 
السماء فيرى المقاربة بين كواكبها وأشكاله". ولعل ‏ قصّة الرجل البذلي وابنته 
حين خرجا راعيين للغنم ما يقوي ذلك فقال لبا: إني لأجد ريح المطر فانظري 
واحذريء ' قالت: أرى السحاب كأنها ظعن مقبلة» قال: كيف ترينها؟ قالت: أراها 
قد انتصبت كأنها بطن حمار أصحرء فقال: الجئي إلى الجبل ولا ملجاً لك» فلم 
تبلغ الجبل حتى دهمهم المطر”". فظاهرة التشبيه 4 أشعار الجاهليين لا تعمد إلى 
المستوى السطحي لعلاقة المشبه بالمشبه به؛ وإنما تمتد إلى أسرار تلك العلاقة› وما 
تشي به من تضافر الدلالات» لتغنى بالجوانب الاجتماعية من جهة» وباللمحات 
الجمالية من جهة أخرى. وهذا كله لا ينتج من خلال النسق التشبيهي الذي جرى 
عليه الشعراءء وإنما ينتج من حدوث الانزياح الدلالي الذي يحوّل أركان التشبيه إلى 
مادة جمالية مثيرة وجاذبة للمتلقي على الدوام. فسر جمالية التشبيه يكمن 4# إنتاج 
الدالة الشعرية التي يرمي إليها كل شاعر.... وهذا ما أبعد عن الشعر الجاهلي 
مظاهر التكرار ب نمطية التشابيه؛ على الرغم من أن المادة واحدة. وقد يكون 
المهلهل واحداً من أواكل من توقف عند ظاهرة المشابهة قائلة»: 


١‏ القرّحة: بياض وسط الجبهة؛ وهي دون الغرّة 4 الحجم. 

۲ انظر الحيوان ١855/5‏ وا/5؛ واه و"ه وأدب الكاتب ٠١٠۱-۸۷‏ والأنواء ۱۸١‏ -/1817 والأزمنة والأمكنة 
5 والصناعتين 514" والعمدة ۲١۷ - ۲٥۲/۲‏ والمخصص ١4/4‏ - ۳۸ والدرة الفاخرة ۹۸ وانظر 
مثلا: ديوان تأبط شرا 5 وسلامة بن جندل ۲۳۸ وأمية بن أبي الصلت ٠١١‏ وشرح ديوان 
الحماسة (المرزوقي) .44/١‏ 

* سرور النفس بمدارك الحواس الخمس (للتيفاشي) ۲۷۱ وانظر فيه ۲۰۱- ۲۰۲و٠٠٠.‏ 

؛ أمالي اليزيدي ۱۱۸-١١١‏ والحماسة البصرية ۲۳/١‏ وأكثرها بے التعازي والمراضي ۲۹۷ - ۲۹۹ 
والبسوس ۷١‏ وأمالي القالي ٠١١/۲‏ وأخبار المراقسة 7/4 وبعضها ب الأصمعيات ٠١١‏ ق ٠٣‏ 
والكامل للمبرد ۷۳۹/۲ وط (المعارف) 7/١‏ والرواية متنازع عليها. 
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كان كواحب الجوراء مود مُعَطْفَةَعَلى ريع كَسِيْر" 
وتَحْنوالشعْرَيان إلى سُهَيْلِ كفل الطالب القذف التّمُور" 
كان بَنات تفش تَالِياتٌ وفَرْقدهِنَ مُحِْتَدِبُ الأسِيْرلا 
تتابّعٌ مشلية الإبل الزّضَارى لح ق كل تابي ةعور 
كان مَجَرَة النْسْرَين فج لكل حي إئخدي ومَيْرٍ 

يظهر ‏ 2 هذا النص- التداخل متميزا بين أشكال النجوم وصور الحيوان, 
فكواكب الجوزاء كالإبل التي تعطف على أولادهاء وقمة الجمل انفردت فوق 
ظهره كانفراد سهيل بين النجوم» وبنات تعش تجري وراءه مثل الإبل التابعة للفحل. 
فا ةالوو زام اها دقل رة وا على ارف الكافليين السق تن بسن التق 
البدوية وتبرز المعطيات الفكرية للمجتمع آنذاك» فهم والحيوان سواء بالاهتداء 
بنجوم السماء وكواكبها. ومن ثم فإن ظاهرة المشابهة بكل صورها أكسبت 
النص معطئ جماليا يزيد 2 المتلقي متعة اللذة الفنية. فالتشابيه المتعددة تحيمل 
بالشاعروالظدى على السواء لتحقق فاعلية شعورية وتتكرية ف آن مما .ما نوكن 
أنها ظاهرة فنية بعيدة عن التكلف والحشو... أي إن فاعلية المشابهة كانت تتجاوز 
المنحى الواقعي لرسم ما يراه الشاعر إلى اتجاهات دلالية تحرك الوجدان والعقل معاً. 

لبذا يتجلى نمط المشابهة ب2 الصور الشعرية ونجوم السماء وكواكبها تبعا 
للموقف النفسي والإنساني للشعراءء فيتجلى به حسنهم الفني من خلال التلوين الذاتي 
تارة والموضوعي تارة أخرى. 


١‏ العوذ:النوق الحديئات النتاج» وواحدتها عائد؛ وقيل لها: عُوذء لأن أولادها تعوذ بها. والريع: ما 
ينتج بے الربيع. 

۲ الفدير: الفحل الذي انقطع عن الضراب. 

۳ التعوروالتعير: صوت خروج الدم. 

.0/1 ينات فنعش: النجوم التي لا تفرب اتظر سمط اللآلي‎ ٤ 
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وهذا يفرض علينا إثبات مزيد من ظواهر التشبيه لنتحقق مما نقول. فالدهر ‏ 
مثلا . صار أشبه بوحش ضار يخطف الأحبة من بين يدي أميمة بنت عبد الشمس» 
وقد تجمعت المصائب كلها بين برج الدلو والعقرب» وتسَمّرت الڪواڪب بي 
أماكنها وقد تعلق بها نظر أميمة كقولها"": 
بى نيلي أن يدهب ويُيطالطرفٌبالكؤكحن" 
ونجم و اقتا ’تن الدَلووالمَرَبْ 


و ر ةا كردا ا" 


REE E PEE O E‏ الاب ف 


فالنجم لا يبرح مكانهء وكأن الليل لا يريد مفارقتهاء وهي تتمزق بيد 
البواجس ولا سيما أن الدهر أصاب قوم أميمة بضرباته الموجعة. فعلاقة المشابهة 
تنبثق عند أميمة من الحالة النفسية والاجتماعية التي تحرك الدلالات» بمثل ما 
تدفعها إلى اقتناص علاقة المشابهة وما توحي به. فهي تعيش حالة نفسية اغترابية 
مما آلت إليه وهي ترى قومها منكوبين بالمصائب المتكررة. ولذا جعلت المسوغ 
الأكبر لذلك كله ما أوقعه الدهر فيهم: لأن مصائب الدهر لا ترد. 

ولعل المشهد السابق يفيد بأن كثرا من الكواكب وأبراج السماء تسمت 
بأسماء أنواع من الحيوان كالنّسر الواقع والطائر“ والثور والأسد والحوت والدّبٌ 


٠١۹ ومراثي ستين شاعرة (2 شرح ديوان الخنساء)‎ ٠١ وشاعرات العرب (صقر)‎ ٠۹ الدرالمنثور‎ ١ 
.)۷۷ والمنازل والديار‎ 

۲ نيط الطرف بالكوكب: وصل به. 

٣‏ العقر - هنا - :القتل. والخيم: الحلق. والمنصب: الأصل. 

؛ انظر الأزمنة والأمكنة 704/7 والعمدة ۲٠١/۲‏ و۷٠۲‏ والصورة الفنية 4 الشعرالجاهلي .٠١۹‏ 


والمزهر ۱۷١/۲‏ وعجائب المخلوقات ۳۰۷ و19"؟. 
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الكبير والصغير"'؛ بل إن الشمس صارت ب اللغة تحمل اسم الغزالة'”". ومسألة 
المشابهة بين الحيوان ونجوم السماء لبا ما يشابهها 4 الأرض فقد أطلقت أسماء 
أجزاء من الحيوان على موجودات الأرض فأطلق مثلاً كف الكلب”" على أنواع 
من التّبات فعرفت بذلك. ولعل هذا كله يثبت أن ظاهرة المشابهة لم تكن مجرد 
ظاهرة قائمة على فهم حياة التبدي؛ وإنما تعبرعن تجربة فاعلة 4 توليد الدلائل 
الفكرية والاجتماعية» فضلاً عن تزويد الجاهليين بمادة فنية غنية. وهي مادة 
تعتمد روح الصدمة والإدهاش المولد للصور التي تجسد ارتباطا قويا بالبيئة. وهذا 
يؤكد أن تقنيات المشابهة تكتسب أبعادا تندمج بك الذات المبدعة الملتصقة بروح 
الواقع الطبيعي من جهة والإنساني من جهة أخرى. وهذا يكشف كنه الحياة 
البدوية التي انغمس فيها البدوي؛ وفيها تأصلت معارفه وأفكاره وعاداته. فحياة 
التبدي تحاصر الجاهلي فينزع بها نزوعا إنسانياً يفيض بحس متوقد بالزمان 
والمكان. 

ولعل تسمية أبراج من السماء وأنواع من النبات بأسماء حيوانات تحث المرء 
على الانتقال إلى تسمية الأماكن باسم حيوان ما كالنّسار» ونبح الكلاب اللذين 
ذكرهما رييعة بن مقروم 4 شعره*'» وبطن الضباع الذي رسم فيه المرقش 
الأكبر حركة الظعن. 


٠77/١ وسمط اللآلي‎ ٠۹١ و‎ ۳٦۰ انظرمثلا: شعر أبي دؤاد 4 وديوان أمية بن أبي الصّلت‎ ١ 
.۸۲-٠۰ وعجائب المخلوقات‎ ٠١۷ و80" وتأويل مشكل القرآن‎ 

١‏ التاج واللسان (غزل). 

۳ التاج واللسان (كلب). 

؛ شعرربيعة بن مقزوم ۲۸۲ والنُسار جبال صغار قد تكون التي 4 حمى ضريّة؛ وقيل: التسار ماء 
لبني عامر بن صعصعة: أما الكلاب واسمه ف الصل قدرة وهوماء ب4 اليمامة على مسير سبع 
ليال نحو الكوفة: (معجم البلدان). 

ه الملفضليات ۲۲۷ وانظر مثلاً آخر فيه ۷ وشرح القصائد العشر ۳۷۹. 
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وهذا يجعلنا نذكر أن أشعار الجاهليين حفلت - مثلا - بذكر مواضع 
للأسود اشتهرت باسم مأسدة مثل حَليّة!", وعدّرا"» والشرى”"» ورج“ وحّفان” , 
وخَنِيّة" وغيرها”". فالواقع الطبيعي يمتد 4 ذاكرة الجاهلي #4 صميم التناغم 
والانسجام المعبرين عن حياة موضوعية يرتبط بها الإنسان بالحيوان» حياة يغدو 
الحيواق شه اة تحار هة اة إلى تكوين فاه والمصتظ لهاك فاش اع 
الجاهلى لم يكتف بعرض صورة المكان عرضاً تقريريا» وإنما انتغل ك إظار 
ظاهرة المشابهة ‏ إلى جعل المكان حاضراً حضوراً وجودياً يوحي بعدد لا متناو من 
المشاعر والأفكار. وهذا يثبت أن الحيوان كان فاعلاً ‏ حياة الجاهليين» من 
خلال الجوهر الذي ينفتح على فضاء دلالي ممتلئ بالإيحاءات. أي إن علاقة 
المشابهة ے التسمية بين الحيوان والمكان تكشف عن تقاطع عظيم مع الظواهر 
الفكرية والاجتماعية التي سادت ف العصر الجاهلي. لهذا ريط الجاهليون بين 
الحيوان وبين الأماكن التي عرف فيها؛ أو تناوب ظهوره 4 طبيعتها» حتى عرفت 
به وعرف بها. وحينما يذكر الشاعر حيواناً ما مكان ما فإنما يؤسس لطبيعة 


١‏ حلنة فة بناحية اليمن (معجم البلدان) وانظر مثلا: ديوان الهذليين ۲۳۸/۱ و17/8. 

؟ عَثّرماسدة باليمن بينها وبين مكة عشرة ايام؛ انظر مثلاً: شعر زهير بن أبي سلمى ۷١‏ ومعجم 
البلدان (عثر). 

* الشرى جبل بتهامة موصوف بكثرة السباع وب المثل: ما هم إلا أسود الشتّرى؛ انظر مثلا: شرح 
ديوان الحماسة (المرزوقي) ۹۷١/١‏ و(التبريزي) 44/١‏ والأنوارومحاسن الأشعار ۲٠٠/١‏ ومعجم 
البلدان (شري). 

؛ ترج: واد على طريق اليمن كثير الأسود؛ وب المثل: هو أجرأ من الماشي بترج؛ انظر مثلا: ديوان 
الهذليين ٩۷/١‏ و/١"‏ والشعر والشعراء 47/١‏ وصفة جزيرة المرب ١71-1159177‏ ومجمع 
الأمثال 187/١‏ واللسان ومعجم البلدان (ترج) وديوان العباس .١77‏ 

ه خفان وخَفِيّة كثرت فيهما الأسود وهما 4 سواد الكوفة قريبتان من الرُّحبة؛ وانظر مثلا: 
ديوان الأعشى ٠١‏ ومجمع الأمثال 184/١‏ واللسان (خفي) ومعجم البلدان (خفان وخفية) 
وديوان العباس بن مرداس ۸۷ والكامل للمبرد .۷٤-۷۳/١‏ 

5 انظر مثلاً: ديوان سلامة بن جندل 74١‏ والأنوار ومحاسن الأشعار .7:08/١‏ 

۷ انظر العمدة ۲۳۰/۲ وانظر مثلا: ديوان قيس بن الخطيم 144. 
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جغرافية محددة؛ 2 الوقت الذي يعبر عن السمات التي تميز تلك الطبيعة. ولعل هذا 

يعبر أيضا ‏ عن الدوافع والأسباب التي جعلت هذا الشاعر يذكر هذا المكان أو 

ذاك. ومن ثم يمكننا أن نتعرف إليه فيما نعرض له من شواهد شعرية. فقد عرف 

مَوَضع ادا با لحم الوحقية حت كوس مفلا كنا ده راا بن خو 

من أخَْدَردَ يات الدنًا الكَفعَت لَه بهْمَى التّقاع ولج 2إ إحتّاق" 
ولعل كثرة البوام ب2 أنحاء من البادية ومنها يثرب أفادت بعض الشعراء 2 

رسم صورهم» فابن الأسلت يشبه اندفاع خيل قومه من الأوس بالأفاعي المتدافعة 

فيقول : 

بكل سلب كالأَيم مَاضِْيّةٍ وكل أبْيَضَ ماضي الحدّ مَحْشُوي!) 
وكثرة القطا يذ يشرب قفزت إلى ذهنه فضريه مثلاً لقومه 4 القياس بينهم 

وبين غيرهم 2 قوله”” : 

ليس قطا مِثْل قطي ولا ال مَرْيي 2 الأقوام ڪالراعي" 
وهناك أسماء أمكنة أضيف بعضها إلى بعضء وجاء أحد المضافين على اسم 

حيوان ما'"» مثل ضيبّاع عنيزة التي شبعت مع النسور من لحوم أعداء عبد المسيح 

بن عسملة 4 قوله”": 


.74١ ديوان سلامة بن جندل‎ ١ 

۲ الأخدريات: نسبة إلى فحل ضرب ے الحمر يقال له الأخدر. والدنا: موضع 2 دياربني تميم 
بين البصرة واليمامة قرب الكوفة (معجم البلدان) والبهمى: ضَرّب من الثياب. والنقاع: جمع 
نقع؛ وهو القاع. والتفعت: التفت. والإحناق: الضمر. 

۳ ديوان ابن الأسلت 207 وانظر مثلا: ديوان الأعشى 7147. 

؛ السّلهبة: الطويلة من الخيل. والأيم: الحية البيضاء الدقيقة. والمخشوب: حديث الطبع. 

.8١ ديوان ابن الأسلت‎ ٠ 

1 قطئ: تصغير قطاة. وليس قطا مثل قطي: مثل يُضرب ‏ خطا القياس» مجمع الأمثال ؟141/1. 

۷ انظر مثلا: المفضليات ٠٠۲‏ وقصائد جاهلية تادرة 194. 

۸ المفضليات "١٠4‏ وشرح المفضليات .1١7١/7‏ 


74 


رو ا ا 


لعَمْري لأَشِبَعْنَا ضِباع عُتَيْرَةٍ إلى الحؤل مِنها والنْسُورَ القشامف" 
ولحل الغا موضع (ؤكرة) ود انرو إن الوقوف على معطياتة :ولا سيا انه 
عدا وين ا والحافنة والأناقة عن القهر اورقا و الأ عور ا 
الها وال وكا له ويدوا مسواه فادرا على حل فاه حناحباني 0 
ا فخا ا اكوا لها ا عن او ما جي مدن الات 
البجمةة كال اف و اح وال ووا ترك ال وا لبرت ال 
لفات والتعومة وبين الضفات المعتوية 3 العظف والتقلق :ران أظمرت خلات ما 
فى ا مل م اه ازن 2 بل ذه الال ا و وا د 
الوقت الذي تدل على القلق والتوتر عند المحب؛ وكذلك أصبحت مشاهد الظفْن 
حاملة لملامح العذاب والتوتر؛ وهو عذاب يتمظهر بذكريات المكان الجميلة؛ وبه - 
أيضاً ‏ تجلى إبداعهم الحسي المتداخل بالنوازع النفسية. وبهذا ظهرت الأنساط 
الشعرية متباينة كتباين الحس الذاتي والنزوع الفردي» كقول امرئ القيس'": 


9 عر ه لم ا ني . 0 )+( 
تَصّد وثُبْدي عن اسيل وقي بناظرةٍ من وحش وجرة مطفل” 


فظبية أمرئ القيس واحدة من ظباء وجرة ترمق وليدها بين الفينة والأخرى خوفا 
عليه تالف وا عردو ااه و تكب هنذا الذي على اقرا 
بظبية › فطالما أشبهت نساء الظعن أو غيره بثلة من الظباءء وريرب من البقر 
الوحشي”". فالنساء اللواتي التحفن الثياب المخططة لا يشبهن إلا ظاء وجرة 2 قول 


١‏ عنيزة: موضع. والقشاعم: جمع قَشْْعَم؛ وهو امسن من النسور؛ أوالكبير منها. 

۲ انظر مثلاً ديوان الأعشى ۳۹ والنابغة الذبياني ١١‏ وشرح ديوان لبيد بن ربيعة .٠١‏ وديوان 
الهذليسن ١158/١‏ وقصائد جاهلية نادرة ٠١١‏ وثمار القلوب 408. 

“ دیوان امرئ القيس ۱١‏ وانظر نمار القلوب .1:054-4١08‏ 

٤‏ تصد: تُعرض. وتبدي: تظهر. والأسيل: الخد الناعم الستهل. والناظرة: العين. والمطضل: أي بقرة 
ذات طفل . 

ه انظر مثلاً: قصائد جاهلية نادرة ۱۵۱ و۳١٠‏ . 
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ع (0) 
الأعهوب *: 


كسان ظبَاء وَجْرَةِ مُتسُرفات عَليهنٌ المجا هده والبْرُو0 

بهذا وذاك ترتبط ظباء وجرة بالعواطف التي تتناسق والعبارة الرقيقة المؤثرة› 
والصورة المستمدة من الصفات الحسية الجمالية للمها والفزلان؛ فيتعانق الظاهر 
والباطن ليعبرا عن روح العصر الجاهلي ب4 استشفاف ظاهرة المشابه التي تدل على 
نمط تفكيرهم المواكب لروح البادية» ومخلوقاتها من خلال معطيات حميمية 
تفرض ذاتها على سكانها. فإذا كان الشعر ما تستشعر به النفس بك تغيّر أحوالها 
تجاه الوسط المحيط» أيأ كان الوعي به فإن المكان بكل معطياته وموجوداته 
يغدو صدى لتجربة شعرية تلح برغباتها على ذهن الشاعر» ما يؤكد أن الشاعر 
ينقل ما توحيه الطبيعة ب4 حالة تمازج وانسجام» أو انقطاع وتنافر... 

ولعل أمثال وجرة ‏ الشعر الجاهلي كثيرة“» وكل موضع يمد الشعراء 
بقدرة ما على التشكيل والتلوين» ويفسح أمام أحدهم المجال للتفاعل معه دون 
غيره. فوحش صّاحَة وحده يحمل صفات صاحبة سلامة بن جندل*, وغزلان بيْشَّة 
تُقاسم أوصاف صاحبة علقمة الفحل”"'» وهي ترعى الأراك. وذكر غير ما شاعر 
أماكن أخرى اشتهرت بالظباء. ومن أمثلة هذا قول قيس بن الخطيم يذكر ابنة 


١‏ ديوان الأعشى وه". 

؟ أصاح: منادى مرخم» يا صاحبي. والعبقري: الديباج» وقيل: وهو موضع (عبقر)؛ وينسب كل 
شيء إليه بلغ الحذق فيه مرتبة عالية. والتُجود: جمع نجد» وهو ما ينجد: أي يزين به البيت 
من بسط وفرش ووسائد. 

۳ المشرفات: الظاهرات. 

٤‏ انظر مثلا: ديوان بشر بن أبي خازم 50 و۳٦‏ والأعشى 7594 وشرح ديوان لبيد بن ربيعة 714 وشعر 
قيس بن الحدادية 7١١‏ وقصائد جاهلية نادرة ٠١١‏ و1517. 

ه انظر ديوان سلامة بن جندل 151. 

5 انظر ديوان علقمة الفحل .۸٤‏ 
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فمَاظبيَة من ظباء الحسا ِعَيْطاء تَسْمع مثا بُقَامَا"' 


بأحسَّنّ منهاعَدَةالرّحِي )2 لقامت تُرِيْكأئِيْثا رُكَامَا' 

وبهذا كله ثبت أن الأماكن ارتبطت بمسمياتها مثلما اقترنت القبائل 
بديارهاء بل إن تسمية الحيوان انتقلت إلى أصنام العرب» فصنعوا بعضها على 
مثاله كغزال الكعبة» والنسر'". ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعدى الأمر إلى 
اتخاذ أسماء أنواع من الحيوان للنجوم مرة والأماكن مرة أخرى والأشخاص مرة 
ثالثة» كما قل اسم حيوان إلى آخر. ولكن تلك التسميات لم تكن على نمط 
واحد عند القبائل العربية فمنها ما يكون كناية عن المدح والفخر والزهوة 
والاستعلاء ومنها ما يكون كناية عن هجاء وسخرية و.... وكل أبناء القبائل وجد 
4 الحيوان معيناً لا ينضب. دون أن يعيبهم أي اسم سواء كان موضع افتخار آم 
موضع ازدراء وسخرية كالتسمية باسم البجرسء أو الكلب, أو القرد.... ولذلك 
قال ابن الشجري: ((قالوا: قد وجدنا من الأسماء أسماء تضع من مسمياتها كقرد 
وكلب وجرو وعوسج وشوك. وليس هذا الذي علقوا به بشيء»؛ لأن هذه الأسماء 
علقت على أجناس وضيعة» فالوضاعة لاحقة بها من الجنسية لا من جهة الاسمية. 
ألا ترى أنهم قد سموا بكلب وكلاب وعوسجة» وكدّوا بأبي الشوك فلم يضع 


.717-١١؟ ديوان قيس بن الخطيم‎ ١ 

١‏ الحساء: جمع الحجسي» وهو الرمل المتراكم. وعيطاء: طويلة العنق ب4 اعتدال. والبغام: صوت 
الظباء. 

٣‏ ترشح طفلا: تحك أصل ذنبهء وتدفعه برأسهاء والترشيح: لحس الأم ما على طفلها. والحجقف: 
الرمل الموج وجمعه أحقاف. والتوام: النبات المزدوج. 

؛ الأثيث: أراد الشعر الغزير الطويل. والركام: المجتمع بعضه على بعض. 

٠‏ انظر سورة الفرقان ۲۸/۲۰ وشرح ديوان حسان بن ثابت ٠١"‏ ويعدء والسيرة النبوية لابن هشام 
(ت. السقاور ورفاقه) ۱۲۰/۱ و٤٥۱‏ -106 و۲۰۵. 
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رشح طفلاوتحُوله بحقفوقدانْبَّت بقل تُوَامَا" 


( 


( 


( 


ذلك من المسمين والمكنين» وجرى مجرى تسميتهم ببدر وهلال ومطر وأسد))”". 
ولعل هذه الظاهرة قد أوضحت مرحلة اجتماعية وفكرية مر بها العرب وهم على 
مقرية من نزول الوحي. 
ويثبت الشعر الجاهلي هذه القضية وغيرها بكل وضوح» فالجحخش ولد 
الحمار الأهلي والوحشي”''؛ ويرى الأصمعي أن "الجحش 2 لفة هذيل الخشُف"0" 
ذا 4 راه إلى بويت لآب ذؤيبالبزلي”*: 
باسْفلٍ دات الدَبْر افر خشلفها فق وله ت يَوْمَيْنِ في حَلُوج" 
فالخشف هو الغزال» أما السّرّحان أو اليد عند العرب" فهو الذثب وعليه 
قول بشر بن أبي خازم يتحدث عن صياد أشبه السّرحان": 
وباكرهُ ند الششروق مُككلبٌ ازل كب زحان القَصِيْمَة أَهْبَر0ا 
ولكن السرحان 2 لغة هذيل الأسد ذو السطوة وعليه قول المتنخل المذلي” ": 


.1۸-٦۷/۲ انظر الأمالي الشجرية‎ ١ 

؟ اللسان (جحش) وانظر مثلا: ديوان امرئ القيس ۱۸۳ وبشر بن أبي خازم ۴۷, 

۳ شرح أشعار الهذليين ۱۳۷/١‏ وانظر !للسان (جحش). 

؛ ديوان الهذليين ٠٠/١‏ وشرم أشحار الهذليين .٠١١/١‏ 

ه ذات الدبر: موضع. ولهت: ذهب عقلها على ولدها والخلوج: التي انتزع ولدها منها. 

٦‏ انظر مثلا: شعر أبي دؤاد 184 وديوان امرئ القيس 7١‏ وعبيد بن الأبرص 78 وطفيل الغنوي ۸ه 
وشرح ديوان لبيد بن ربيعة ١165‏ وقصائد جاهلية نادرة .٠٠١‏ 

۷ ديوان بشر ين أبي خازم .۸٤‏ 

۸ الشروق: ارتفاع الشمس وصفاؤها. والمكلب: الصياد ذو الكلاب. والأزل: السريع الخفيف. 
والقصيمة: ما سهل من الأرض. والأغبر: من لونه لون الغبار. 

4 انظر اللسان والتاج (سرح) وديوان الوذليين 140/7 وشرح أشعار الهذليين ١/185؛‏ وانظر حياة الحيوان 
الكبرى ۱۹/۲ 

. ۲٥/۲ دیوان الهذتبسن‎ ٠ 
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فب أَنَهْتِهُالسٌرْحَانَ عَنٌّي كلانَاوَارِدٌ حزان اطي 
کان وی الحَمُوش بِجانِبَيْهِ ‏ وفى رڪب أميم ذوي هِياط" 

فشدة العطش جعلت الأسد لا يفكر إلا بالماء ولم يطمع بالمتنخل البذلي بينما 
ظل الشاعر يزجره خوفا منه. ثم يرسم منظرا للبعوض الذي يحدث جلبة حول الأسد 
وهو يرافقه أبدا فيشبهه بأصوات جماعة من القوم. ما يشي بأن ظاهرة المشابهة 
تقتتص من الخيال الشعري ما تقتنصه مع الواقع حين يحاكي الشاعر ما يشاهده. 
وهناك عد آخر من البذليين مَنْ ذكر السرحان وعنى به الأسد” ”2 وإن بقي 
السرحان بك لغة العرب الذكب» على حين استعاره المزرد لينعت به الكلب» وليسميه 
به“. وبناء عليه فإن حياة البادية فرضت على أبنائها نمطا خاصاً من الحياة» اتصلت 
بهم واتصلوا بها أي كانت معاناتهم قاسية... ومن ثم فإن الشعراء أوجدوا 2 
أشعارهم تناسقاً ظاهريا لبا؛ وتعاطفاً باطنياً معهاء ومشاعر تتناوب بين التلبث 
والنتظار ب ولادة ما هو أفضل فيها. فحين تكون البادية مسالمة آمنة؛ تتجلى صور 
المشابهة مع طبيعتها الساحرة حية وجامدة»› وينعم الإنسان بالسعادة والطمأنينة.... 
وحين تكون غاضبة:» أو بائسة فإن ملامح الجفوة والرعونة تنزل قسوتها على 
علاقتهم بها... وكانت ظاهرة المشابهة ‏ 4 ذلك كله تحدثنا عن الحس العميق 
والمتدفق بالمشاعر الصادقة التي تنتاب الشعراء. فهم مشغولون بمجاهدة تلك البيئة 
القاسية ما جعلهم يقيمون مودة خاصة بينهم وبين مخلوقاتها ولا سيما الحيوان› 
ويجعلونه مادة غزلية 2 علاقاتهم مع المرأة؛ 


فالمشابهة بين الحيوان والحيوان 2 الصفات تنقل الاسم من هذا إلى ذاك”*' ثم 


١‏ أنهنه: أزجر. الساطي: ذو السطوة إذا حمل على عدوه. 

۲ الوغى: الصوت ف الحرب. والخموش: البعوض. والهياط: الجلبة والصوت مثل الياط انظر الديوان. 

* انظر مثلا: ديوان الهذليين ۲۳۹/۲. 

."٥٦/٤ والحيوان‎ ٤١ انظر ديوان المزرد‎ ٤ 

ه انظر النوادر (للقالي) 147 والعقد الفريد ١۷١-٠۹۷/١‏ وقد أطلق العرب على عشرين عضوا من 
أعضاء الفرس أسماء طيور انظر الفروسية 4 الشعر الجاهلي ١١4‏ وما بعدها. 
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ينتقل اسم الحيوان الى اسم الإنسان وفق ظاهرة المشابهة تشبيهاً وكناية واستعارة 
ومجازا فلمًا تشبه الإنسان بطباع الحيوان وسلوكه جعل الجاهليين يتسمون به. 
فهناك عدد لا بأس به من القبائل جاءت مسماة باسم الحيوان» فطفيل الغنوي 
يشير مثلا إلى بني كلاب 4 قوله”" : 
وڪم من نمَو لبني جلاب 
تَاأرَيٌ ڪمافض البط ا" 

ولا نقول إن القبائل اختارت أسماءهاء لأن هذه الأسماء تعود 4 الأصل إلى 
الأفراد من قبل إلا أننا نرى بعض القبائل تجعل من الاسم مثاراً للتشبيه مع مسماه. 
فبنو أسد”" افتخروا“ كثيرا باسمهم لما لبذا الاسم من مدلول*. وترددت أسماء 
كثير للقبائل"'' تحمل اسم حيوان ما مثل بني تعلبة وبني عجل“. 

ولم يقتصر الأمر على ذلك» بل لجأت بعض القبائل إلى تسمية راياتها المعقودة 
فوق جيوشها باسم حيوان ما على اعتبار ما تمنحه إياه من القيم الرمزية الكامنة 





>٠٥ الوحشيات 40 وأخل بها الديوان» وانظر جمهرة أنساب العرب (نسب بني كلاب) لابن حزم‎ ١ 
وما بعدها.‎ 

۲ الأرج: توهّج ريح الطيب. وفضّ - هنا -: تضوع المسك وتفرّق بعد فتح خَدُم العطرة. 

۳ انظر جمهرة أنساب العرب (ابن حزم) 7/814-/781. 

3 انظرمثلا ديوان بشر بن أبي خازم ؛و١7‏ وعبيد بن الأبرص (صادر) كه و۳ و4 ؟ و1۳۷ وما 
والحيوان .150/١‏ 

ه ‏ طبع بني أسد من اكل اللحم مال طبع الأسد تشبها بهء وقد هُجيت بأفعالها؛ انظر 
البخلاء ۲۳٠-۲۳١١‏ والمعاني الكبير 704/١‏ ومحاضرات الأدباء 5545/4: واستمر الهجاء 2 العصر 
الإسلامي بذلك النوع؛ انظر رسائل الجاحظ (فخر السودان على البيضان) .٠١۷/١‏ 

5 انظر مثلا: ديوان دريد بن الصمة ۲۷ والملفضليات 148" وجمهرة أنساب العرب 7947 و٤ه٤.‏ 

۷ انظرمثلا: ديوان عبيد بن الأبرص ٠١‏ ودريد بن الصمة ۲۹ والأعشى ۲۹۳ والملفضليات ۲۰۰ و۳۰۷ و٠۲٠‏ 
والحماسة البصرية ۲٥۸/۲‏ ومجمع الأمثال ۱۹۹/۱ وجمهرة أنساب العرب ۲۹۷ و۳۱۲ و۳۱۹ - ۳۱۷و۳۱۹ 
و١۳۳‏ وانظر الأساطير والخرافات عند العرب (د. خان) ۷-۷١‏ وأنساب العرب القدماء 4 و۲۹. 
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فيه؛ أي على اعتبار ما اشتهر به من صفات.فكانت راية بني تميم على هيئة 
العّقاب» وراية بني أسد على هيئة الأسّدء كقول بشر بن أبي خازه”": 
وروا مُقَابَهُمُ امال ة أصلْبَحَت يدت بأَعْلَبَذِي مَخالِبَ جَهْضّه'" 

وهناك أسماء للأشخاص مستمدة من عالم الحيوان وهي كثيرة"" » بالقياس 
إلى ما ورد سابقا. فمن العرب من تسمى باسم ثعلبة”؛ أو الحارث وهو الأسد“» أو 
ثور" » أو الخنساء" وهي البقرة الوحشية. وهذا لا يعني أن اسم الإنسان أو القبيلة 
أو الراية أو ..... مستمد من الاسم ذاته (أسد»› نمر» كلب.....) وإنما من الصفة التي 
يملكها؛ ثم انقلبت الصفة إلى الاسمية والتصقت به حتى صارت علماً عليه. فلو 
وضعنا لفظ (النمر) مكان (الثعلب) ونزعنا عنه الصفات الأصلية لانتفت العلاقة 
اللغوية الدالة على ما تعارف عليه القوم ‏ كل زمان ومكان. وإذا كان هذا 
الوعي بالتسمية ينقض الرواسب الأسطورية للتسمية» فإنه يحدد أن السيمائية 
(العلاقة اللغوية) تكتسب دلالتها بعد أن يتواضع الناس عليهاء علما أن بعض 
التسميات تخرج من دلالة المسمى على صفاته؛ حين يفتقدها. وبناء على ما تقدم 
تصبح الدلالة اللغوية دلالة وضعية ثقافية اجتماعية ونفسية تستند إلى معطيات 
العصر وموجوداتهء وآلياته. 

ولبذا فالأسماء استّمدت من الحيوان القوي والضعيف ودلت على القوة والضعض» 


.۸٦/٤ ومعجم مقاييس اللغة‎ ۳٣۷ ديوان بشر بن أبي خازم ۱۸۲ وانظر المفضليات‎ ١ 

۲ العقاب: راية بني تميم قاتلوا تحتها. والمدلة: أي أصحابها يفتخرون بها ويكثرتهم. ونبدت: 
ألقيت على الأرض؛ ورميت. ويأغلب: أي بأسد أغلبء أقام الصفة مقام الموصوف» وهو الغليظ 
الرقبة: وشبه به الجيش مشيرا إلى راية بني أسد. والجهضم: القوي الشديد» إذا قبض على 
شيء مات لحينه»ء انظر حاشية الديوان. 

۳ انظر الأنوار ومحاسن الأشعار 151/١‏ -157. 

."١ ودريد بن الصمة‎ ۳۸١ انظر مثلا ديوان الأعشى‎ ٤ 

0 انظر مثلا: ديوان عبيد بن الأبرص ۷۲ و١۲٠‏ وشرح ديوان زهير بن أبي سلمى ."١8‏ 

5 انظر مثلاً: شعر زهير ١40‏ وشرح ديوان زهير 7717. 

۷ انظر ديوان دريد بن الصمة 6-4" والحيوان .۳۹۹/٤‏ 
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والتوحش والرفة» 9 والجمال والقبح› والذكورة والأنوثة؛ مثل صقر ونمر.... وريم 
وغزالة» و ار ان ولا يغترب عن هذا التكنية بأسماء بعضه مثل أبى 


الحصين كناية عن اشتهاره بالمكر والدهاء وهو مأخوذ من الثعلب» ويقال للأنثى أم 
الحصين ڪقول أوس بن حجر : 
أجاعِلّة أمُ الحصّيّن خزاية علي فِراري أن لقيت بَيِي عَبْس 
ومثل أبي الحارث من الأسد لاشتهاره بالقوّة والبأس والجرأة والقدرة 
والشجاعة» جَعْدَّة من الذئب كناية عن الجرأة والاحتراس والخبث والخيانة . 
ومثل هذا يقال 2 الألقاب» إذ استمد الإنسان من الحيوان بعض الألقاب 
فكليب وائل أكثر شهرة من الاسم الأصلي وهو وائل بن ربيعة» وكان يقول: وحش 
أرض كذا 2 جواري فلا يهاج. وحيثما وصل صوت كلبه لا يقربه إنسان» ولبذا 
ضرب المثل بعزته؛ فقيل: أعز من كليب وائل“ ء وذكره الشعراء ‏ قصائدهم. 
ومما لا ريب فيه أن العرب "استكثروا التسمية بالحيوان. وقال بعضهم: "إنها 
ليست بأسماءء بل ألقاب لوحظ 2 أصحابها التشابه بينهم وبين الحيوان”" ك 
الصفات وأسقطوا هذه الأسماء على الأماكن والأصنام“. ويتراءى منها نمط متفرد 


١‏ انظر مثلا: ديوان عبيد بن الأبرص ۱۲۹ وشرح ديوان زهير ۳۱۲ وشرح لبيد بن ربيعة ۲۳۲ وانظر 
الحيوان 45/0 وأدب الكاتب 8-594 وقصائد جاهلية نادرة 154. 

۲ ديوان أوس بن حجر 2:8١‏ واتظر مثلا: ديوان حاتم الطائي 5 وشعرالنابغة الجعدي .1١156‏ 

۳ انظر مثلا: ديوان عبيد بن الأبرص ۲۷ (وصادر) ١١‏ والمفضليات ۲۱۲ و5 و۲٠۳‏ والنقائض 107 
و۲ والأغاني .50/1١١‏ 

؛ انظر الحيوان ١675/١‏ و۳۲۰ 1١84/79‏ - 180 والأغاني ۲٠/۰‏ والعقد الفريد 7١7/0‏ ثمار القلوب 14 
واللسان (كلب) وانظر مثلا لذلك" ديوان العباس بن مرداس 184. 

ه انظرمثلاً : ديوان دريد بن الصمة 44 والحيوان ۳۲۳-۴۲۱/۱ والعقد الفريد ٠٠٠/١‏ والكامل 
للمبرد “لإالا. 

5 الأساطير والخرافات عند العرب (د. خان) ۷۷ وانظر أنساب العرب القدماء ۲۸. 

۷ الأساطير والخرافات عند العرب (د. خان) ۷۷ وانظر أنساب العرب القدماء 78. 

۸ انظر أخبار مكة (للأزرقي)ء ٤۷ -- ٤٩‏ وا مستطرف ۸4/۲. 
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اختاروه على قدم المساواة كما فعلوا ب4 أجزاء من النبات والأرض مثل حنظلة وصخر 
وخ ول هذا كن روص أن التعيواق يكن الزاضة كان مر عقا اميا 
أنماط اجتماعية وفكرية ونفسية كثيرة؛ منها ما يرتبط بواقع القوم وعاداتهم ومنها 
ما يرتبط بعالم الخرافات والأساطير.... وأيا كانت طبيعتها فإنها تشي بنوع من الثقافة 
التي سادت 4 العصر الجاهلي. فالجاهليون كانوا يعبرون عن تجريتهم الإنسانية من 
خلال اللجوء إلى الطبيعة» ولا سيما الحية ليمارسوا جملة من الأنماط الاجتماعية 
والفكرية. وإذا كنا نؤكد تأثير الفعل النفسي الاجتماعي والثقا 2 وسط طبيعي 
خاص ومتميز فإننا نقلل من شأن الرواسب الطوطمية الأسطورية التي جعلها الباحثون 
سبباً لظاهرة التسمّي بأنواع الحيوان؛ لابتعاد انجاهليين عن حالات الأنموذج البدائي 
الأول لحياة الإنسان. فإكرام عدد من الحيوان كالإبل والخيل إنما ينبثق من حياة 
التبدي القاسية.... فالمنافع التي تكمن ب الإبل والخيل كانت وراء منزلتها الرفيعة بين 
الجاهليين... وقد أكدت ظاهرة المشابهة هذه المسألة؛ مثلما أكدتها طبيعة التسمية 
ووظيفتها بے حيوانات أخرى. 

وبهذا كله فالتسمية عند الجاهليين قائمة على المجاز والكناية» وهي توافق 
الوضع الاجتماعي والفكري للأفراد قوة وضعفاً. أما تسمية القبائل فإنها ترتد إلى 
أسماء أشخاص تاريخية انتقلت بالتسلسل» فبنو كلب ينتسبون إلى جدهم كلب 
بن وَبْرة بن ثعلبة جد قضاعة:؛ ويعني ذلك الكثرة والمكالبة"» والأمانة والوفاء 
واليقظة. فالاسم لا ينفصل عن مسماه الذي يثير دلالات مختلفة » ولكن القبيلة 
لم تتخن اسمها ولا اعتقد أبناؤها بأنهم من سلالة الحيوان". 


١‏ انظر صبح الأعشى 8١56/١‏ والتاج واللسان (كلب) والسيرة النبوية (الحاشية) 4/١‏ والروض 
الأنف .٤۹/١‏ 

؟ انظر تأويل مختلف الحديث .٠١۲‏ 

* انظر الأمالي الشجرية58-57/17 والأساطير والخرافات عند العرب ۷١‏ و75 والأساطير (د.أحمد 
زڪي) .۸٩‏ 
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ويعزز ذلك أن العرب ذهبوا إلى تسمية أبنائهم بالأسماء القبيحة وعبيدهم 
بالحسنة نحو مرزوق ورباح؛ "لأن أبناءهم لأعدائهم وعبيدهم لأنفسهم”". وهذا 
كله يرجع إلى الصفات المحمودة ب2 الحيوان؛ وما ترك العرب اسم السبع على 
الرغم من أنه جامع لكل ذي ناب إلا تأكيداً لمذهب المجاز”. 

ومن هنا لجؤوا إلى اشتقاق الصفات الكثيرة'" لحيوان ما كالأسد مخلاً: 
وأسقطوها على أنفسهم وطباعهم. ولو لم يؤمنوا بذلك لتشابهت أسماء بطون 
العشيرة الواحدة» أو الأسماء 2 شجرة أنسابهم وأنساب خيلهم وإبلهم. 

واذا كان الرأي السابق هو الأصل ب التسمية فلا نعدم بعض أسباب أخرى لدى 
عددس التائل وام تكن i‏ العره فهناك من سمى أبناءه بأسماء الحيوان أو 
صفاته تفاؤلاً وتيمناً بذلك» مثلما سموا الفلاة مفازة تيمناً بالنجاة فيها“. وكذا حال 
تسمية بعض حيواناتهم. فهم سموا الفرس ب السباق المؤْمّلَ تضاؤلاً بفوزه 4 آخر 
سباق" . أما ابنازهم فكان أحد العرب إذا ولد له خرج يتعرض لزجر اتطير والوحش» 
فإذا سمع إفنانا أو صوةا بول عجرا وزاق حجدرا سم اينه به وضايل فة القدة 
والصلابة والبقاء والصيرء أو ذثباً ورأى ذئباً سمى ابنه به وتفاءل فيه الفطنة 
والڪسب. 

ومهما يكن التفسير فالأسماء عند العرب على اختلافها لا تخرج من دلالة 
الاسم على صفاته. فلما طعنت الشعوبية 2 العرب بأمثال هذه الأسماء؛ ونسبتهم 


١‏ محاضرات الأدباء ۲۳۹/۳ وانظر السيرة النبوية لابن هشام (الهامش) ٤-۳/١‏ وصبح الأعشى 
١‏ والروض الأنف .60/١‏ 

؟ انظر الحيوان ١16/١‏ والاشتقاق (لابن دريد)ه» والسيرة النبوية (لابن كثير) ١/دلم.‏ 

۳ انظ رالحياون ۳۱۷-۳٠١/١‏ والدرة الفاخرة .٠١‏ 

٤‏ انظر مثلا: ديوان بشر بن أسي خازم ٠٤١‏ وانظر ثلاثة كتب بے الأضداد ۳۸ و٩٩‏ و۱۹۲. 

ه انظرأدب الكاتب ٠٤١١ - ٠٤١/١‏ والعقد الفريد ٠٠١/١‏ و۱۷۸-۹۷۷ وخزانة الأدب .01/٠‏ 

١‏ انظر الحيوان ٠١۹-۱٥۸/١‏ وأدب الكاتب 14 ويعد» وتأويل مشكل القرآن ۲٠١‏ ومحاضرات الأدياء 
م 
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إلى سوء الاختيار فإنما كان هذا الطعن بسبب الجهل بمعاني العرب”". 

ولم يبتعد عن هذا بعض الباحثين" الذين ألصقوا بالعرب صفة الطوطمية. 
ولعل أقوى دليل ينفي هذه الصفة أن غالبية المرب كانت تؤمن بالله إرثا من دين 
إبراهيم عليه السلام ثم تشرك به بعض أصنامها أو أوثانها على وجه من الوجوه؛ 
ولبذا كثر اسم الله وما يدل عليه 2 أشعار الجاهليين'”. ويوضح ذلك قوله تعالى: 


'أَجَعَلَ الآلِهّة إلبأ واحداء إن هذا لشَيءٌ عُجَابُ”*. ففكرة التوحيد عند العرب 
قائمة على إشراك الأصنام 4 عبادة الله“ وكذلك قالوا رب قريش» ورب 
ربيعة» لإثبات التمييز فيما بينهم. 


ويضاف إلى ذلك أن التسمية بالحيوان وألقابه قد تكون نتيجة حادثة ما 


ی 


انظر تأويل مشكل القرآن .۲٠١‏ 
١‏ من المستشرقين سمث 2 كتابه "رابطة القريى والزواج عند العرب" وولكن 4 كتابه "الأمومة 
عند العرب" ترجمة بندلي جوزي صليباء وغيرهما. 
ومن العرب محمود سليم الحوت 4 كتابه "الميثولوجيا عند العرب" ٠١4-١١8‏ وأحمد زكي 
"الأساطير" 80 و"العرب "قبل الإسلام" ۲۲۲ وعبد الوهاب حمودة "نظرية الأنساب 2# الميزان" 
وعالج هذه المسألة الدكتور محمد عبد المعيد خان به كتابه "الأساطير والخرافات عند 
العرب ٤١‏ وما بعدها". 
۳ انظ رمثلا: ديوان امرئ القيس ۴۱ › ا 1 1۳۰ 1۳4 ۲16+ ۲« FY (PEV (Yo «1° VF‏ 
(الله) و۲۰۸ الإله) وبشر بن أبي خازم 216 ۱۲۲ ۲۱۸ (اللّه) و۸ (رب الداميات) وأوس بن حجر ٤٠ء‏ 
۴ ۳ لاد ۰ ٩‏ (اللّه) و 118:54 (الإله وإلهي) و۷ (رب الداميات) وعبيد بن الأبرص 
(صادر) 55 44 ام هه لام ۱۱۱ 179 ١55‏ (الله) و۷۰ و۱۰۷ (الإله) وشعر زهير ۱۸ ۱۱۹ ›۱٤١‏ 
4 الال هلال ۷ ۱ (الله) و۲۰ ۲4 (الاله) وذسوان كانت شن لكي 171 (YTV c14‏ 
۸ (الله) و7 (الإله) وقيس بن الخطيم ۱۳۱۰۱۱۱۰۱۰۰ 2147 ٠١5 211/0 ٠٠۵‏ الله)ء وذلك كثير 
ل أشعارهم وانظر الأساطير والخرافات عند العرب (د.خان) ١147‏ و۸٤٠.‏ 
سورة ص ٩/۳۸‏ . 
شدد القرآن الكريم على مسألة الشرك بوحدانية الله؛ انظر مثلا: سورة الأنعام 1١/5‏ و۸۱ و۸١٤٠‏ 
والأعراف ۱۷۳/۷ والنحل 5/15“ والرعد 76/1١‏ والكهف ۱۸ / ۳۸ و١٤‏ والأنبياء ۸۷/۲١‏ 
والقصص ٦۳/۲۸‏ والصافات ١0/77‏ والقلم 58 / 4١‏ والجن .۲٠/۷۲‏ 
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كو كات :اقل أو د ا ا و قفا فلي اة لاف نكن 
نفعل بے عصرنا"'". 

وربما تكون صورة الحيوان المتشابك بے حياته بحياة العرب على أديم البادية ذات 
ولالات كقزر دق سره الشيوان بالعرب من خلال التواكل بين البادية والتشاضرة. 

"- الحيوان والتداخل بين البادية والحاضرة. 

تكن تجتكر لواو ةغل ا لاهن ورت ادات م الكل ن ن 
ولم تكن الحاضرة لتنفصل عن البادية» إذ جعلوها نزلاً لبم. فالصفات والأشكال 
كادت تتطابق بين الجاهلي وصفات الحيوان بمثل ما تتداخل صورة الحيوان بصور 
عدة عرفتها البادية من الخيمة؛ إلى الحبال والأوتاد.... كان الشعراء يرتفعون بحضور 
العحوزة الد الك و ناذلا هيا ناكرا ف كو ن مس وات خا 
التبدي. وهم ب4 ذلك كله يتجاوزن ظاهرة المشابهة» ونقل الصور الواقعية الحية 
يكل هالناتينا ال اة فلوو الأدبية لعسدائخل وو الحموان 2 موجودات 
البازية وألا شر واا يكقى تن :مدا غنة :4 التمريق نين ورين ترديان مات 
تتغاير حيناً وتتلاقى أحيانا. ومن ثم تصبح علاقة القربى بين الحاضرة والبادية علاقة 
تدل على الانتماء المتماثل إذا لم نقل المتطابق. ولعل البنية الفنية لبذا النمط الشعري 
المعبر عن تداخل صورتي البادية والحاضرة تؤكد استعادة الدلاثل الموحية عن امتداد 
تجرية فنية تعبّر عن لوحات معرفية بالغة القيمة» فضلاً عن الجمال المشرق الذي 
ود قينا حل قدي اكات ااه ورن ا بن جل دور" 
من راعي الغنم» وقد نام هذا الراعي عنها حتى وقعت فيها الذئاب» فهب مذعورا 
يقلب بصره هنا وهناك»› ويتّضح هذا ے2 قوله:“ 


.٠٠١ وعجائب المخلوقات‎ "١5و‎ ١50/١ انظ رالحيوان‎ ١ 
هازلنا نسمي أبناءنا تواضعا ومجازا بأسماء بعض الحيوان مثل أسامة والحارث وباسل وهيثم‎ ۲ 
ومازن ومها وغزالة وختساء..‎ 


۳ ديوان سلامة بن جندل ٠١5‏ وانظر شعر أبي دؤاد ٤٤‏ و١۲۹‏ واللسان والتاج (وهل). 
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كانه يَرْفِِينَامَمَنْعَكمٍ متفر سواد اليل مدوب" 
وصورة العام عند عنترة هي صورة لراع أعجمي لا يفصح عن قصده” , بيئمأ 
يظهر الرأل © هَدّجانه وقد أشبهه الشيخ الضعيف””؛ بل إن صورة التّعام تظهر من 
المشاكهة مع الإماء 4 قول طرفة بن العبد؛“ 
لا أرَى إلا النَعََّامَبلله كالإماء افاتحرفت ر 
فهذه الصورة الشعرية مستمدة من أشكال الحيوان ومن مادة البادية التقطها 
طرفة لتمثل جوهر حياة التبدي» فهي صورة مركبة بي بنيتها الدلالية والفنية على 
السواءء وقد أجاد فيها طرفة كما أجاد غيره حين وَعُوا حالة الواقع البدوي 
فشككلوه بنية فنية مازجة بين عناصرها الإنسانية وموجودات البادية. فالبنية الفنية 
لتداخل البادية 4 الحالات الإنسانية استكناه لامتداد النص 4# الواقع.....ومثل هذا 


فعل أوس بن حجر فَوَّحَدَ بين صورة العام والإماء 2 قوله": 
د - ي 4 ريد ۱ 2 م تمش ي ء ' ريلت جي 5 
فالحيوان يشهد عظمة اللقاء بينه وبين الإنسان من خلال ملامح حياة التبدي 
وندرك أن صورة الخيل والخيمة ومن تظلهم واحدة ب4 قول طفيل الغنوي””. 


o‏ د ل و اي الع عر َه ت ري م م اه 
وبَيتٍ تهب الريح ‏ حَجَِراتِهِ بأرْض فضّاء بَابُهُ لم يجب“ 


اليَرْفَئِي: الراعي الجال. ومذؤوب: وقع الذئب 2 الغنم فنفرت فزعة منه. 

۲ ديوان عنترة بن شداد ۲۰۱ والحيوان 755/4 و۳۹۸ وانظر المعاني الكبير .٤۸/١‏ 
۳ ديوان عروة بن الورد ٠١٠‏ و(صارد) 4ه الحيوان 55/4". 

؛ ديوان طرفة بن العبد 75. 


ج 


ه حزمه:أي حزم الحطب. 

5 ديوان أوس بن حجر ١‏ وانظر ديوان الأعشى ۳٤۲‏ و۳۷۹. 

۷ الريدة: لون بين السواد والغبرة. والجبّب: جمع جبة؛ وهي نوع من الثياب. 
۸ ديوان طفيل الغنوي *14-7. واتظر ديوان الهذليين .٠٥/۲‏ 

٩‏ الحجرات: جمع حَجرة وهي الناحية. 
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سَمَاوتُهُ آَسْمَالُ بره مُحَبْرٍ وصووَتُهُ مِن أَتْحَمِي مُعَصّبا" 
وأطنابُة اسان جرد كأئها صدورْالقنًامِن بَادئ ومُعَظَبا" 

ولبذا فالحصان حصن يقي صاحبه الخطر مثل البيت الذي غدا وقاية لأهله, 
ومن ثم تنتهي صورة الخيل إلى المشاكلة مع الفرسان أنفسهم ليصبحوا جميعا 
شكلا للخيمة ب4 قول سلامة بن جندل": 
وفثيان صيدق قد بَنَيْتعليهم خباءً بِمَوْمَاةٍالفَلاةٍيَجُولُ" 
كما جال مَهْرٌظ الرّباط يَشُوقَهُ على الشَرّف الأقصى الْحَلٌ خيول! 

فالأمهار تضطرب وهي مشدودة برياطها وقد هيجتها خيول تجري على 
الشرف البعيد ولا يشبهها إلا كوكبة من الفتيان تحت خباء تتلاعب فيه الريح. 
ولا بد للباحث من أن يتوقف قليلاً عند تلك الصور البديعة لتداخل صورة الحيوان 
البادية قبل أن يشير إلى عدد آخر منها. فالصورة لا تكتفي باستكناه التوحد 
مع البيئة» وامتلائها بالأخيلة المثيرة» ولكنها ترتفع 2 حالة استغراق الشاعر بحياة 
التبدي إلى حالة من وعي راق بهاء ما جعله يلتقط جوهرها الحقيقي؛ وهي تعبر عن 
وحدة الجوهر الذي ربط بين الزمان والمكان والحياة والمخلوقات» وقدمها تعبيراً 
دهشا وممتفا. 

لهذا نجد ناقة بشر بن أبي خازم تمثل البادية ذاتها ‏ جانبها الحي والجامد. 
فالوبر الذي تجمع وتجعد وتلبد عليها أشبه ببيت التمل› بينما يظهر سنامها صورة 


١‏ سماوته: أعلاه. وصهوته: ظهره. والأتحمي: شرب من الثياب. والمعصب: مأخوذ من العصبء 
وهو ضرب من برود اليمن يعصب غزله ويشده. 

۲ البادئ: الذي غزا أول غزوة. والمعقب: الذي غزا غزوة بعد غزوة. 

۳ ديوان سلامة بن جندل ۱۹۱ والوحشيات ۲٠٤۲‏ و۲۸۳. 

٤‏ الخباء: واحد الأخبية ويكون من وير أو صوف ولا يكون من شعر. والموماة: المفازة بلا ماء بها ولا 
أنيس. ويجول: تهزه الرياح فيضطرب. 

ه الشرف: واد من أودية نجد وقيل: ماء لبني كلاب أو باهلة. والأقصى المحل: البعيد. 
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ضريح ارتفع فوق التراب فقال بشر'": 

ونم أَبْوحْ مُسُومَ الدارحكى أزاحت علتي حرج مرو 
َهَاقَرَّد كَجُد النْمْل جَعْد ‏ تفص به العراقي والق دوع" 
أعهانَ سَّرائهُ وينسى عليه بماخلط السوادي الرضي 


ت 4 


منتاما برقع الأخلاس عَنْهُ إلى سند كما ارثضِد الضريخ" 

فالناقة تجلي همومه مثل الحياة التي تبعث الأمل» فما يزال المرء يجد 2 
طلبها حتى يجذه الموت ولا نجاة له؛ ولا سيما إذا هاجمته سنة عجفاء كالضيع› 
بل إنها اسم لاء لأنها تأكل الجميع كقول العباس بن مرداس السلمي”": 


ت بير 2(( 


أيَا خُراشّة أما أئْتَذا تفر فَإِنّ قؤمي لم كأكلهُمْ الضبعٌ 


.7١7 وانظر ديوان عنترة بن شداد‎ ٠٠ ديوان بشر بن أبي خازم‎ ١ 

؟ الحرج: الناقة الجسيمة الطويلة وقيل هي الضامرة. والمروح: من المرح أي النشيطة. 

٣‏ القرد: ما تمعط من الوبر وتلبد. والجث: ما ظهر من الأرض حتى يشخص فوقهاء وجث 
النمل: بيته يكون على هيئة أتربة ناعمة مجموعة. والعراقي جمع العرقوة والعرقوتان من 
الرحل خشبتان تضمان ما بين الوسط والمؤخرة. والقدوح: عيدان الرحل ولا مغرد للقدوح: 


انظر حواشي الديوان. 
+ سراته: ظهره ووسطه. السوادي: ضرب من التمرمتسوب إلى اسوداد نواته. والرضصيخ: النوى 
المرضوخ: أي المدقوق. 


ه الأحلاس: جمع حجلس؛ وهو كساء رقيق يوضع تحت الرحل. والسّند: ما ارتفع من الأرض 4 
قبل الوادي أو الجبل. وارتفضد»: من الرفادة: وهي الدعامة أي بني حتى صار له شخص ظاهر. 

> ديوان العباس بن مرداس ۲۸ء ونسب البيت إلى خفاف بن ندبة 4 عدد من المصادرء شعر خفاف بن 
ندبة 8ه والحيوان ١4/5‏ وذيل الأمالي ١6‏ وخزانة الأدب 1١/4‏ ورسالة الصاهل والشاحج ٠٠۸‏ 
واللسان (خرش). والذي يبدو أن البيت لعباس بن مرداس لأته يخاطب فيه أبا خراشة وهي كنية 
خفاف بن ندية. 

۷ الضبع: السنة المجدبة» انظر ثمار القلوب ٠١١‏ والدرة الفاخرة 144/١‏ و۲۹٠‏ وبي الأثر: أكلتنا 
الضبع وتقطعت هنا الف وانظر اللسان (ضبع). 
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بهذا وذاك كله كان الحيوان أفضل وسيلة لقهر حياة التبدي المرة تداخل 2 
معطياتهاء واندمج 4 حياة الجاهلي فقدم له كل ما يساعده على تجاوز أزماته. 
ولبذا أصبح الحيوان المتداخل # حياة التبدّي يحمل قوة التأثير بمثل ما كان مرآة 
المشاعر والأفكارء بل حمل روح البحث عن حياة جديدة» فكان الرفيق للجاهلي 
2 الحل والترحال. ويظهر الحيوان ‏ الشعر الجاهلي صورة لتحديد اتصال 
الجاهليين بالبادية وشغفهم بمعالمها وحبهم لبا حين يترنمون بذكر مواضعها على 
قسوة العيش ذيهاء مثلما يفعل أحدنا حينما يذكر الأماكن المحببة إليه. ويبدي 
الشعراء فنأ مركزا وممتزجا بمعارف عصرهم: فيلبي معتقداته ومذاهبه 
الاجتماعية. فلبيد بن ربيعة يرسم بريشة الفنان صورة الحيوان المرتبطة بالبادية وهو 
ينتقل من موضع إلى آخر بود عظيم فيقول؟" 

جلا كان ثوضح فوْقها وظباءً وَجرة عطفا ارام" 
حُفِرْتَ وزايلها السّرابُ كأَئُها أَجِْرَاعْ بِيْشَة أثلها ورضَ امي" 

إنه تصوير على غاية من الدقة تموج فيه معالم الطبيعة الجامدة بالحيوان 
وصورتة ذل ترتع شيها مالم نفس أبرذها الحتين (عطنا آزامها). مواطن (توض 
وجرة؛ بيشة) تحتفظ بذكريات معبرة عن ظاهرة التّجْعة وارتحال القوم وإسكان 
الحيوان مكانهم. وهي عند لبيد مادة لشحن المخيلة بنغمة من الذكريات الجميلة 
يحن إليها كلما مر بهاء فهي تخلق حالة من الارتباط والود حيثما تنقل فيها. 

ولو تأملنا ما يختبئ وراء هذا البناء المحكم من العبارة الدالة على الانفعال 
لرأينا لبيداً يتنفس ‏ كل نسمة ريح الصحراء؛ ورملها أحب إليه من الزرع 


١‏ شرح ديوان لبيد "١7-٠٠٠١‏ وهو بے شرح القصائد العشر ۲٠١‏ وما يعدها. 

۲ الرّجَل: جمع زجلة وهي الجماعة. والنّعاج: البقر الوحشي. والعُطف الملتفات. 

٣۳‏ حضزت:: استّحثت لل السير. وزيلها: فارقها. والسراب: لمعان الشمس ف الفضاء. والأثل: ضَرب من 
الشجر. والرضام: الجبال الصغيرة. 
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خلال ديباجته المشرقة التي لا يضاهيه فيها إلا زهيربن أبي سلمئ'''؛ وكلاهما 
يريطان الخلق الشعري ك المزية النفسية التي تنطق بها العبارة. 

ولعل هذا يقودنا إلى الكلام على تداخل صورة الحيوان بالحاضرة بعد عرض 
كحك لاحل صوركة اده لضا اننا الها تو فمساد تا لا تمادن من 
الا :قانتعا شر لا نف كر عن فاد لى انرغه من ذلك هن 
الخامان وتطرك البودوية كان تقر مدق الانستقرار يذ الخوا ضر ات مركي : 
وكذلك طبعت الحيوانات التي تعامل معها؛ علماً أن هناك حيوانات لا يمكنها أن 
تعيش ے الحواضر. 

ولعل العلاقة العضوية بين البدوي وموجودات البادية قد قوى الميل ب4 نفسه 
وذاكرته نحو الابتعاد عن الحاضرة. 

ومن هتا ترق ا الحيوان اشبة البدوى 4 قرم ةم البقاء 4 الحاضرف هذا 
حل فيها وطال مقامه رای شراً مستطيراً؛ وأيقن أن مرضاً سيحل به مثلما أدركت 


ناقة أوس لن حجر أن الجرب سيسرع إليها إذا بقيت بحي من إياد ؛ فيقول:”" 


0 500 4 ه ذاو و © ورو ع بي 4 سے و من 2 Qe‏ 
وقد ثوت صف حول أشهرا جددا يسفي على رحلها بالحيرة المور 
ا 0 g4‏ هق امه م - الع تن ا 4#( 
وقارضت وهي لم تجرب وياع لها من الفصافص بالنمي سيضسيير"' 
إن التحليل التأويلي يؤكد أن ناقة الشاعر تحن إلى البادية“» وقد تشابكت 
عواطفها بما يستكنه الشاعر من حنين إلى مضاربه وحيه. فهذا النص وأمثاله يحمل 
دلالاته العميقة 4 بنيته اللغوية السيافية» وما يختبئ وراءها من أسرار دلالية› ما 


. ۵۷-٥٩ انظر مثلا: شعر زهير‎ ١ 

۲ ديوان أوس بن حجر 4١‏ والشعر منسوب إلى النابغة الذبياني؛ الديوان /ا6١.‏ 

* ثوت: أقامت. والجدد: التامة. والمور: التراب 

+ قارفت: دنت من الجرب ولما تجرب بعد. وباع لها: اشترى لها. والفصافص: الرطبة. وَالنّمَي: 
جمع تُميّة: وهي الفلس. والسُفسير: الذي يقوم على الناقة يصلح شأنهاء والجمع سفاسرة. 

ه شرهرة الإبل بالحنين إلى أوطانها وأعطانها أكبر من أن يقام عليه دليل» انظر رسائل 
الجاحظء رسالة (مناقب الترك) 01//١‏ ورسالة الحنين إلى الأوطان) 757/7 واللسان (عطن). 
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يعني أن التداخل بين صورة الحيوان وصورتي البادية والحاضرة ليس تداخلاً عرضياً؛ 
وإنما هو تداخل جوهري وجودي وإنساني تمور فيه حالات نفسية شتى من القلق 
النفسي والصراع الداخلي» سواء انبثقت من إردة حرية الاختيار أم كانت نتيجة 
للواقع المفروض عليه 4# أحيان غير قليلة. ومن هنا فإن ما تكتنزه صورة تداخل 
الحيوان بالبادية تتكئ على حرية الجاهلي واختياره الذي يُوافق مشاعره فيرفض ما 
يقبله الآخرون ممن تعودوا عيش الحاضرة»ء وقبول ما تنتجه من قيم ومفاهيم.... 

ولبذا تبدو صورة الحاضرة وبعض ساكنيها غير محببة للبدوي» ومن هنا 
فالوحوش النافرة والطير الحائرة أقرب إلى نفس سويد بن خَدّاق من عمرو بن هند 
الذي يظلم الآخرين كظلم الأسد لكل من يجاوره. ولبذا يأنف من الصعود إلى الحيرة 
التي لا تحوي إلا عمرو بن هند والبق الذي يُطير الطمأنينة من عين البدوي فيقول: "° 


أبى القلبُ أن يأتي السّدير وَأهْلَهٌ وإنْقِيُلَ: عَيْشَ بالسّدير ريز" 
يك 3 ل ا قن دهاعم ه ماه e‏ مي ل 
به البق والحمى وأسد خضيه وَعَمْرُويْنْ هند يَعْكَدِي ويجورا" 


وهذا المشهد وما يماثله يمكن أن يكشف انتماء الشاعر إلى البادية أو إلى 
الحاضرة. فالأعشى مثلاً أبى إظهار انتمائه إلا إلى البادية يوم أسكن الثعالب 
والجن 4 خرائب المدينة وإن كان عرف" غيرما حاضرة. على حين أن مشهد 
الحيوان عند عدي يكشف انتماءه إلى الحاضرة ثقافة ومعيشة وإن كان عرف 
البادية بدقة» كما يدل على ذلك شعره حين تحدت عن الأطلال. فقد شبه حجارة 
الموقد الثلاث بالحمامات فقال! 


١‏ ديوان سلامة بن جندل ٠٠١‏ ونسبت القصيدة إلى غير ما شاعرء انظر مثلاً: الشعر والشعراء 
۷ والصنتاعتين ٤٥۳‏ . 

؟ السدير: نهربناحية الحيرة مشهور الذكر؛ وقيل: قصر بناه النعمان الأكبر» (معجم 
البلدان). وهو المقصود 4# البيت. والغرير: الطيب الحسن من العيش» انظر حاشية الديوان. 

٣‏ خفية أجمة 4 سواد الكوفة» وهي مأسدة معروفة: معجم البلدان (خفية). 

.۲۸۷ اتظر ديوان الأعشى‎ ٤ 


ه ديوان عدي بن زيد ۷٤-۷۳‏ وانظر الأغاني ۱۰۳/۲ و۹٤۱.‏ 
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لن الدازتعفتبخيم أصلبحت غيّرها طولالقِدما 
200 ل اديه es‏ 
ماتبينالعمين مين آياتها غيرَنؤي مثل خط بالقلم' 


(r) 


وقلاثِ كالحمامات بها عند مَحِتَاهِنَ توشثييم الفحَم 
فصورة الأثالي والحمام بدوية دون ريب»”*' ولكن نظرة فاحصة للأبيات ترينا 
صورة أخرى ممثة بالقلم. وهي صورة غالبة على الحاضرة ولا تفارق مخيلة عدي بن 
زيد ولا سيما حين يتحدث عن فرسه. فقد يوهم حديثه عن الخيل أنه بدوي ولڪن 
المدقق ب4 مشهد أفراسه يتضح له أن عدياً انفمس ب4 حياة الحاضرة انغماسا بينا. 
فهو يذكرنا بنهج امرئ القيس يوم وفف يجيل النظر أي صفات فرسه الحسية 

والمكتوفة غنران ضور القترفى تنام لذ لقص تمكالا لا شرت عله كدرل 0 

فا ح أذ ۸ نح ا : 

(1) ٠. م شم 4 ر ي‎ o: 


درصورة الفرس عنده واحدة من صور الولد المدلل الذي حمل رفة واضحة من 
القيام على تربيته والسهر على خدمته # الحاضرة كقوله '" 
1 2-00 و : 7 و م و ين في 5 
ولقد أغ دو بط رف زاته وجه متزروفيوخد كاليسن 


كَرَِيِبالبَْتٍيَفْرِي جُنّهُ طَمَهَالمُض وتَسْحِيْرُ لبن 


١‏ خيم: جبل معروف» وكذلك موضع؛ انظر (معجم البلدان). 

؟ النؤي: حفرة تجعل حول الخباء لئلا يدخله ماء المطر. 

٣‏ الثلاث: يعني الأثال التي ُنصب عليها القدر. وتوشيم الفحم: أراد آثار الوقود, صارت كالوشم. 
٤‏ انظر مثلاً ديوان بشر بن ابي خازم ٠‏ وأمية بن أبي الصلت 105 وشعر زهير .٠۷۷‏ 

۵ ديوان عدي بن زيد .٤١‏ 

5 فرس هزم: أي له هزيم مثل هزمة الرعد 

'ديوان عدي بن زيد ۱۷٤-۹۷۳‏ 

۸ يفري: يقطع وطاعة العض: وفرة العلف وسحره: أطعمه 


و 


ومرة أخرى تظهر صورة القلم ممثلة بوجه الفرس المنزوف مثلما تظهر صورة 
الربيب 4 أشعار أخرى؛ وهي صورة لم تعرفها البادية» كقوله:“ 
فَدَلقْكّهُ حتّى ترَفع لَحْمُهُ أدَاوِيه مَكتُونَاً وأرْكب واد" 

فالبادية والحاضرة # العصر الجاهلي متصاقبتان تصاقب الطبيعة الواحدة؛ 
وقد لجأ الشاعر الجاهلي إلى تشخيص صورتهما ليعبر عما 2 داخله من مشاعر 
وأفكار تخضل بترجيع ذكرياته عن كل واحدة فيهما. وحين يميل هذا الشاعر 
أو ذاك عن إحداهمابتأثيرطول العيش فإن وعيه لم يتعال عن ذلك الوجود المتقارب. 
وقد كان الحيوان مرتكز كثير من مظاهر هذا الوجود.... فالحاضرة ما تخلت 
يؤفاغن اليل ال وان غرفت التجارة وقتيفا من الضفاعة وال عة و تمت 
بالاستقراز:والركة أككر مما نعمت يه البادية. 

وبهذا كله يكشف الحيوان انتماء الجاهلي إلى البادية أو الحاضرة وإن لم 
يكن آنذاك تير دقيق بينهما: لأن حياة الخاضترة ما كانت شخطف كفرا عن 
حياة التبدي إلا 2 معالم محددة. ولبذا فإن البادية بقيت أظهر أثراً ب ثقافة القوم 
ومعيشتهم» فأبو قيس صيفي بن الأسلت أحد سكان المدينة المنورة (يثرب) بيد أن 
وصفه للحيوان كشف ارتباطه بالبادية. فمشاهد الحيوان لديه 2 مادتها 
وأشكالبها من روح ظاهرة التبدي. فناقته ‏ مثلا - شديدة تصب جريها صباً 4 وقت 
الباجرة؛ وقت ندوب حرارته دماغ الضب» ولكنها أبدأ تعطيك لوناً عجيباً من 
السيرء فتضرب الآكام بخفها نشاطا وفدرةء وتبدي صيراً مدهشأ حين صر 
الجنادب» وإذا بلغت الماء منعها الشجن من الشرب» وفجّر كوامن أساها صوت 
حمامة تهتف على فنن: مما جعلها تعد السير» يدفعها هذه المرة شدة عطشها 


.7"1١ والاقتضاب 4 أدب الكتاب‎ 97/١ وانظر المعاني الكبير‎ ١1١ ديوان عدي بن زيد‎ ١ 
التّعبات: سقاية اللبن. وثيير: عرض.‎ ۲ 


2 لهت‎ kê 
دلقته: ضمرته.‎ ٣ 


4و 


الممزوج بلواعج صدرهاء كقوله' 
oz 4‏ و ا و4 و 4 كن 1 4 aa‏ عي (م) 
ثم ارعويت وقد طال الوقوف بنا فِيها فصرت إلى وجناء شملال" 
تُمُطِيك مَشْيا وإرقالا ودأدآة ٠‏ إذا تَسَرَيَلتالآحامُ بالل" 
كَرْدِي الإكامً إذا صرت جِنادِيُها 2 مثها بصلب وقاح البّطن عمال" 
هو > وي 7 68م تعم و هي هي ره ر ا م و ل ا ۵ 
لم يمنع الشرب منها غيرأآن نطقت حَمائة :2 تون دات اوقان" 
فمشهد الناقة عنده ذو اتجاهين يبين شك الأول عمق الارتباط بينه وبين نافته 
حتى تتشابك صفاتهما ‏ وهو مذهب فني معروف لشعراء البادية . وكلاهما يتحمل 
مصاعب الرحلة دون عناءء ويبين 2 الثاني شدة تعلقه بالبادية التي أسرت قلبه 
وكيانة حياة ونهجا شعريا فانتهت قوالبه إلى قوالب القصيدة الجاهلية التي نشأت 
ب4 أحضان البادية» علماً أنه لم يغترب كثيرا عن حياة البادية مثله مثل حسان بن 
ثابت وقيس بن الخطيم وأمية بن أبي الصلت وغيرهم من عاش ك المدينة أو مكة 
أو بقية القرى. فمشاهد الحيوان عند أمية بن أبي الصلت ‏ مثلا - تمتزج بالعبرة 
والموعظة التى استفادها من قراءته للكتب الدينية 2 الحاضرة»:”'' بينما تُظهر 
مشاهد الحيوان 4ے شعر حسان بن ثابت صورة التداخل ما ببن البادية والحاضرة 
وكأنه يحتدىي حدو أستاذه البدوي المرفش الأكبر فالأثا_2 عنده هي صورة 


.86-844 ديوان ابن الأسلت‎ ١ 

؟ ارعويت: رجعت. والوجناء: الناقة الشديدة والعظيمة. الشملال: الخفيفة السريعة. 

۳ الإرقال: الإسراع» وكذا.الدآداة: وتسريلت: لبستء والسريال: القميص. والآكام: الجبال. 
والآل: السراب وهو وقت الظهيرة. 

4 تنروق تطينرىالأرفىيقوة:وهدرة»صتوقت: وفطت يكت ديت لوقا الب اتا 
وعمال: مبالغة عامل وهو المطبوع على العمل. 

ه الأوقال: جمع وقل؛ وهو شجرالمقل أو الدّوم ولا يكون وقلا إلا إذا يبس؛ (عن كتاب النبات 
للدينوري). 

٦‏ انظرما يأتي من البحث 07؟. 


5و 


للقطا الأسود حكقوله :7" 
يمنالدارأقفرت بببواط غيْرَسُفع راكد كالقتطاط("ا 
وهذه صورة بدوية خالصة بينما تظهر صورة الظباء وقد سترها شجر كيف 
لا يشبهها إلا مجموعة من القيان المغنيات كقوله 2 القصيدة نفسها : 
0 م 3 0 0 و م 5 7 ٠.‏ اسم ۳ 
ظل حّولي قِياتُهُ عَازفات ميثلأذم كحوانس وَعَواط" 
فمشهد الحيوان يكشف التقليد والصئعة الفنية لمن ولد 4 الحاضرة وعاش 
فيها ‏ دون أن نفصل بينها وبين البادية . لأن شعراء البادية تأثروا بالحاضرة أيضاً 
وإن حاولوا عدم إظهار ذلك”*. فمشهد الناقة 4 شعر الأعشى - المولود © اليمامةء 
والذي تردد كثيراً على الحواضر وبخاصة الحيرة ‏ واحد من مشاهد الحيوان التي 
أخذت من الحاضرة جملة من الأوصاف. فهو يلم بوصف حيوان الوحش دون مبالاة 
بالتفصيلات على الرغم من أنه يجاري 4 فنه امرأ القيس وأوس بن حجرء فا مبالغة 
4 تصوير ألم الناقة ودوران الألفاظ الفارسية © صفات الثور الوحشي يخبران 
بصنعة الأعشى وتأثره بالحاضرة : فالنمط الفني متحد بالنمط الشعوري والثقالك؛ 
وكلاهما ليس نمطا سكونياً؛ وإنما هو نمط من الحيوية المتنامية التي تصل 
بالواقع وتعبربرموزها وصورها عنه. ويعد الأعشى متميزا 2 التقاطه لصور شتى 
نالا وة هوس قن وا قافا طبور اننا سيل دا 
بالحاضرة علاقة فاعلة؛ كقوله:!") 


.76١ شرح ديوان حسان بن ثابت‎ ١ 

١‏ أقفرت: خلت. وبواط: اسم موضع. والغطاط: جمع غطاطة:؛ وهي ضرب من القطا. والسفع: 
صفة للأثاء والأثاك حجارة الموقد» أي السود الضارية إلى الحمرة. والرواكد: الثابتة. 

٣‏ الأذم: الظباء التي لونها لون الأرض. والكوانس: أراد بيت الظباء تستكن فيه وتستتر. 
والعواطي: الظباء التي تتناول أطراف الشجر؛ من عطا الشيء إذا تناوله. 

. انظر مثلا: ديوان المتلمس 184 وشعراء التُصرانية ۵٥و و‎ ٤ 

.۲۳۰-۲۲۰ وانظر مثلا مشابها: ديوان المتلمس‎ ,”*١ ديوان الأعشى‎ ٥ 


96 


ا TOT e‏ ا 
عة دة 7 تسريل تحقّه 4 ردج إس سکاف نخ اط مظلی ٣“‏ 


فثأئر الأعشى بالحاضرة ولا سيما الحيرة التي تسريت إلى لغتها ألفاظ غير 
عربية يظهر 4 صفة ثوره الذي جلله بالديابوذ والأرئدج وهما لفظان فارسيان. 

ولم يبتعد كثيراً مشهد الحيوان عند النابغة الذبياني عن ذلك على إبداعه 
فيه» فقد كان يصطبغ بحياة الحاضرة التي خبرها 2 بلاد المناذرة والغساسنة. 
ولعل إبداعه مستمد من فهمه الدقيق لحياة البادية ومعرفته بأنماط تفكير 
أبناتهاء ولبذا بقيت عبارته بدوية اللفظ متينة النسج. وقد يعمد إلى ذاكرته حين 
يعرض مشهد الحيوان مستفيداً من تسفاره ‏ الفلاة» ومشاركته الملوك 2 
رحلات صيدهم» ولكنه يكشف لنا - 4 آن معأ - أنه ما أتقن ركوب الناقة 
قط.لأنه كان يؤثر عيش الحاضرة وحياتها» بوكس ما كان عليه الأعشى؛ إذ 


كان يعيكن :3 البادية - غالبا ل يا 


2 g 


وأقطعٌ الخرق بالخرقاء قد جَعَلت بَعْدَ الكلال تشكى الأَيْنَ والسأم() 
كانت تساقطني رَخلي ومِيْترقي يذه اا لحيس بد 


١‏ الرحل للإبل كالسرج للخيل: وهو الخشب المشدود الذي يركب فوقه. والضتان: غشاء الرحل 
من الجلد. والتّمْرّق: وسادة صغيرة أو بساط يفرش فوق الرحل: وطاو: جائع. والأخثم: 
العريض الأنف والغليظ. 

۲ الديابوذ: ثوب ينسج على نيرين. والأرندج: الجلد الأسود. والإسكاف: الصانع الحاذق. 
والعظلم: نوع من الشجر يستخرج منه صبغ أسود. 

۳ ديوان النابغة الذبياني 54. 

؛ الخرق: الواسع من الأرض. والخرقاء: الناقة التي بها طيش من نشاطها. والأين: الإعياء. 
والسأم: الفتور والملل. 

ه ذوالمجاز: موضع بمكة كانت تقام فيه موسام للعرب (معجم البلدان). والميثرة: ما يوطأ به 
الرحل؛ وهو من الشيء الوثير اللين. ولم تحسس به نعما: كادت تلقيه عن ظهرها ولم يكن 


ذلك لطرب أو حنبن شعرت به» انظر حاشية الديوان. 


و 


وبهذا كله فالحيوان 4 الشعر الجاهلي قادر على إثبات تأثر شعراء البادية ج 
أوصافهم بالحاضرة أيأ كانت قبائلهم مثل المسَيّب بن عَلَّس" وهو من قيس وطرفة 
بن العبد“ وهو من بكرء وزهير بن أبي سلمى” المزّنيّ وغيرهه*". وأيا كان 
انتماء الشعراء فقد كانوا حاذقين 4# صنعتهم الشعرية» لأنهم لاءموا بين القوالب 
الشعرية البدوية وما استعاروه من المعاني الحضرية وأوصافها. ولعل هذا الاتجاه 
4 تناول صورة ما لا يغترب عن الدراسات التي تناولت أثر البيئة ‏ الشعر؛ وكأن 
ایو ساد كن توق ع ها حين تت عدن اش هراد القرى د ابه هور 
(طبقات فحول الشعراء)» ومن ثم تتابع الدارسون 2 بيان آهميتها» حتى ظهر من 
بعد منهج نقدي شامل يقال له (المنهج البيئي). وعلى الرغم من ذلك فإن الحكمة 
4 الدراسة تختص بالحديث عن تأثير الحيوان 2 حياة التبدي التي شاعت 2 
البادية» وإن عرفت الحاضرة أنواعاً كثيرة منه.... فكان الحيوان يؤدي وظائف 
الاتصال بينهما من جهة؛ ويغدو مادة إلهام للفن والأدب من جهة أخرى. 

فلما كانت القيم والعادات والمفاهيم متماثلة بين الحاضرة والبادية فإن بعض 
أنواع الحيوان قد قَوى الرابطة بينهما؛ على الرغم أن إحداهما عرفت حيوانات لم 
تعرفها الأخرى. فإذا كان التباين المكاني يخلق اختلافاً 4 العلاقات الإنسانية: 
أو يخلق مفاهيم قد تكون متباينة فإن ما كان عليه الأمر 2 العصر الجاهلي 
يختلف عما آل إليه الأمر من بعد؛ ولا سيما أن ظاهرة النجعة كانت مسيطرة على 
حياة ال هلما أن ابن الحاضرة لم ينقطع عن البادية؛ ما يعني أن هناك تاريخا 
اجتماعيا وثقافيا مشتركا للجاهليين» وفق ما تدل عليه ظاهرة الأحلاف, 


.1١١ والصناعتين‎ ٠١١ وذيل الأماني‎ 57-١ انظر المفضليات‎ ١ 

۲ انظر ديوان طرفة بن العبد ۸-۷ و۱۸ .71١9‏ 

" انظر شعر زهير 8١‏ وشرح ديوان زهير 111 . 

؛ انظر مثلاً: ديوان امرئ القيس ٥۷‏ وعبيد بن الأبرص ٠٠١‏ (صادر) وطفيل الغنوي ٠٠١-١١١۲‏ 
وأمية بن أبي الصلت 454 وشرح ديوان لبيد بن رييعة ١4١‏ وشعر عمرو بن شأس 4/. 

ه انظر الإمتاع والمؤانسة .۸۲/١‏ 
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هكذا يظل الحيوان أولى من غيره بالكشف عن طبيعة البادية التي حيرت 
المسافرين» ويصبح فيها هادياً ومؤنساًء وباعثا لروح الأمل كقول طرفة بن 
الس 
وڪم دون سَلّمى مِنْ مَدُووبَلْدَقٍ يحارًالمَارِي الحَفي ف لاذلة" 
يظَّربهًا عَيْرٌالفَلاةِ كآئة رَقِيْبٌ يُخافي شَخْصَهُ ويُضَائِلدا" 

ويظهر الحيوان ب القصيدة الجاهلية شاهداً على فهم حياة التبدي التي 
أدركها الشعراء أكثر من غيرهم فوقفوا مفسرين لبا ومؤرخين لأعرافهم 
ومعتقداتهم متخذين من الحيوان وتصرفاته وساطة إلى ذلك. فحياة التبدي غلبت 
على أهل الجزيرة العربية وإن عرفت التحضر ب أماكن قليلة. 

ومن هنا تكونت معارفههء لأن البداة كانوا يتسقطون منابت الفيث لاحظ 
لبم من العلم إلا ما اضطرتهم حياتهم إليه من المعارف كالفراسة والقياضة 
والأنساب والاهتداء بالنجوم. وكانت تأخذهم آخذات النفس كلما أضفوا على 
الحيوان صفة إنسانية» لأنه صار ملتقى الحكمة المركزة والرفيق الصدوق 2 
بادية قل فيها الأصدقاء؛ وفرضت عليهم أن يصبحوا على وفاق معه. وتشابهت 
أنماط الحياة بين الحيوان وبينهم»: وتغذت منه الظاهرة الاجتماعية مكتسبة 
صفات كثيرة من طبع الحيوان وسلوكه؛ وراحت الذات الشاعرية تعبر عن مرأة 
الواقع ملبية الحاجات الروحية التي تدغدغ النفس البشرية» وبخاصة حين تعجز 
عن تفسيرها. وقد حمل الحيوان مخزوناً عظيما 2 التعبير عن تلك الرؤى التي عجز 
عن نقلها الشاغر إلينا؛ وتركز إبداعه حولبا. فالشاعر الجاهلي احتذى الطبيعة 


.٠١١ ديوان طرفة بن العبد‎ ١ 

؟ يحاربها الهادي: أي لا يهتدي لطريقها. والخفيف ذلاذله: يقال لمن رفع ذيله: خضت ذلاذله؛ أي 
شمر وأسرع؛ وهو مثل ب4 السرعة. 

* العَيّر: الحمار الوحشي» وكل مطية عند العرب عير. ويخاے شخصه ويضائله: يصغره؛ ويبدو 


مرة ويختفي أخرى لئلا يشعر به أحب انظر الديوان. 
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واستلهم منها معاينه؛ استجابة لفطرته من جهة؛ وتعبيراً عن درجة معارفه من جهة 
أخرى»ء فكان الحيوان مادته المثالية للتعبير عن ذلك. 

ولبذا كله يبرز الحيوان © الشعر الجاهلي ذا جوانب كثيرة» و كل جانب 
يبدو الحيوان شاهد صادق على حَياة التبدي» وتظهر النزعة الفنية إبداعاً واقعياً 
متفيزا :ملك فته الشمزاء مواقت مد مشو اتخ و و لحن السوي ف 
الحيوان ‏ شعر البذليين والصعاليك يتخذ نهجا خاصاً ومتميزاً معنى وشكلاً 
لأن أصحابه التصقوا بالحرمان أكثر من غيرهم» وانغمسوا # جو البادية 
الاجتماعي والجفرا؛ فهم يقتنصون لقمة العيش اقتناصاً. ولعل هذا النزوع 
الخاص قارب ما ألفوه 4 حياة حيوان الوحش”'' وسلوكه. فلما كانت حياته تقوم 
على شريعة القوة وعدم التعصب لأفراد جنس كل منه شاء الزمان ألا يتعصب 
البذليون والصعاليك» وبهذا تشابهت الأنماط السلوكية بينهم وبينه. 

ومن هنا يصعب فهم حياة التبدي وصلتها بالحيوان دون الوقوف عند صورتها 
الخاصة المتمثلة بالحيوان 4 شعر البذليين والصعاليك. وقد يستغلق معرفة كنه 
مشاهد الحيوان التي تكررت بكثرة حتى يخيل إلينا أنهم إنما أقحموها إقحاماً. 
ولعل سب رأغوار الظاهرة الأدبية والاجتماعية يثبت دون أدنى شك أن الحيوان لديهم 
حظي بمنزلة عالية» لأنه صار أحد مرتكزات حياتهم. 

ولا بد من توضيح ذلك 2 شعر البذليين”'' ومن ثم شعر الصعاليك”": وهو ما 
ينهض به الفصل الثاني. 


.7:4-191 انظر شعرالصعاليك (د. عبد الحليم حفني . الهيئة المصرية العامة للكتاب)‎ ١ 
يتناول هذا القسم دراسة صورة الحيوان 4 إطارها الخاص من ظاهرة التبدي.‎ ۲ 
يتناول هذا القسم دراسة صورة الحيوان بل إطارها الخاص من ظاهرة التبدي.‎ ٣ 
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الفصل الثاني 
الحيوان في شعر الهذليين والصعاليك 


يتركز هذا الفصل حول صورة الحيوان 4 مفهوم البذليين والصعاليك؛ ما 
يشعرنا بأن هناك علاقة متميزة لهم بالحيوان» وهي علاقة تعلن عن الاندماج 
الحياتي (الطبيعي) ثم الاجتماعي مع الحيوان أيأ كا نوعه مفترسا آم أليفا.... 
فالتجرية الشعرية الإبداعية 4 النصوص التي وصلت إلينا تثبت أن حضور الحيوان 
سے حياة بعض الناس يتجاوز كل مألوف؛ ولا سيما حين يخلق 2 النفس ثورة 
عليه» ويتجاوزه إلى حالات شتى من التمرد. ونرى أن مشهد الحيوان 4 شعر 
البذليين والصعاليك اعتراف صريح يؤكد تماهي وظيفة الشعر بأنماط ثقافية 
واجتماعية تكاد تكون متمايزة مما عرفه الجاهليون على الرغم من أن المعاناة 
تنكان تكن اة ف قاف الباذنة المتزافية الأظراف:: 

لهذا خصصنا شعر البذئيين والصعاليك بهذا الفصل لما يدل على استيعاب حاجات 
نفسية وروحية وفكرية واجتماعية لم نجد نظائر لہا عند بقية الشعراءء إلا فيما ندر. 

-١‏ الحيوان في شعر الهدليين: 

مشهد الحيوان 2 شعر البذليين إبداع قائم بذاته وإن اتفق مع النزعة الفنية 
للشعر الجاهلي» لأنه أثبت أن حياتهم قاربت حياة أنواع كثيرة من حيوان الوحش, 
سواء من تفلت من الارتباط القبلي ليعيش حياة ذؤبان البادية أم من بقي على عهده 
بهاء ويتركز هذا 4 قبيلة هذيل 'لإيغالها ‏ التبدي وشدة فقرها”". 


.485١ المرشد إلى فهم أشعار العرب‎ ١ 
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فالتفعت حياتهما بالحزن والأسى وشظف العيش» حتى غدا الحيوان مضرب المثل 
البذلي © حياته وكثرة مآسيه التي بُتتكد بها. ولبذا لم يكن حيوان الوحش 
التمير فا اشمازهم آبدا + فاا اتةه فة مع نؤعة الرحاء الى لزت حا 
البذلي كيفما تقلب على أديم البادية» إذ جعلت أيامه يوم سعيدا ويوما شقيا. فإذا 
ما تركت له الاطمئنان فإلى حين من الدهر وكذا كانت حياة الحيوان. 

وبهذا أصبح الحيوان جزءاً أصيلاً بے قصائدهم مثلما هو ركن لازم بے حياتهم: 
حتى اكتسبت مشاهد الحيوان لديهم سمة خاصة بهم ما عرفت بهذا الاتساع 2 
الشعر الجاهلن وان لامش بعص مظاهرفا الثقية:ولعلمنا يضر د تارتن البذليين 
بتكرار مشاهد الحيوان دون الإشارة إلى أدنى غاية إلا الإندماج ب4 حياته» كما أن 
النزوع الإنساني المتفرد لبم جعل تلك المشاهد أشبه بقصة فصيرة تعبرعن حياتهم 
ونمط تفكيرهم. ولا ريب 2 ذلك لأن البذلي وقف موقف الخبير من الحيوان يراقب 
تصرفاته ويتقصى حركاته أكثر النهار و4 أوقات من الليلء فينقلها إلينا دلالة على 
عمق إدراكه لطباع الحيوان وحسن تمثل لصفاته» ما جعله يتميز من الجاهليين 
والمسلمين المخضرمين الذين اتكأنا على بفض قصائدهم ذات النهج الجاهلي. وهذا 
يعني أن دراستنا الدلالية المتمسكة بوظيفة السياق البنيوي مرتبطة بالواقع الطبيعي: 
وهو ارتباط يشي بمفهوم معنى المعنى الذي ي ٠“‏ ميوان مادة وهدفاً 4 وقت واحد ؛ 
وهوها ليقع امن قبل الفضل الاق موس اندلا لشم التحيوان عند 
البذئيين يوكد خصوصية التجرية ومستوياتها الاجتماعية. 

ومن هنا لا بد من توضيح ما تقدم بعا أن تأكد لنا أن البذليين اعتزوا بالقوة› 
وعشقوا الحرية» وافتخروا بالكرم على فقرهم ولو عزت السنة الشهباء عليهم 
بالطعام» كأنهم بهذا كله حصن للمعروف كقول معقل بن خويلد : 
وَقَدْعَلمَ د أَبْتَاءُ ينيف أنَّنَا إذا بلع اروف كنًا عاقلا" 
١‏ ديوانالهذليين ۷۱/۳. 


؟ روي (أفناء) مكان (أبناء)؛ وأفناء الناس "ضرويهم. وروي (المكروه) مكان (المعروف) ويلغ المعروف 
صارالأمر إلى الحق وذهب الباطل. 
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وبهذا المفهوم يغدو الحيوان عندهم صورة لبم ولنزوعهم الإنساني وقيمهم 
الاجتماعية وواحداً من عناصر فنهم الأصيل. فصُورة الحيوان أيأ كانت ف شعر 
البذليين تعانق صورة الإنسان لديهم 4 أشكاله وتطلعاته. فيدا الناقفة هما يدا 
امرأة تلاحي أخرى وقد غلي الحقد 4 صدرهاء كقول أسامة بن الحارث”'؟: 
كان يدها إذا أرقت يَدادَاتٍضِبَيْنِ ترو يابا" 

فهذه الصورة توحي بمدى التهارش الذي تنتجه حياتهم الخاصة» وكذا نجده 
© قوله حين تمضى النافة بسيرها قوى تنه جار وخا هذه صفته: 


ا 
ر 


كَأصْحمَ فر على عَانَةٍ يُقاتِلْعَنطَرَكَْهِالدْبَابَ" 
َب ريد بالقلا لايَردا ا إلا نْبِا 

فناقته أشبه بحمار وحشي يقاتل عن جنبيه الذباب» وهو ضامر طردته الخيل 
ے فلاة معي تاضرن آلا كا ا و ت ر ننه ن ونيد د وير الكان الذي 
صار علماً على نوع خاص من الحيوان (الحمر الوحشية) ولكنها تنزع إلى العنف, 
وهي تدافع عن نفسها كل من يعتدي عليها. فمشهد القتل والعنف لا يغترب عن 


خاص.... وهو نتاج العلاقة المتبادلة بين البذلي والطبيعة التي خلقت له وضعا خاصا. 
ثم إن الناقة قليلة الذكر 4 شعر البذليين» ويعود ذلك إلى قلة اقتنائها لأن 
أكثرهم فقراء لا يقدرون على تحصيل لقمة يومهم إلا بصعوبة› ولاغتنائهم عنها 
بأرجلهم: لأن منطقتهم“ لا تصلح عموما لباء بينما كثر الحديث عن حيوان 


.۱۹۸ -۱۹۷/۲ ديوان الهذليين‎ ١ 

۲ الإرقال: ضرب من السير قريب من العدو. والضبان: الحقدان. وتعرو: تشتم. 

٣‏ الأصحم: الأسود المائل إلى الاصفرار. والعَانّة: القطيع من حمر الوحش. والطرّتان: خطان أسودان 
على كتفي الحمار؛ أوهما يفصلان بين جنبه وبطنه؛ وهو المقصود (هنا)؛ انظر الديوان. 

؛ توزعت هديل 2 منطقة الحجازولا سيما تهامة وجبال غزوان والسراة وأوديتهاء وذلك بين 
خطي عرض ۲۰ و14 شمالاً» انظر ديوان الهذليين 7/1 ومعجم البلدان (حجازوغزوان) 
ومعجم ما استعجم ۸۸/١‏ والمسالك والممالك ٠١۲‏ وشعر الهذليين (أحمد زكى) ٩‏ وما بعدها. 
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الوحش مثل الصةر الذي ألفوه ورأوه © معاقله الشاهقة يراقب فريسته. وطالما 
تشبه البذلي به» فأبو خراش يعتز بأنه صورة تمائل ذلك الصقر ب2 قوله”" : 
ولا أمْعَرّاساقين ظل كأنَهُ على مُحَرَيْلاتٍ الإكام تَصِين" 
A o e „4 #68 2‏ 9 م م 1 کر م ع و 
رأى آرنبا من دوزها غول أشرح بعي د عليهنالسراب يرول" 
2 م ل امه e‏ 7 هه ير بي 6# هم لارو مام د( 
فضم جناحيه وين دون مايرى بلاد وحوش أمرع ومحول' 
4ء 2 NE O‏ و ٤‏ ثله 
توا ِل مِئْ هُبالضّثراءو كأنها سّفاة لها فوؤق الثراب رين“ 
فهذا الصقر الرابض على شرف عال ‏ وهو يشبه حجرا طويلا ‏ رأى أرنبا 4 حرة 
بعيدة كثيرة الصدوع خالية إلا من الوحش. وهيهات أن يفوز بأريه؛ لأن تلك الأرنب 
كانت دائما تطلب لنفسها ملجأ تحتمي فيه من أعداثها. وإذا ما تحركت فوق الأرض 
على فريسته» ولا يحاكي صفته إلا ما امنلكه أبو خراش البذلي من صفات. ثم إن 
الإيحاء الدلالي يؤكد نمط حياة البذلي ب4 تلك البادية؛ فالبذلي لا يملك ما يقيم صلبه: 
وليس بيده حيلة إلا أن يتربص عند هضبة مرتفعة يراقب وجود حيوان ما يقيه مغبة 
الجهد والجوع. فإذا كان النص السابق يشي بحالة نفسية واقتصادية واجتماعية متفردة 
فإنه يدل على مدى المعاناة التي يحدثنا عنها الشاعرء فقسوة الحياة عليه بلغت منه كل 
مبلغ؛ وهو ينتظر رزقا يساق إليه. فالذات الإبداعية ب4 الشعر البذلي مرتبطة بمرجعيات 
حياتية وطبيعية مركبة تفرض على الباحث قراءتها بما تتضمنه من أسرار خفية تتصل 


.۱۲۲-۱۲۱/۲ ديوان الهذليين‎ ١ 

۲ أمعر السّاقين يريد صقراء والأمعر: مُتسّاقط الشعر وقليله؛ وهنا عنى به قلة الريش. وَامُحَرَئِل: 
المشرف. والتٌصيل: الحجر الطويل؛ وجمعه تُصل. 

۳ غؤل: ذات بُعد. وأشرج؛ ومثله شُرج: شقوق وصدوع تكون ف المكان؛ وشَرْجٌ الوادي: أسْفله إذا بلغ 
منُفسحه:؛ انظر الديوان. 

؛ محول: جمع محل؛ وهو نقيض الخِصب أي الجداب. 

ه ثوائل: تطلب لنفسها مَوئلاً؛ اي مَلجا لتنجو. والضّراء: ما واراك من الشجر وغيره. والسّفاة: 
الشوكة. والرَلِيْل: المرالسريع انظر الديوان. 
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بالبذليين أينما كانت منازلبم 2 الجبال أم الصحراء» وهي بے جوهرها تنبئنا بحقيقة 
الفقر القاتل الذي كانوا يعانون منه؛ ما جعلهم يعيشون على هبات السماء والطبيعة. 
وليست صورة أبي خراش الصورة الوحيدة التي تتداخل فيها عناصر الصورة 
الإنسانية بصورة الحيوان: فصورة كلاب الأغنام موظفة عند أبي ذؤيب البذلي”'" 
لإظهار حذقه ومعرفة طباع الحيوان ‏ تلك البادية على شدة اختصارها. فهو يرسم 
صورة لبا لا تني الليل ساهرة حفاظأً على مال أصحابها حتى إذا ما أدركها التعب 
غطت # نؤم عميق. وحين أدرك أبو ذؤيب البذلي هذا كله اختار تلك الصورة 
الكاشفة لنمط الحياة لدى البذئيين إذ كانوا حريصين على حماية ما حصلوا 
عليه؛ ثم راح يطلب راحته» وسعادته قبيل الفجر عند امرأة يحبها فيتمتع بريقها 


5 ل سر ا 00 ده (Do‏ 
الشهي دون أن يكشف آمره»› ويفتضح سره› فيقول : 


1 1 ا ف و 
وما ضرب بيضاء يأوي مليكها إلى طف أعْيَا برق ونَازِل" 
بأطيّبَ مِنْ فِيّْهًا إِدَا جِنْتُ طارقا وأشهى إذا نامت كلاب الأسافل*“ 


فأبو ذؤيب يختار صورة بدوية مألوفة للأعراب» ويشير إليها بهذا السياق الفني 
الموحي المميز لحياة قومه. وكذلك فعل حين استعار صورة العُربوق وهو طائر الماء 
أبيض اللون شب الكرْكِيّ موصوف بالحذر لشديد ليسقطها على الفائص الذي 
وصل إلى درة متوهجة ك الماء. وتتكشف الحقيقة عن تلك الدرة فإذا هي ابنة 


١‏ لا مراء لدينا ف أن عدداً من شعراء هذيل كانوا ينتمون إلى المخضرمين؛ وقسم كبير منهم 
قد أسلم» ڪابي خراش وأبي ذؤيب لكن شعرهم بقي معبرا عن روح تقليدية للنمط الجاهلي 
ب الوقت الذي لم تتغير حياتهم؛ ولم يطرا تحول كبير 4 مفاهيمهم الاجتماعية ما جعلنا 
نستشهد بأشعارهم. 

؟ ديوان الهذليين ۱٤٤-۱٤۱/۱‏ وشرح أشعار الهذليين .115-١47/١‏ 

۳ الضرب: العسل الأبيض الذي صلب واسترخى فليس برقيق سائل. والطتّف: مانتأ من الجبل. 
والراقي: المرتقي. 

؛ الطارق: الذي يغشى البيوت ليلاً. والأسافل: جمع أسفل؛ وهو اول المكان» وقيل آخره وينزل فيه 
وجوه القوم؛ ويكون فيه الرّعاء والكلاب وخُلابهم وهم آخر من يهدأا. 
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السهمي التي يذكرها أبو ذؤيب 2 قوله”" : 
كان ابة السهمى درة قامس لها بعد تقطيع التُّبوح وهي 
أَجارًإِنِيْها لجّة بعد نجَّة ‏ اَل كَتُرْتُوق الضحول عَمُوج”“ 
فالغرنوق يحمل صفة الاحتراس طبعاً وتجربة» فهو يتناوب وجماعته على 
الحراسة المطلوبة على الدرة» ويلجأ إلى البتاف بصوت خفي ليقوم الآخر بالحراسة 
حرضا على عدم كاف امهنا فده :السوره كويد يسا للا رشنل الكك دة 
أبي ذؤيب بالبيئة البحرية؛ ثقافة» لا تجربة» ولكنه ساق تلك التجربة ك صميم 
خيرته لحياته وحياة بني هذيل؛ فهي قائمة على الحرص الدائم» والحذر المستمرء 
والخوف من عدو يتربص بهم الدوائر. لذا جعل الغرنوق معادلاً موضوعياً له ولبقية 
البذليين»؛ وقد استطاع أن يجعله علامة لغوية تخالف ما كان الشعراء الجاهليون 
قن اسكملوه بها إنها عاد تجا كى حياة الدي الكاضنة بالبذليين: 
ولم يتوقف مشهد الحيوان عند هذه الصورة ‏ شعر أبي ذؤيب» فالمشهد لديه 
مركب تمتزج فيه صورة البشر بالحيوان» فابنة السهمي تظهر 4 ساحة الحي 
متثنية ب4 مشيتها كأنها ناقة كريمة اصطفاها رئيس الجيش انفسه بعد توزيع 
النّهب» فيقول متابعاً قصيدته: 
عَثِية قامّت بالفِتاء كأئها عَقِيلَة تب تصنطفى وتوع" 
فالناقة هنا تتفرد بصورة لم يعرفها الشعر الجاهلي: فلما كان البذليون فقراء لا 
حظ لهم من المال إلا ما تيسر وندر؛ كان لبذه الصورة فرادتها ب4 تصوير الناقة التي 


۔٠٣٣-۱۳۲/۱ وشرح أشعار الهذليين‎ 08-50/١ ديوان الهذليين‎ ١ 

١‏ القامس: الغائص. والتُبوح: أصوات الناس وجلبَتُهم. والوَهِيْيٌ: الوقد. 

+ الله :اهام الككين وخ يعضهم مه معظم تبي والأزل: قديق قحم اتشر واففخذين. 
والضحول: الماء القليل» مفرده ضحل. والعَمُوج: الغائص الذي يتلوّى 2 الماء؛ اتظر الديوان. 

؛ العّقيلة: الكريمة من كل شيء. وتخُوج: تتثئى يذ مشيتها وتتعطف. 
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أشبهت امرأة تتشى 4 ساحة الحي. فالبعد الاقتصادي الاجتماعي والمكاني غارق 2 
دلالته على التفاوت بين حياة البذليين وحياة كثير من الجاهليين.... 

ولم يكتف بهذا المشهد وإنما لجأ إلى مشهد آخر يشبه فيه أصوات الضفادع 
بنشيج مغنيات يُقتلع من أجوافهن اقتلاعا يوم دهمها سيل من شرف عال: 


ر الج كر ار اتج اس 


ضَ فوهُهُ عَرقَيووَاءٌ ٠‏ كأنها قِيانُ شروب رَجَعْهُنَ شيج 
فهذه القصيدة تظهر أن الحيوان اتخذ لنفسه نمطا فريدا 4 شعر البذليين 
سواء بتكرار ذكره أم بدقة تصويره لحياتهم» ومشاهده كلها موظفة لإبراز 
نوازعهم الإنسانية. 
ولبذا يركزون ذكر الحيوان 4 صفة المشهد ونتائجه لا العرض ذاته. ومن 
هنا فهو يمثل عدداً من الوجوه على جهة التشبه القائم من خلال تعدده. وهنا يكمن 
سر تفردهم من بقية الشعراء الجاهليين وإن قاربوهم 4 مشاهد غير قليلة. وإذا كان 
الاتفاق بينهم جوهرياً لأن ظروف حياة التبدي على اختلاف مظاهرها هي التي أملته 
فإن سمة أخرى تبرز وجه الفراق لمشهد الحيوان عند البذليين عبن أقرانهم الجاهليين, 
وتتمثل 2 العرض القصصي لماسيهم المتكررة 2 أشعارهم وقد غدا الحيوان فيه 
حاملاً لواعج نفوسهم يوم فجعهم الدهر بأحبنهم وهو لا يني يفعل ذلك بهم. 
إذاء صار الحيوان مستودع آمالبم وهو الذي يقاسمهم همومهم ويفرج كرب 


نفوسهم ») ؛ فالدهر مسلط عليهم : لاأ ينجو منه ماوق قول اغد بن و 


وَلُوْسَامَنِي الماني مكانَ حَياتِهِ عون دَطْرٍ من عار e‏ 
ا ؛ * 4 L7‏ 
وتلونت القصص الحزينة بلون حياة التبدي وتداخلت كتداخل عناصر البيئة 


.۲۱۸/۲ ديوانالهذليين‎ ١ 

١‏ الجاملٌ: جماعة من الإبل تقع على الذكور والإناث؛ اما الجمال فهي الذكور خاصة. وأناعِيّم: 
جمع الجمع لأنعام. 

٣‏ هو غزوتي: الذي أغزو وأطلب. 
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N‏ كت صورة البذليين 2 أنماط حياتهم الاجتماعية وطبيعة تفكيرهم بالحيوان. 


وكانت كل قصة تخلق نوعا من التأثير النفسي القوي ولا سيما تلك القصص 
المرتبطة بالدهر التي اتخذت لنفسها منهجا فنياً خاصاً يتجه إلى صب الأحزان على 
الجاهليين عامة والبذليين خاصة. ولا يجد الجاهليون أفضل من الوعل رمزاً للقوة 
والمناعة لديهم أمام الموت إذ يستعصي عليه إلى حين دون أن يعجزه. وهذا مذهب فني 
2 الشعر الجاهلي كله. ولا شيء أدل على هذا من قول الأعشى”" : 
قدا يرك الدَهْرفِي حَلْقَاءَ رَاسِيَةٍ وَطياويُِنْرَِلُ مِنهاالأعْصَّمالصّدَع" 
وكذلك هو مشهد الوعل 4 شعر بشر بن أبي خازم الأسدي» فقد ظهر 
ممدوحه أوس بن حارثة حامياً للجار؛ ومن ثمة ليس الوعل المعتصم يذ قُلّلِ الجبال 
بأكثر أمانا من جاره فيقول” : 
فَمَاصَدعٌ بجِبّة أو بشَوؤط على زق ٍزْوَايِوَنِي كاف“ 
تزل اللَقَوَةالشَفْوَاءُ عنها مِخَالِبُها كاطراف الاش اف“ 


# 
o 


بأحرَرَ مويلا مين جارأوس إذا ماضييم جِيران الضعاف“ 
فالوعل صورة للأمان ومضرب المثل 2 الاعتصام والامتناع عن الدهر وكأنه 
نسيه» ولكنه مهما يحتم بمعافله الشاهقة الحصينة فالدهر سيوقع فيه فصاصه ؛ 


.٠١۷ ديوانالأعشى‎ ١ 

؟ الحلقاء: الصخرة الصلبة الملساء. والأَعْصّم من الظباء والوعول: الذي ب4 ذارعيه أو أحدهما 
بياض وسائره أسود أوأحمر. والصدع: الشاب القوي والخفيف الجسم. 

۳ ديوان بشربن ابي خازم 144-148. 

؛ جْبّة وشُؤْط؛ موضعان 2 جبال طيء وهي (أجأ) (معجم البلدان). والزلق: جمع زلق وهو المكان 
الذي يُزْلق فيه؛ ويريد الجبال الملساء. وزوالق: جمع زالق وهو توكيد رُلق. والكهاف: جمع 
كوف انظر حاشية الديوان. 

ه اللقوة: الحقاب الخفيفة السريعة الاختطاف. والشّغواء: العقاب ذات المنقار المحقوف الراكب 
أعلاه على أسفله. والأشال: جمع الإشفى وهو الثقب» انظر حاشية الديوان. 

١‏ أحرز: اكثّرأمنا. والمْوئِل: الملجأ. وضيِيّم: أهين وظلم. 
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وينهي حياته» وبهذا يتأسى الجاهلي به. ولكن هذه القصة تتجلى بوضوح 
البذليين؛ إذ يكثر تردادها ويصبح الوعل مضرب الحكمة المركزة ل 
مامسيهم من خلال مرثياتهم وغيرها. وكثرة المشاهد تلك وعرضها 4ے شكل 
سردي وتغليب ورودها + المراثي يميزها من مشاهد الوعل 4 الشعر الجاهلي. 
وتبرز هذه الصورة مثلا بل شعر صخر الغي حين فقد ابنه تليدا فقال: 

أَرَى الاي ام لا تُبْقِِي كَرِيْمَا ولا العصُمٌالْأَوَايِد والتّعامَا"" 

ايح لها أقَيْدرُدُو حَشِيّفٍِ إا سامت على لفات سام" 

ويتصدر الوعل مرثية أخرى لصخر الغي ب2 أخيه الذي لم تنفعه التّعاويذ ولا 

قالة الأطباء مثلما عجز الوعل عن حماية نفسه من الدهدر”': 


هاس جه مار 


03 و راسم > هم 3 کے ا م ټ 04 2ے ر 
خی لا أخا لس بعده سبقت به مييه جَمْع الرقى والطبايب أ" 


قبن لا بى على الدهر فَاورٌ ‏ بِتَيْهُورَة تحت الطحاف العَصائب ١‏ 


Z2 


ولم يكن الوعل وحده من حيوان الوحش مثلا للعبرة والعزاء بك أشعار البذليين. 
فهم يعرضون أحزانهم بقصص متتالية للحيوان يكون البطل 2 قصة ما مغايراً لبا ف 
قصة أخرى. وبهذا يزيدون التأثير النفسي» فصخر الفي يعرض 2 ميميته السابقة 
وبائيته أيضا لأكثر من حيوان وحشي. فيحكي مثلا ب2 الميُمية قصة حمارين 
وحشيين ڪمن لبما صائد شام سهامه 4 صدريهماء وأنى لبما أن يهربا وقد قَضْيِي 


.۲۸۸-۲۸۷/۱ وشرح أشعار الهذليين‎ ٦۳/۲ دیوان الهذليين‎ ١ 

؟ العصم: جمع الأعصْم وهو الوّعل. والأوَابد: المتوحشة والواحد آبد» وأبّد: توحش. 

٣‏ الأقيدر: (تصغير الأقدر للتحقير) وهو قصير العنق. والحثييف: الثوب البالي. واللقات: جمع 
ملقة وهو المكان الأملس من الجبال. سَامّت: مرت وحامت:؛ انظر الديوان. 

.747/١ وشرح أشعار الهذليين‎ ٥۲/۲ ديوان الهذليين‎ ٤ 

ه الرقى: التعاوين. والطبائب: هم الأطباء أي السحرة. 

+ العام لوقل المسن :انون كل هنا اظمان من ا درفل الط اف ها وة هن الستكات: 


والعصائب: جمع عصاية) وهي العمائم من السحاب. 
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چ مه 1 


ولا لجان يَنتابان رَؤضا 
فَإِمايَنْجُوَا مِن حَوف أزض 
فشامّت 2ط صُدورهما رمّاحا 
تملك هَايِك]إمَاغ لام 


وقد لقِيا مي نالإشراق خيلا 


(r) 5 أَكُوَامَا‎ 7 4“ 


52 اصح مُنْبَيِجَا وقام" 
فق لقِيا حتوفهُما يزاما"" 
مِن الخطي أشلريَتٍ السسّمَامَ0 
بوا EE‏ 1 فيد مُقَامَا" 


وھ مم رم 


کو ی خا" 


ولعل هذا المشهد واحد من مشاهد كثيرة 4 شعر البذليين» ولكنها تبرز 
النهج النفسي لأصحابها؛ وتدل على أسلوب فني يجسد المأساة البشرية ذاتها فوق 
ما يحلمه من الدلالة على جملة من الظواهر الاجتماعية الأخرى التي تؤكد 
انعا ل ها فاد وكاس اة وو الو نة وتلن من 
جهة اخرى عن تفرد دلالى ياظى للمشهد حي يطل الضياد البذلي من فة ك جيل 


م 


ديوان الهذليين 57/7 و5-50” وشرح أشعار الهذليين ۲۹۲-۲۸۹/۱. 

؟ علجان: حماران غليظان. والرُوضة: الحديقة. والنُضير: الناعم. والعُم: الطوال. والتُوام. النّبْتْ 
ينبت اكتين اثنين. 

۴ يُحييان الليل: لا ينامان فيه. وقاما: كفا عن الجري لا ذهب سواد الليل. 

؛ لِرَّاماً: مُعَايَتَة أي لا يفارقهما الموت فقد عاينهما. 

ه شامت: أذخلت وشيمئت سيفي» عْمَّدتُه. والخطي: أي رماح منسوية إلى الخطء وهي قرية ما بين 
عُمان إلى اليحرين (معجم البلدان). والسمام: جمع سم. 

5 لعلك هالك: يخاطب نفسه:؛ أتموت إن مات غلام؟. وتَبَّوا: نزل به وأقام. وشَمَتْصِيْر: جبل ببلاد 
هذيل ذفن به ابنه (معجم البلدان). 

۷ الإشراق: الصبح. وتَسُوف: تصيد» وأصل السّوف: الشّم؛ والسّائف: الصائد بالشّم وهو السبّع 

عافة ونالتكت اخکن: 
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عير شكنية | يران عد أو ی العم رجور و اه کان عريضا على 
صيدها .... 

وتظهر المأساة الإنسانية لديهم 4 نزعة الحيوان إلى البقاءء وهذا ما تتفرد به فنية 
قصائدهم من قصائد الجاهليين» فهم يبعثون © نفس الحيوان أملا بالنجاة حين يفر 
من الدهر إلى حين: ولكنهم يدهمونه به لأنه ما كان له أن ينتصر عليه. ويدل 
موقفهم هذا على التشاؤم الذي تمكن من نفوسهم لكثرة الصرعى لديهم» ولبذا 
أنهوا قصائدهم بمصرع الحيوان. ويظهر هذا المذهب مماثلا لبعض شعراء الجاهلية 
الذين أرادوا £ بعض قصائدهم صرع حيوان الوحش. وهم يعمدون إلى هذا لإبراز 
عنصر الزمن والدهر ‏ تصدع الشمل وتفريق الأحبة كامرئ القيس"" ولبيد بن 
ربيعة'". وقد استمر هذا النهج 4 بضعة أشعار للاسلاميين كما هو عند ابن مقبل!". 

ومن هنا فإننا نرى أنه لا بد من عرض موجز لقصيدة أبي ذؤيب البذلي وكان 
قد نظمها 4 رثاء أولاده الذين أتى عليهم الطاعون 2 صدر الإسلام نحو سنة )٠١(‏ 
للهجرة. فنهجها الفني صرب من النهج الثابت لقصائد الجاهليين من البذليين أولا 
ومفهومهم لرؤية الحيوان ثانياً ومرتبط بالنهج الفني والفكري للقصيدة الجاهلية 
ثالثاً. 

لذا فمشهد الحيوان 2 قصيدة أبي ذؤيب يبقى أشد تأثيرا من غيره» لأن 
قصص المأساة تتكرر ے2 أكثر من وجه كتعدد أنواع الحيوانات» ولكنها تبقى 
جميعاً مثلاً للعبرة والتعزي» إذ جمل فرصة الحياة أمامها قليلة وقدمها طعاماً إلى 
الموك/النذهن كلما كان الطاغون سيا لوت اولادف فتشين الخمان الوحضى يدل 


.٠١١ -۱۲٤و انظر مثلا: ديوان امرئ القيس ۲۲ و۳٥ - 4ه‎ ١ 
--115؛ وقد صرع الحيوان غالبا.‎ 1١50و‎ ۷٩ - و كلا‎ ٩۷ انظر مثلا: شرح ديوان لبید بن ربيعة‎ ۲ 
وانظر قصيدة المدح حتى نهاية العصر الأموي (د. وهب‎ ٠٠١ و‎ ٠١١ انظر مثلا: ديوان ابن مقبل‎ ۳ 


رومية - وزارة الثقافة - دمشق - ۱۹۸۱) 91". 
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على ذلك إذ صوره ممروعاً رافهاً مع الأثُن الأربع» ولكنه دهمها بالعطش لا 
بالصياد فقدمها إلى الموت والشؤم يحيط بها من كل جانب فيقول”": 

5 و ت 0 00 هسم 9 ”مام 5 2 ا 2 يه ار 
فليثن حِيّنا يَعَْلِجْنَ بِرَوْضَّةٍ فيجد حِيْنَا 2 العلاج ويلم" 


ہے هو 8 


حتّى إذا جَرْرتَ مياه رُرُوفِهِ وبأ جين مُلاوَةٍ قط“ 
دك رًَالورودَ بها وشاقى أَمْرَّةُ ‏ موقل حَيْئه يع" 

فالأمل يسيطر على نفس الحمار الوحشي للحصول على الماء. وهنا تتفق النزعة 
الفنية عند أبي ذؤيب مع بقية الجاهليين؛ إذ جعلوا الخطر يحدق بحيوان الوحش 
ويقترن بالمنهل””. 

ولكن أبا ذؤيب يؤكد حتمية الموت حين يربط بين حالة العطش وصورة الماءء 
فيعمد إلى صرع الحمر الوحشية ثم الثور الوحشي مخالفاً بهذا أكثر الجاهليين 
الذين اتفقوا على نجاة حيواناتهم ليشبهوا بها رواحلهم البلواع القوية» وليفيدوا من 
هذا العرض صفة الديمومة بوجه الشبه بينها وبين الحمر أو غيرها. وهي صفة تبعث 
التفاؤل س4 النفس البشرية» تفاؤل يجعلهم يصرون على انتصار الحيوان لأنه انتصار 
للحياة. أما أبو ذؤيب فقد اتفق مع الفئة التي صرعت حيوان الوحش من الجاهليين 2 
الوقت الذي يخلص لنهج قصيدة البذليين الفني والاجتماعي والفلسفي. فأبو ذؤيب 
البدلي فرر قتل الحيوانات بسهم صياد فقير من بني هذيل كان أحوج إلى الحياة 
منهاء ولبذا لم يجعلها تفر كما هي عند الجاهليين. ومن هنا فصفة الحذر من 


٠۲ - ۲۹/۱ وشرح أشعار الهذليين‎ ٠١ -۱۰/۱ وانظر بقية القصيدة‎ ٠١ - ديوان الهذليين ؛‎ ١ 
.1/۲ وانظر مثلاً آخ ر الديوان‎ 

۲ لبثن: بقين (يعني الأّن). ويَعْتلجِن: يََرْمح بعضهن بعضاً من النشاط. ويّجِدَ حيناً: يأخذ 
الفحل ما أخذن فيه. ويَشُمّع: يلعب» وامراة شَمُوع؛ أي لعُوب ضّحوك. 

* جَزْرت: نقصت وغارت. والررُون: الأماكن المرتفعة. وملاوة: أي مليا من الدهر. 

؛ شاق أمره: من الشقاء. والشؤم: النّكد. والحيّن: المصير المحتوم. 

ه توقف كتابنا (قصيدة الرثاء ‏ جذور وأطوار) عند تلك القصيدة وفصل فيها القول؛ انظر فيه 
مم1 ؟). 
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الأقوى, بوصفه صورة للدهر الذي يفتك بها كما فتك بأينائه. ويهذا كله تقرر 
الخد سط اتروع الجاع الو والح به اكت رها الان تببيرا 
عن السئنّة التي اتجهوا إليهاء وهي سنّة فنية توازي الواقع الاجتماعي التاريخي الذي 
عاشوه»› ما يؤكد أن قصصهم قصص واقعية › وليست مجرد حكاية شعيية يتمثلها 
الشاعر. وكان طابع الحزن التشاؤمي قَدْ حل بثقله وهمومه فيهاء مثلما حل شبح 
الموت ل مخيلتهم. وهذا يعني أن الشعر عند الشاعر البذلي يمثل أبجدية لغة الحياة 
التي تذكيها حالات المصائب المتكررة فيها› وهي مصائب تحاكي الزمن 
القصصي الممثل للوجود الإنساني› 2 الوفت الذي تحمل صورة المحكان إلى الإدراك 
الحسي الفني بكل جزئياته الدقيقة» بوصفه وعاء تلك القصص. وبهدا استطاع 
قصسن تستفز الذات القاركة؛ مظما استفزت مشاغر ضحابها:وقن بدا الحيوان:فيها 
شريكا يعزيهم عما أصابهم ويحكي ما يدور 4 واقعهم. وما مشهد بقر الوحش يه 
قول قيس بن عيزارة إلا دليل آخر على استمرار هذا النهج ": 
والله لا قى على حَدَكَانِهِ ‏ بَقَرَّبِنَاصِفةَالجواء كود" 
ظلت بِبَلقَعَة وخَبُتٍ سَملق فِيْهِيكونٌمَبِيْثُّهَاوكرودا" 
جه ي e‏ ي 4 (J2 ٠‏ 
حنى أشيب لها أغيبرنايل يري ضَواري خَلفهًا ويصيد"' 
١‏ ديوان الهذليين .۷٥- ۷٤/۳‏ 
۲ الناصفة: الأرض الواسعة المطمئنة ينبت فيها الثمام وغيره» وتتصل بالوادي. والجواء: الواسع 
من الأودية والبطن من الأرض. وركود: أي هي ے دعة ومرع؛ انظر الديونا. 
۳ البلقعة: الأرض التي لا شيء بها .والخبت: ما اطمانٌ من الأرض كهيئة الوادي . والسملق: ما 
استوى من الأرض؛ ولا نبت فيه فهو أملس. وترود: تجبء وتذهب» انظر الديوان. 
؛ أشي لها: أتيح لها. والأغَيّبر: الصائد وهو تصغير أغبر . والتّابل: ذو النبل. والضواري: الكلاب 
المعلمة على الصيد؛ انظر الديوان. 
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كل مكرك تُقَاِرُ خَلْفَهَا رَْقَاءدَامِيَةَاليَدَيْنِ تَمِيِْد" 
وما اراد نّا الك فادها وِنَفَادَهَابَعْد السّلام يريد" 
فالبقر أصيبت بالبلع بعد أن عاشت رفها تنتقل ب (ناصفة الجواءء وبلقعة 
وخب سملق)؛ لأنها فوجئت بصياد كالذئب مع كلابه الضواري. وكيف لبا أن 
تهرب وقد أراد الله إهلاكها مثلما هلك أخوه لأبيه الحارث بن خويلد. 
وبث الحيوان البذليين شكواه؛ وبكى معهم وبڪوا ولا سيما الحمام منه'" 
فهذه حمامة تنوح على ابنها (سّاق حر)“» وما إن سمعت صخر الفي يبكي ابنه 
تليدا حتى رجّعت الحنين باكية معه هذه المرة ومقاسمة أحزانه وإن لم يدرك ما تله" : 


وأْكَرَنِي بُكَاي على تَلِيْدٍ حَمَامَةمَرَّجوَيتٍالحمّامَا" 
و ك 


ترجے ملطةا ا واؤفضت اة أكقت ت توا اقام 


ادي ساق وات سن كنذا لا ين به الكلام ١“‏ 


١‏ زرقاء: كلبة ازرقت عيناها من الموت. وتميد: تميل. والمعترك: موضع القتال. 

؟ المليك: الله. ونفادها: نفاقها وذهابها. والسلام: السلامة. 

۳ انظر مثلاً: ديوان الهذليين 57//1. 

؛ ساق حُرٌ: هوذكر القماري» وسمي بذلك لصوته؛ وكذا يقال 2 الهذيل؛ وتزعم الخرافة أنه 
ضاع منن عهد نوح (عليه السلام) فمات ضيعة وعطشاء ولهذا يقول الأعراب: إنه ليس من 
حمامة إلا وهي تبكي عليه؛ انظر اللسان (هدل) و(حر) وديوان الهذليين ٦۷/۲‏ وحاشية ۲ من 
الصفحة القادمة؛ وانظر المرشد إلى فهم أشعار العرب 1715 وما بعدها. 

ه ديوان الهذليين 57/1 وشرح أشعار الهذليين ۲۹۲/۱. 

١‏ مر: مر الظهران؛ وهو موضع بعينه قرب مكة (معجم البلدان). 

۷ أؤفت: أشرفت. والنّوح: النّساء اللواتي يَنُحْنَ وسماهن بالمصدر. 

۸ ساق حر: ولد الحمامةء وقال الأصمعي: ظن أن ساق حر ولدها. وإنما هو صوتها (شرح أشعار 
الهذليين )۲۹۲/١‏ واللسان (حر). 
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صوتان حزينان من حمامة ومن شاعر يوم طوى التراب أحبتهما واكفهرت 
النفس وأدركت عجزها أمام الموت» وغابت القدرة وانصهرت العزة النفسية 2 
حس مفرط وقد تداخلت هذه الصفات 4# مشهد الحيوان عند البذليين وبقي الواقع 
منهلاً لبا. ولا بأس أن نركز الإشارة إلى المفهوم المعكوس عند صخرالغي؛ وهو 
مفهوم لا يجاري فيه الشعراء الجاهليين الذين حاكوا صوت الحمام وحالبا؛ 
فصخرالغي يجعل الحمام تحزن لحزنه وتقاسمه همومه» حين تعلن عن مصابها 
الدائم وقد جعل فرخها (ساق حر) ولدا لہا فقدته إلى الأبد. 

ولبذا نرى أن الطبيعة الحية ما هي إلا نمط من هذا الواقع الرمزي الذي 
يحكي حكاياهم الأصيلة» ويرسم مواقفهم الفكرية والاجتماعية 4 منظور 
قصصي حزين أبطالها من الحيوان ومادتها مزيج من عالمه وعالم الإنسان'" 
دة مكناهن الخيوان اطا مهرد تخل اعماق الذات وسين يسدق مشاعر 
أصحابها دون تكلف؛ وصارت مواقف فكرية وإن ظهرت مرتجلة وفطرية 2 
بعض الأحيان. وهي مواقف تنبئ بأهمية حياة التبدي التي تدل على رهافة الحس 
بما يجري فيها من أحداث. ومن ثم فإن فضاءات الدلالة غنيت بالمضمون الوجداني 
الفكري الذي عبّر عنه إبداع متفرد ومتألق» على الرغم من المسحة القاتمة التي 
سيطرت عليه. 

وبهذا لم يكن تعداد مشاهد الحيوان 2 القصيدة البذلية نوعا من الاستطراد 
وَإِنّما وجد خدمة للرؤية الإنسانية؛ ومَكّل الحيوان فيها العنصر الموازن لانفعال 
الشعراء ومآسيهم عبرة وموعظة:» وقد ظهر عجزه عن رد الموت مهما يستشعر القوة. 
وما إنزال الموت بغير ما حيوان إلا تأكيد لضعف البذلي أمام قوة الدهر. ومن هنا 
يتبادر إلى الذهن أن القصيدة الجاهلية عرضت المأساة الإنسانية بروح فلقة متوترة› 


. ويهدا 


لأن حياة التبدي ما ترركت للجاهلي اطمئنانه؛ بل دفعته إلى مبدا تنازع البقاء دفعا. 
وهذا كله حق لا مراء فيه» ولا سيما أن مواقف الضعف تتعاظم ے شعر 


البذليين مبرزة النوازع النفسية بأشكال تكاد تكون متطرفة:؛ أبرزها القلق من 


.۲/۳ انظر مثلا: ديوان الهذليين‎ ١ 
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ندرة موارد الرزق لوعورة الطبيعة الجغرافية 4 مواطنهم وكثرة الفجاج فيهاء مما 
جعلهم يلجؤون إلى أسلوب الغزوء وهو مبدأ وحيد يقتنصون منه لقمة عيشهم. وإذا 
كان مشهد الحيوان يظهر ملامح حياتهم فإنه يغدو إبداعاً فنياً حين يصر على 
عرض ما يجول 4 خلدهم. ولا يمكن لهذا الإبداع أن يتضح من دون مقارنته 
بمشهد آخر من أشعار الجاهليين لا يقل عنه مكانة. قمشهد الحيوان لدى امرئ 
القيس مثلاً يحمل سمة الابتكار حيث يقف عند تحليل نفسية الجاهلي تُجاء 
الحيوان"". ويتجلى هذا 4 مشهد يعرض فيه لحظات الضعف التي تأتي على المرء 
بينما يظن نفسه ب لحظات أخرى أنه أجرأ من ذثب وأشد بأسأ من أي حيوان بعد 
أن سعى وراء لقمة العيش مسحوراً معللاً نفسه بذلك» فيقول": 
آرائا مُوضِعِيْنَ لأمر غيب ونُسْحَرْبالطمَام وبال راب" 
عَصَافِيْرُ وان ودُودٌ وأجرامِن مُجَلَحَ ةالدّتاب! 
إلى أن يقول: 
وأعلم ا عَمَا قليل سأنشب ضښي شيا ظفر وتاب 
فمشهد الحيوان السابق ‏ على إبداعه ‏ أقل سطوة على مشاعر الإنسان من 
مشهد الحيوان عند البذليين لأننا نحس بضآلة ما قدمه امرؤ القيس يوم جعل 


.ه٤و انظر مثلا: ديوان امرئ القيس ۲۱ و۲۳ واه‎ ١ 

۲ ديوان امرئ القيس 97 و١٠٠‏ و(ت. ابن أبي شنب) ۲۲۲ و۲۲ وانظر الصناعتين 175. 

۲ مُوضعين: مُسرعين. ولأمر غيّب: للمَوْت المقَيْب. ونُسحر بالطعام: ثُلهى وتُخْدع وتُعلّل بالحصول 
على الطعام؛ أي نسرع آجالنا وقد غيّبٍ وقت انقضائهاء ونحن تُعلل أنفسنا بالحصول على 
حاجاتنا. وظاهر المعنى يوحي بأنه إسلامي على حين لا يستبعد من امرئ القيس قولهء لأن الأعلم 
أثبت رواية الأصمعي للشاعرء؛ واستشهد بالأبيات غير ما عالم من علماء اللغة والأدب» انظر الديوان 
(ت. ابن ابي شنب) هامش الصفحة ۲۲۲ --777 ولهذا أثبتناها. 

4مفضاشير وذنان: ضرت مفلا تتضهف: والمسلحة المصممة على الشيء وضريت مثلا على الجرأة 
4 ارتكاب الآثام لا يرجع المرء منها. 

ه سانشُبٌْ: ساعلق وأثبت بأظفارالمنية: وشّبا كل شيء: حَّده: وذلك مثل يراد منه أن الإنسان 


سيموت كما مات أبوه وأجداده. 
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َكَرَت مَيْكَا بِالقَرَابَةٍ كَاوِيَا فما كاد ليْلي بَعْدَ ما طال يَنْفْد 


EO O 4 ا‎ 


يقصم م أعنَاق لاض كائَمًا 


53-0 المجتمع دودا اا ضاق وذثابا خر ديل لجرا مکی افر 
تفيدهم شیا وسيتحولون إلى جثث تتمرّق أشلاؤها بمخالب كل ذي ناب وظفر. 
غالعزة النفسية لدى امرئ القيس وأضرابه انقلبت قلقاً نفسياً متصاعداً حين أدرك 
أنه أضعًف من الحيوان بعد أن توهم العكس. 

ولم يكن مشهد الحيوان 4 شعر البذليين وحيد الدلالة على الضّعف 
الإنساني والعجز أمام الدهر بل إنه يدلنا على جملة من قيم الجاهليين كالبأس 
والشدة والقوة والجرأة. فمشهد الأسد 24 شعر ساعدة بن جؤية يكشف مباشرة 
هذه القيم» ولكن المفاجأة كانت أكبر حين يستمر الحديث عن الأسد وصفاته 
وهيئتهء وهو يعيش بين أشبال سترهم شجر كثيف» فإذا مَرَّ قوم بمواشيهم انقض 
عليهم يقضم رقابهم. وكان ساعدة بدأ المشهد بذكر المرثي ابن أبي سفيان 


وكأني به يماثل بين مرثيه وبين صورة ذلك الأسد فيقول”" : 
ار 7ت 4 


IESE 


وأشيلة ضاف مين الغفيل الا 


إا احْتَضَرَالِصرْمٌ الجمِيْعٌ فإِنّهُ إِذَامَاارَاحُوا حضرة الدَارِيَنهد" 
ماكو قِيَاما بالفجاج وأوطوا ت :نيهم مقيلا يورد“ 
35 


١‏ ديوان الهذليين 2578/١‏ وأبو سفيان رجل هذلي» وليس أبا سفيان المشهور. 

۲ الغرابة (بفتح الغين): بلد أو موضع بعينه وهو المكان الغريبء (ويضم الغين): جبال سود 
باليمامة والمقصود المعنى الأول (معجم البلدان) . والثاوي: المقيم . وينفد: يذهب وينقص. 

۳ خادر ومخدر واحدء وهو الذي اتخن الفيضة درا ا س مكدو 

؛ احتضرالقوم: أقاموا بحضرة الدار. والصرم: الجماعة من البيوت القليلة وء الدار: حيث 
تكون الداروما دنا منها. ويَنْهّد: ينهض إليهم. 

ه أوصدوا: أغلقوا أبواب البيوت. ويتورد: يغشاهم 2 البيوت. 


5 يقصم: يكسر. والمخاض: الإبل. ومفرجح لحييه: يريد فاه أوفمه. 
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بأصدق ا من خليل كَمِيِنَةٍ وأمضى إدا ماأقلط القائم انو" 

فالمشهد يعدل من صورة إنسانية وهي موت المرثي إلى صورة الأسد التي 
تكشف بعض القيم التي آمن بها وسط هذا العالم البدويّ الرحب. فالأسد المخدر 
الذي أضناه الجوع معٌ أشباله لم يكن أكثر بأسا من المرثي. 

وبهذا تنبع صفة المشهد من روح البادية العارمة بالحيوية وتنثني إلى نفس 
ساعدة من جديد تكاس إلى جك بن لس خا لاسن ون كان مله راد 
إحدى صفات الشعراء العظماء» وإحدى صفات الإلبام المنفتح على القيم الفنية 
قار انا و اا امن فالتسن يى طافتة ال يف ل 
استجابة الشاعر للموقف المأساوي الدال على الحزن دون أن يقع ب4 حالة 
الانكسار التي تثقل صاحبها بالبكاء والدموع. 

أا فقوت الذكيء كل نقل عن سايق فهو كر فر ار فق العيم سواء 
ل المدح أم البجاء'”". لأن الذئب يبقى عند البذليين والجاهليين عامة صورة للخبث 
والغدر وإن تحلى بالجرأة والحذر والسرعة» حتى صار شكله مدعاة للهجاء. فهو 
يظهر بصورة خبيثة مزرية حين يقعي» ولبذا جعلها ساعدة بن جؤية صورة مفضلة 
لبجاء امرأة من بني الدَيّل بن بكر بن ڪنان 4 قوله'": 
إذا جلسّت 2 الدَّارِيوْمَا ١‏ تأئضتخ كد ولعب الكلقة اتون 


ھ م تلن 1 


كفافة ان ا شَاء أهلهًا رو ا ا 
فهده المرأة لا تعرف الاحتشام فتقع . كما يفعي الذئب» وكلتا الصورتين 


١‏ كَمِيّة: بلد بعينه. وأفلطه: فاجاه. والقائم: قائم السّيف. 

۲ انظر شرح أشعار الهذليين ٥٥۳/۲‏ وديوان الهذليين ۸۸/۳. 

۳ ديوان الهذليين ٠/١‏ ۰ 1 

٤‏ التأبخ نض التقيطن ون الرجلين دوو :المجه إلى هدفه. 

ه تُمَائِيّة: امرأة منسوبة إلى تُفاثة بن عدي بن الدَيْل بن كئانة. والفوق: الفرج: والخص: بيت 
من شجر أو قصبه وقيل: بيت يُسقف عليه بخشبة وسمي حصا لما فيه من التضاريج الضيّقة: 


انظر الديوان. 
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بدوية خالصة» إلا أن ساعدة تفرد بهما؛ حين عرض لمشهد واقعي التفت إليه 
بأسلوب تصويري مستمد من البيئة. وهو مشهد يخالف ما كان الجاهليون قد 
عرفوه 2 الحديث عن المرأة. فهو لا يدل على المرأة المثال؛ وإنما يدل على صورة 
متتافرة تصل إلى درجة الازدراء. فصورة المرأة عند ساعدة ليست كصورة باقي 
النسوة؛ لذلك حرص على الإتيان بالشبيه لبا 2 صفاتها الحسية والمعنوية» فكانت 
صورة الذئب أفضل عنده من أي صورة أخرى. 

ويبقى الحيوان ملهماً للحديث عن القيم عند شعراء هذيل ولا سيما حين ينتقل 
أحدهم من مجال الوصف المجرد إلى تصوير قيم البطولة والشجاعة ومن ثم إلى 
صورة الكرم عند الممدوح وهو يرد الإبل من المراعي ليعطيها منيحة. ومن أمثلة 
هذا قول مالك بن خالد الخناعي البذلي”'": 
فتئّ ماابْنٌالأغرَإذا شونا وح بالرَّادُ 4 شَهرَي قمَاء(" 
قب الكتشح خَفَاقٌ حَشَاهُ يُضِيْءُ اللَيْلَ كالقَمَر اليا" 
وصَباح وَمَنَاح ومعغطٍ إذاعاد الممسَسارح ڪال با 
ورال ولاهإذامَا أتاهمًائلاً قرٍَال مرا" 

ولا يكون للمنيحة شأن إلا إذا كانت لمسبغة» فالإبل تُرَّدُ من ا مراح لتُوهّب 
ذوي الحاجة 4 وقت الشتاء حتى تُشرب ألبانها وينتفع بأوبارها. وإذا كانت هذه 


.57/1١ وانظر اللسان (سبح) و(قمح) والإنصاف ے2 مسائل الخلاف‎ ٠/١ ديوان الهذليين‎ ١ 

؟ فتى ما: (ما) زائدة للتوكيد . وشهرا قماح: كانون الأول والثاني لأنه يكره فيهما شرب الماء 
لشدة البرد؛ والإبل ترفع رؤوسها لئلا تشرب فيهما. 

٣‏ الأَقَبُ: الضامر. والكشّح: ما بين الخاصرة إلى الضلع من الخلف. وخَفاق حَشاه. أي قليل 
اللحم ليس بطيناًء فيخفق كما يخفق الطائر. والليّاح: المتلألن. 

؛ صباح: يصبح الناس. والمنّاح: يمنح الآخرين قطعة من الإبل. والمسارح: حيث تسرح الإبل 
لترعى. والستباح: جمع سبحة؛ وهي قميص من أدّم أو جلد. 

ه خَرَال: الذي يقطع من إبله قطعة ليمنحها. وقرع المرَاح: لا يكون بالمكان الذي تريح فيه الإبل 
أي منهاء انظر الديوان. 
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المعاني منثورة 4 أشعار الجاهليين عامةء والعطاء حق من الحقوق التي ينبغي أن 
يفعلها الكريم فإن البذلي يتطرق إلى هذه المعاني ويتفرد بعزوفه عن إطالة المدح 
وإعلاء شأن صاحبه» ما يجعله يسرع 4 شعره إلى الحديث عن الحيوان. ولعل هذا 
إرضاء لنزعة التفرد القائمة 4 نفسه لا يشبهه فيها إلا الصعلوك”". فهذا المدح 
المثبت أعلاه يدل على أن مالك بن خالد لا يقل مكانة عن ممدوحه ابن الأغرء 
ران مدهل يكن رند مةه کا ورا يعود ذلك إلى صفاته التي ماثلت 
صفات حيوان الوحش المفترس الذي يراه شبيها له 2 اقتناص الحياة من فم الدهر. 

ومن هنا فإن دقة وصف البذليين لحيوان الوحش ناتجة عن دقة اتصالمم به حتى 
صار من دون منازع مرتكز تلك الأوصاف مثلما كان ملهما لبعض فيمهم. وبهذا 
تعائقت رغبتُهم وواقع حياتهم ولم يجدوا إلا الحيوان ملاذا لإسقاط نوازعهم النفسية 
عليه وسط بيئة جغرافية معقدة ووعرة صعب استخدام الخيل فيهاء لأن المعاقل الجبلية 
ليست مكاناً لجريهاء بل إن المترجل ڪثيرا ما يسبقها. ولبذا اشتهر البذليون بالعدوء 
فع منهم 2 منطقة السسرَّاة وحدها "أكثرٌ من ثلاثين' عدَّاء راجلاً””. وقال الأصمعي: 
"إذا فاتك البذلي أن يكون شاعرا أو ساعياً أو رامياً فلا خيرفيه”". 

وقد يظن المرء كل الظن بهذه الأخبار» ولكنها ليْسّت ادعاء على البذليين 
وليست معروضة - هنا - عبثا. فبيئتهم الجغرافية القاسية كونت 4# نفوسهم همة 
عالية» فكانت سببا فيما وصلوا إليه من سرعة افتخر بها أحدهم لأنه تميز بها 
من غيره. وندر لسرعته أن تظهر من دون ذكر الحيوان قرينة 4 الحياة والشعر. 
ابو كراش سيق كرتي ولد ين المقيرة كاتا تراهنا علا ولا يما 
أخذهما منه“. ومشهد الحمار الوحشي أكثر كشفا لبذه الظاهرة الإنسانية 


4 انظر مثلا: شعر قيس بن الحدادية‎ ١ 

.)١( حاشية‎ ٠٠١ وراجع ما تقدم‎ ٠١ فحولة الشعراء (للأصمعي) ورقة‎ ١ 
الأغاني ۲۰۸/۲۱ وانظر فيه 7؟7"457/1.‎ ۳ 

؛ الأغاني ۲۰۸/۲۱ وانظر فيه .٠٤٦/۲۲‏ 
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الاجتماعية 4 الشعر. فالحمار أقل سرعة من أبي خراش كما يقول '': 
اقلت لا يَضْتَدُ سَدَيْوَاحِدٌ ‏ عِلعََقَبْمُسَيْرْلاقرَّابا" 
وليس الحمار الوحشي أو التّعامة أو تيس الظباء بأسرع من أبي خراش 
البذلي» وهو يقسم على ذلك بقوله"" : 
فو اله مارَيْدَاءُ أوعِلجعَانَةٍ أقبٌوماإن تَيْسْرَبْلِمُصّمم" 
بِأَجِوَد مني يَوْمَ حَفْتُ عاديا وأخطأنِي خَلَف التَنَِةَ أنه" 
فالمشهد يظهر قدرة البذلي على مجاراة أسرع الحيوانات» ولا يعيبه أن تكون 
سرعته أقل من سرعة الطير لأنها الأسرع بين المخلوقات. ولا شيء أدل عليه من قول 
مالك بن الحارث البذلي”'': 


فَلايئْجُونَجَائِي قم حي مِونالحيوان ليس لَدُجِنَاء" 

ومشهد الطير عادة أكثر إظهاراً لصفة السرعة لشهرتها 4 ذلك» ومن هنا لم 
يغترب لحظة واحدة 4# أشعار البذليين عن النزوع النفسي والفكري والاجتماعي. 
كان يقفز ذائماً إلى ذاكرتهم كلما ازادوا الحديت عن فرارهم. هالظليم الذي 
خفق بجناحيه حين هاجه الحنين إلى بيضه يبرز سرعة حبيب الأعلم كقوله”": 


١‏ ديوانالهذليين ؟/159. 

۲ العلج: الحمارالغليظ. ومُسَيّر الأقراب: 4 خواصره خطوط والأقراب جمع قرب وهو 
الخاصرة. والمسَيّر: المخطط, اي فيه خطوط كالسيور. والأقبُ: الضامر. 

۳ ديوان الهذليين ۱٤۵/۲‏ و١٤۱.‏ 

> الرّيداء: النعامة السوداء الضاربة إلى الغبرة. والعانة: القطيع من حمر الوحش. والريْل: نبت 
يطلع ل أول الشتاء. والتيس: ذكر الظباءء؛ والعرب تجري الظباء مجرى المعز (اللسان؛» 
تيس). والمصّمّم: الذي ركب رأسه ومضى. 

ه الكفث: الانقباض والسرعة. 

5 ديوان الهذليين .86/7٠‏ 

۷ كل شيء ليس بطائر فأنا أسبقه. 


۸ ديوان الهذليين ۸۳/۲ - 84 وانظر فيه مثلا آخر17/17. 
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كان ملاَءكِي على هِرْف يَعُنُْمعَالعَشِيةللركَال" 
على حت البُرَايَةِ زمْخَرِيّ الس واعد ظلؤشَزي طوال" 
كان جِتَاحَهُ خفقانرْح يَمَانَِةِبرَيْطٍغَيْربَال" 
ومشهد الحيوان 2 القصيدة البذلية كأمثاله © قصائد الجاهليين مُسَخر 
لصالح المشبه» ولكن صورة المشبه تتراجع أمام تقدم صورة المشبه به. علماً أن 
المشبه به ينصهر بالمشبه ‏ شخصية واحدة لتتسق النزعة الإنسانية مع الصورة 
البصرية والحركية والسمعية فتوحي ببعد اجتماعي ونفسي 2 الوقت الذي 
يتصف برومانسية حالمة؛ بمثل ما يشي بواقعية مثيرة. فالطبيعة الحية كانت ملجأ 
يحتمي به الشعراء البذليون» وقد تركز هذا الفن الشعري بأوصافهم المتنوعة”“ 
ومن أمثلة هذا تلك العقاب التي أبصرت صيدا من بعيد فضمّت جناحيها وطفقت 
تسابق الريح خشية أن يفوتها الكسب. وهذه الصورة تظهر سرعة أبي خراش 
البذلي وكأنه غدا شكلاً لبا فيقول“: 
كأئي إِذ عدوا ضَمَّنْتُْبَريْ مِنالعُقبَان خَائِكَة طلويَا" 


جَرِيْمَة تاهض لف راس نِيُقٍ كَرَى لظام ما خم ف 


١‏ الهرّف: ‏ من الظلمان ‏ الجاك: يعن (بلغه هذيل ‏ بضم العين ): يعترض,› (الديوان). والرئال: 
جمع رأل؛ وهو فرخ النعام. 

۲ على حت البراية: : الحث: E‏ 0 ت ريشه وعَمًا : انفض عنه فصارأسرع والبراية: الهزال 
والضمور شدة وقوة. وَالرمْحَرِي: الطويل. والشّري: شجر الحنظل؛ ومنه ثتخذ القيسي؛ ووصفها 
بالطول لأن الظليم كذلك؛ عن الديوان. 

۳ الرَيّط: الثوب. والبالي: المترئ والممَرق. 

؛ انظر مثلاًء ديوان الهذليين .٠٠١/۲‏ 

ه ديوان الهذليين ۱۳۳/۲. 

١‏ بَرّي: سلاحي. والحَائْتّة: المنْمضّة. والطلوب: التي تطلب صيدا. 

۷ جريمة تاهض: كاسبة طعاما لفرخها الناهض. والنَّيق: الجبل المرتفع والعظيم. والصليب: 
اليابس من الجلد. 
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أن قتَصاً عَلى هَُوْتٍِ فَضَمَّتْ إلى حَيْرُومِهَا ريشا رطب" 
ولم يخرج مشهد الذئاب والضباع غالبا عما تقدم وهي التي ألفها البذليون 
وعاينوها عن كثب وخبروا حركاتها وطباعها. ولبذا كان المشهد 2 القصيدة 
البذلية أكثر قدرة على إبراز دقة الوصف من مشاهد الحيوان الأخرى» وأكثر 
دلالة على حياة التبدي عند أصحابها. فهذه ضبع بدا التعب على مشيتها فتثاقل 
سيرها مما ينبئ عن تقدمها 2 السن» وعلى الرغم من هذا فهي تحرص على نيل 
صيد كقول ساعدة بن جؤية" : 
1 اويا ا ا وجا شتت" 
َا خان قد اوراس كرس الود شَهبَرَة وون 
Es Cg LS‏ 
فهذه الضبع ذات شعر كثيف فوق رقبتها وقد خُط باللون الأسودء وذات 
خفين غليظين عريضين» وحين تمشي تدرك بوساطة الشم كل ما حولها فلا يخفى 
عليها حمار صيد وثرك أو قتيل من الناس ترك لمصيره. 
انها صورة منفرة تڪمن ذيها معرفة البذليين الدقيقة لطباع الضّبُع المصّمّمة على 
طلب رزقها حتى لو نبشت القبور. ولكن هذه الصورة متفردة 4 أشعارهم المنتوعة مثلما 
تفردت صورتها عند الأَعلم البذلي؛ وإن دلت على جملة من الظواهر الاجتماعية العامة 
للجاهليين. فالضَبّع عند الأعلم ذات جراء؛ وهذا يزيد حرصها على إطعامهم» وهذه 
الجراء عظيمة البطون» وقد أرخت آذانها وكأنها المغارف الخشبية التي يستعملها 


١‏ رات قنصا: رات صيدا. على شُوْت: على سبّق. والحيزوم: الصدروما احتزم عليه. والرطيب: الناعم. 

؟ ديوان الهذليين ١/6١؟.‏ 

* غودر: ثرك. والثاوي: المقيم. والفليل: الشّعر والويّر. 

؛ ثُيبا: كسرا وقطعا. والشَّيْبّرة: الكبيرة الممِئّة. والتّؤُول: التي تتدافع ب4 مشيها كأنها تدافع 
يحمل: انظر الديوان. 
تبيت الليل: تسير ف الليل باحثة عن فريسة لها. 
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الأعراب # غذائهم. والجراء ليست بأقل عزيمة من أمّها على نيل الطعام» فهي تخلع 
جلد الأنسان وكانها عبت يتزع الأخله دة عن جفتات السيوف» فور 


2 م ير هاس 2 - إن ام 01 J‏ ( 
وتجرمجري ة لها الحم ي إلى اجر حوائيب"' 
سود س حاليل كان جل وه ثاب راب" 


ا افع ف ا 
ينزعنْ جلد المزءئّز عَالقيّنأخلاقَالمناهِي" 
فالأعلم البذلي ينتقل 2 رسم مشهد الضبّع من الخاص إلى العام» إذ يخيل 
إليه أنه تلك الفريسة الممزقة بين أشداق السحاليل وأمهاء ولأن الصورة مألوفة 2 
بيئة البذليين سرعان ما انتقل تحت وطء التدافع النفسي إلى التعبير عن ذلك» 
فكم من فريسة علقت ببراثن تلك الضبّع!!. 
ولعل المرء لا يستطيع مغادرة هذه الصورة وأمثالبا دون أن يشير إلى منهج التحليل 
النفسي والبيئي بوصفه منهجا يعمد إلى استكناه الباطن الدلالي لتلك الصورة.... فهي 
تؤكد العلاقة العضوية بين دلالتها النفسية وأبعادها الرمزية التي توحي باللذة الفنية› 
ولا سيما حين بالغ ے4 رسم صورة الضبع وأولادهاء وحرصهم على الطعام.... ثم راح 
يبالغ 4 عملية الأكل» ما يثبت تفاعله الحيوي مع الواقع الذي يعيش فيهء وهو واقع 
الذي يمكن أن يتعرض له البذلي 4 طبيعة لا تحمل 4 طياتها إلا الصور المرعبة 
والقاسية. وإذا كانت تلك الصورة قد أرعبت الأعلم البذلي فإن أبا كبير البذلي 
يصرح بالحديث عن ذئبة ظهر ئابها كأنه معول حين فتحت فاهاء ولم يكن هزالبا 


.8١0/7؟ ديوان الهذليين‎ ١ 

۲ المجرية: الضبع اف الجراء» وار جمع جرو. وحواشب: منتفخات الجنوب. 
٣‏ السحاليل: جَمّْع سحليلء وهو عظيم البطن. 

؛ المدّانب: المغارفه وواحدتها مِذتّبة. 


ه القَيْن: الحداد والعبد. والمذاهب: أخلة مذهبة تُجعل على جفن السيف. 
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إلا لأنها ضارية بيد أنه كان أشجع منها فيقول”'': 


حرجت اس اء تسرف ابا كالعول!" 
و | فاخ“ EE‏ ا ت الفّضه ن الاق را 
فأبو كبير يعرض لذئبة دهمها 2 مرقبة دون أن تفطن له فأفزعها فنظرت 
إليه وقد قلبت عينها لشدة غضبها كما يفعل الغضبان حين يُشتم. 
فمشهد الذئبة ذو دلائل كثيرة فقد أخن وصفها الحسي نصف بيت ومثل ذلك 
الوصف المعنوي ‏ البيت الثاني بالإضافة إلى قلب التشبيه. وهذا كله غير مُحَصّل 
إلا ے أشعار الصعاليكف› لأن صفة الذئب التحمت بصفتهم. ولا شيءَ أدل على هذا 


من مشهد آخر لأبي ڪبير الٻذلي يرثي فيه رجلا ورد الماء مع الذئاب فيقول : 


ن م © 


م م مام ت ۾ ن 2 
E EAE ET‏ بين الربيع إلى شهورالصيفي 


إلا عواسيل كالراط معيئدة بالليُل مورد EE‏ 


مو څا ٠‏ ل م PT‏ علي هاس 5 


سے 


ديوان الهذليين ٩۷/۲‏ - ۹۸. 
۲ السُّلقة: النئبة والدّكرمسيلق. والعجفاء: المهُزولة. وكالغوّل: أي هي حديدة الناب كأنه طرف 


معول. 

٣‏ رُعنْتها: أفزعتها. والأقبّل: من القبّل: (بفتحتين) وهو (2 العين) إقبال سوادها على الأنف؛ وقيل 
هو مثل الحول. 

.٠١١ - ٠٥۰/۲ ديوان الهذليين‎ ٤ 

0 العواسل: أراد الذئاب لأنها تعسل ب4 مشيهاء أي تمر مرا سريعا. والأيّم: الحية والمتعْضف: 


لمتكت والمنطوي. والمعيدة: التي تعاود الشرب مرة بعد مرةء ومعروف أن الأفاعي ترود الماء ليلا. 
المراط: التّبْل المكسوة ريشا 

يَنْسُلن: مثل يعسلن. والسباسِبُ: جمع سَبْسَبُ وهو الطريق المستوي البعيد. والمحَبّر: لمحن 
ورين للشيء. 


قي 
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توي الدّئابٌ مِنَ المجامّة حَوْلهُ ‏ إطلال ركب اليَامِن المتَصطوفا" 


ا وو ر ”5 الى 6 2 سوم و ۵ 0 اه 8 صا اس ٤‏ و“ 
رقب يّظل الذثب يبع ظلة مِنْضييّق مُوردِهِ اسَْتِنَانَ الأخلف" 


فمشهد الذثب يظهر حياة المرثي الذي قاسم الذئاب حياتها وشاركها قسوة 
البادية التي ضدّت بالطعام على أهلها. ويبرز ذلك كله حين فصل 2 المشبه به» ووجه 
الشبه يبين من دلائله. فالذئاب تعسل 2 طرق البادية متجهة إلى الماء هزيلة 
كالقداح؛ وهي التي جعلت من الليل سترا لإرواء عطشهاء وإذا حصلت على الماء 
فأنّى لہا الطعام؟ ولبذا تجيب الذئاب بعضها بعضا متنادية إليه دون فائدة فتبدو وهي 
تصيح مهلة كإشراق رجل يمان» وحين يعرض أحدها بف عدوه يظهر كالأعسر. 

فالمقاربة الشعرية هنا مقاربة معكوسة لصورة الذتاب التي عرض لبا الشعراء 
الجاهليون عامة. فجوهر الوجود النفسي جوهر متعال على التقليد » لذلك تظهر ثنائية 
الموت والحياة من خلال القدر المحتوم الذي نصب شراكه لذلك المرثي» وهو الذي 
حاول أن يتناهى مع حياة الحيوان ليؤصل علاقته بالوجود من حوله» على كثرة ما 
يحتوي عليه من إشكاليات كبرى؛ وأيا كانت السذاجة الفطرية التي طبع عليها. 

ولبذا كله فإن المشهد يحمل خصوصية الحياة البذلية 4 طبيعة مركبة 
وعد تمل ها تحمل غلاقات تة توك المداناة الوتهودية العلقة ك تافر 
نفسي فكري اجتماعي» ما يؤكد صفة الإبداع المعبرعن الذات والحياة 4 آن 
مها :ون كان النطيوان الرك ن الأسول فا وکات عن مك ایا 

وبهذا كله يبقى الحيوان 2# شعر البذليين صورة نابضة بالصلابة والاعتداد 
بالنفس على ضرر الجوع بهم" » فهي تحمل من دقة الوصف أعظمه ولا سيما حين 
يقلب المشبه إلى مشبه به؛ فيجعل الحيوان مشبهاًء على حين اعتدنا أن يڪون 2 


١‏ اليَامِن: الذي يجيء من اليمن. 

۲ الزّقب: الضيّق؛ والمكان المعُورُ لا تهتدى فيه. والاسْتتان: العدو والجرس. والأخلف: العَسيرٌ 
المخالفٌ المعْوَجٌ كانه يمشي على ثيق. 

٣‏ انظر تتمة القصيدة السابقة. 
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أشعار الجاهليين مشبهاً به. وليس ذلك فحسب فمشهد الحيوان ذو قدرة عجيبة 
على إظهار التحام عواطفهم ذات النزعة الإنسانية بالرؤية المشتركة للحياة 
الواحدة» وهو التحام نفسي أصيل يتكامل مع روح طبيعتهم الخاصة. 

ومن هنا يخلص مشهد الحيوان لتفردهم 4 قلب الجماعة محياة التبدي 
وقيمها. ولا يجازي البذليين ‏ ذلك كله إلا الصعاليك» فمشهد الحيوان لدى 
هؤلاء يتحد لنفسه وجهاً خاصاً وإن ماثل مشهد الحيوان عند البذليين ب2 فرديته. 


؟- الحيوان في شعر الصعاليك 

يتخذ مشهد الحيوان ‏ شعر الصعاليك نهجا مفايراً لغالبية مناهج الفن 
الشمري عند الماهايين لحلاف مفهوه هيا الفذى لدم ل يقبههة بهد غالبا - 
إلا البذليون» لأن عددا منهم ينتمي إلى الصعاليك. ويستطيع مشهد الحيوان دون 
غيو آنل إن الأ جيان:نلف اتن النبرضين التهوم الاجهاغن والنكترى :لان 
حياتهم مثل حياته. فكما تتآلف الذئاب على الفريسة تآلفت المنفعة بين أفراد من 
القبائل» وتوحدت أهدافهم ومقاصدهم كالسلب والنَّهُبِ وتهديد الآآخرين"› لا 
يسلم من شرهم عابر أو قاطن» فرد أو جماعة. وقد ازداد خطرهم حينما انتقل 
أسلوبهم الفردي إلى الأسلوب الجماعيء مثلهم ب4 ذلك مثل الذئاب والحيوانات 
المفترسة التى تهدد من هو أضعف منها. 

ومن هنا كان الحيوان وحده وسيلة لفهم حياتهم» ولا سيما حين آثروا سبل 
الع وف ها اط عليه عة اران من شوى ات إا خم امان 
الضّرع والزرع هدفاً لغزواتهم» وقد اعتدُوا بأرجلهم أكثر مما اعتزوا بركوب 
الل .وجا كله كان العمواق ركز اراقع :ولا سيما الى نه 
فالحيوان لم يمثل 2 أشعار الصعاليك صورة محايدة أو بعيدة عن الواقع» أو صورة 
مزيفة لبا. وإنما يؤكد 4# حضوره الفني حضوره الوجودي من جهة وحضوره 
الفكري الاجتماعي من جهة أخرىء دون أن ينفصل ذلك عن الحس الذاتي وفق 


١‏ انظرمثلا: ديوان الهذليين ۱١١/١۲‏ والكامل للمبرد ٠٤١‏ (وط المعارف) "٠١/١‏ وانظر الشعراء 
الصعاليك (د. خليف) ۱۸١‏ وما بعدها. 
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رؤية واضحة وغير معقدة. ولعل الغوص وراء الدلالات المستسرة لمشهد الحيوان 2 
شعر الصعاليك يقترب من مفاهيم تطهير الذات عما يقع 4 المجتمع» ما جعل 
الصعاليك عامة والشنفرى خاصة يفضل حياة الحيوان وسلوكه» ويرفض حياة 
الناس وتصرفاتهم. فصورة الحيوان لديهم تنتج مشاعر عدائية للواقع الإنساني 
الذي عانوا منه وراحوا يتخيلون واقعا جديداً يرضي رغباهم؛ فما وجدوه إلا ب 
حياة الحيوان» وك فلاة منحتهم حرية مطلقة ج إقامة حياتهم على حرية الاختيار. 
ولبذا كانت أشعار الصعاليك مدار عناية الدارسينء وقراءتها قراءة جديدة؛ ومنهم 
الدكتور (عبد الحليم حفني) 4 كتابه (شعر الصعاليك) والدكتور (يوسف خليف) ك 
كتابه (الشعراء الصعاليك 4# العصر الجاهلي). ولمًا جعلوا الحيوان مادة مهمة ك 
دراستهم فإنني واجد فيه مرتكزاً عظيما لفهم رؤية الصعاليك وحياتهم؛: 4 صميم حياة 
التبدي عامة» و2 إطار وظيفة العلاقة التي ربطت بينهم وبين الحيوان خاصة. 
وإذا كان علينا توضيح ذلك فإن قصة الصعاليك تبدأ ب4 مضارب الحي حين 
صار الجمل الضعيف المفصول عن الإبل مضرب المثل بالذل والبوان» ولا يشبهه إلا 
الذي لزم البيت» وكيف للصعلوك أن يرضى بهذا؟ ويوضح ذلك قول عروة بن الورد”": 
يَتَامُعِشاء كُمٌَيُصْبحٌ تَاعِسَا يحُتُالحَصَى عن جيه متفر 
با تسباء انحن فا ده ويُمْسِي طلِيّحاً كالبَعِيْر المحَسَّرا" 
فأنعام الحي - وحدها - تقوم على الطاعة والتبعية» وما كان للصعلوك أن يصبح راعيا 
لبا وذليلا مثلهاء وكأنه أشبه بِعُرِكُوق يقلقه الخوف عليها كما يقول تأبط شرا”": 
ونَسْت براعي تَلةٍقَامَوَسْطَهًا طُويْلَ العَصا عَرْئَيْقٍ ضَخل مرس 
فالصعلوك ‏ # ضوء هذين المشهدين ‏ يشتمل على نقد شديد للواقع 


١‏ ديوان عروة بن الورد (صادر) ۳۷ وورد الشعر 2ے الكامل للمبرد ١77‏ وط المعارف ۷۸/١‏ وشرح 
ديوان الحماسة (المرزوقي) 477/١‏ - 477 وانظر فيه 405/1١‏ و(التبريزي) .170/١‏ 

؟ يمسي طليحا: أي أعيا من العمل فبات متعبا. والمحسّر: البعير الضّعيف. 

* ديوان تابط شرا ۱۷۳ وانظرغیه أيضا ١‏ ونسب البيت إلى أبي ذؤيب الهذلي؛ انظر اللسان (رسل). 

؛ الثّلة: جماعة الغنم. والفُزنيق, أو الفُرتُوق: طائر أبيض شيبه الكركي. والْرَسّل: كثير اللبن. 
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الاجتماعي الطبقي بين الفقراء والأغنياء» فكان الفقراء يعملون ب2 أعمال الخدمة 
والرعي؛ ولا يحصلون على ما يسد رمقهم ورمق عيالبم؛ ما دفعهم إلى التململء ثم 
الاحتجاج» والتمرد والثورة. وقد وجدوا 4 صورة الحيوان ما يساعدهم على هذه 
الثورة الجامحة» وكل من تمرّد على هذا الواقع وفق فطرته المجبولة على الحرية 
كان يحاول أن ينفي عن نفسه صفة الذل والقهرء وإن كان الفقر وجها مهينا له. 
لبذا شرع الصعاليك ينتقلون من مكان إلى مكان بك تلك البادية المترامية 
الأطراف طلبأ للحفاظ على المروءة والكرامة الإنسانية: ما جعل تلك البادية 
تأسرهم وتقيدهم 4 نظامها القاسي. ولمّا جبلت نفوسهم على العزة والمروءة فإنهم 
رفضوا استجداء الأغنياء وراحوا يغيرون على أموالبم آخذين حقهم منهاء كما أنها 
مووي غروة كاي فا و ا هر وتانظ شير والسليك من السك 
وعمرو بن براقة و... فهي مغايرة على نحو ما لرؤية عروة. وأيأ كان الصعلوك› 
وكيفما تقلب فقد جعل الحيوان غاية ومبدأ له 4 حياة التبدي. 

فنفس الصعلوك ثائرة غاضية مثل نفس الذتب التي تنطوي على التمرد 
والجرأة والغدر» فكما يفعل الذثب يوم ينقض على المواشي يفعل الصعلوك ليلا 
ونهاراً كقول تابط شرا" : 
|اططيرة كينا اخ الليْل ابي علالةَيَوْم أن توق اممف لاو 
لطر وبا أَوَْزورَ بِفِثْيَةٍ بِأَيْمَانِهُمٍ سُمْرْالقَنَا والعقائق" 

وقد نظن أن العلاقة بين الذئب أو أي حيوان مفترس ك البادية وبين الصعاليك 
علاقة غريبة لأنها ناشئة من قانون التضاد بين الإنسان وبعض أنواع الحيوان من 
جهة» أو ناشئة من قانون كراهة التسخير لحماية قسم منها من جهة أخرى. 
ولكننا حين نحلل نماذج من مشاهد الحيوان لديهم ننتهي إلى رأي يشي بأن 


.137- ديوان انض شرا‎ ١ 

١‏ التّهب: الغنيمة. والطزد: الإبعاد وضم الإبل وسوقها: والعلالة: ما يتعثل به الإنسان من طعام 
وشراب. والعوائق. الشواغل. 

۴ لأَطرٌدُ: اللام واقعة ب4 جواب قسم مقدر: وسَّمْر القنا: الرماح. العقائق: السيوف. 
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الصعلوك كان يسعى إلى إثبات ذاته 4 مواجهة قسوة حياة التبدي» مشما أثبت 
ذلك الخيوان خضوزة المتميز: وفق كَانون ضراع القاء: 

ولعل هذا يثبت ‏ أيضا ‏ أن سحر الإبداع الفني 4 شعر الصعاليك إنما يصدر عن 
حالة الاندماج ب4 حياة الحيوان» التي مكلت له أنموذجاً جماعياً موضوعياً خالياً من 
القن والاون وانظلم ولا إن هد الحيئزان مكفف اتسار المبعال كلض 
تجانس الواقع وفق رؤية العيش المشترك. وبهذا تتعاظم صدافة غريبة بين الحيوان 
المفترس وبين أحد الصعاليك لتصبح حالة من حالات الإثارة والإدهاش والإمتاع 2 
مشاه الخيوان تدهم ويعد مشهن الذكتث كر من غنوه توخا ذلك كله ودلا 
على حياة التبدي التي قست على الحيوان والإنسان فلوى الجوع ساعد القوي منهما. 
فالجوع هدد حياة الذئاب مثلما هدد حياة الشنفرى» وكانت قد أحاطت به وشرعت 
حكن ر ا وت کاک و جد ونيا قاقد للراد:وكن راج ا 
يجاوب الآخر بعوائه. فما كان من الشنفرى إلا أن يتعرّى بها والصبر أجمل؛ فليس هو 
أول فاقد للزاد فكلاهما ے البم سواء. وبقي ذلك ديدنها حتى أقلعت عن البكاء على 
شدة ضررها وحاجتها إلى الطعام» ويظهر هذا ب4 قول الشنفرى": 

وأغدو على القت الرّهيد كما عدا ازن تَهَاندَاهُ الك ايف أطحّ ”۷ 


8و سس 


غدا طاويا يُعَارض الرِيْحَ هَافِيا يَحُوتُبِأَذْتَابٍ الشعاب ويَعْسيِلْ0 


فَلمالوَاهُ الجوعٌ مِن حَيْثأمَهُ ‏ ذَعَافاجابَئْهُ تظائرئكل 


١‏ النوادر(للقالي) ٠١4‏ وأعجب العجب (الزمخشري) ۷۲-1۹4 و۸1 - ۸ وشرح لامية العرب 
(العكبري) 4١ -- 7١‏ وانظر المنازل والدیار ۲۱۳ -714. 

۲ الزهيد: القليل. والأَزَّلُ: الذئب. والتنائف: المفازات. وتهادهُ: كلما خرج من تنوفه دخل أخرى. 
والأطحل: الذي يكون لونه بين الغبرة والبياض. 

٣‏ الطاوي: الجائع. والهاك: الذي يسرع لشدة جوعه. ويخوت: يَنْقَض. وأذناب الشعاب: أواخرها. 
يَعْسِل؛ يمرمرا سريعا. 

؛ أمّهُ: قصدهُ. والنظائر: الأشباه والأمثال. وَالتّحلُ: المهازيل. 
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فض وضجت ؛ بالبراح كائمًا وإيّاه توح فوق علياء فد" 


واغشتى واغضنت وائفى وات نة ارال عزاهنا ومز 


شَعًَا وشَكَت كم ارْضَوَى بَعْدُ َو ونَلصّبْرٌ إن نَم يَنْفَعٍ الشَكو أَجْمَل0 
يظهر العواء ب2 المشهد السابق نتيجة لفقد الطعام» وبه تتواصل الذئاب» فلما 


عر عليها إيجاد الطعام e‏ تعويء ومن ثم لما أدركت بغريزتها صعوبة 
الحصول عليه آثرت الكف عن العواء وأخذت تعزّْي نفسها وتعود إلى البدوء بعد أن 
جاب كل واحد منها التنائف وعسل بأواخر الشعاب وجبالبها. 

وفكرة استبدال المجتمع ورؤية التبصر للعيش المشترك مع الحيوان تبرز من 
خلال المشهد السابق للذئب. فهذا المشهد يؤسس حقيقة كبيرة نتوسم فيها صدق 
ارتباط الصعاليك بواقع حياتهم التي فصموا فيها عقدة الرابطة القبلية» وخلقوا 
لأنفسهم مجتمعاً لا نظام له غالبا جاعلين من البادية الواسعة مكاناً يخفيهم 
ومؤئلاً يحميهم دون أن تحد حريتهم» فاقترنت حياتهم بحياة حيوان الوحش بما 
فيها من تشرد واعتداء. فالصعلوك كسر كل أنماط الحدود بينه وبين الحيوان»: 
وغير قاعدة المألوف بين البشر»› ما شكن صدمة اجتماعية ومدق أن ميا 
فحينما كانت حياته معبرة عن رؤاهم فإن شعره غدا انتا لحياته ورؤيته على 
السواء» فضلا عن تسربله بعاطفة الرغبات المكبوتة التي حاول أن يتحرر منها... 
فالصعلوك يعاني اغترابا نفسية وغرية اجماعية» ما جعله يفر إلى حضن الطبيعة 
الدافئ؛ وفيها أحس بأن الحيوان أكثر صدقا ووفاءً من بعض بني البشر. 


١‏ البّراح: الأرض الواسعة لا زرع فيها ولا شجر. والنّوح: النساء الباكيات يجتمعن للحزن. 
والكُكل: النساء اللواتي فَقَدْت أولادهن أو أزواجهن. والعلياء: المكان المرْتَضِعْ. 

؟ اتسى: تعزى. والأرامل: النساء اللواتي فقدن أزواجهن. 

۳ ارعوى: كف عن البكاء وصبر النفس عن قريب. 

؛ سئل أعرابي: ما أشد الأشياء؟ فقال: كبد جائعة تؤدي إلى أمعاء خاوية. (المحاسن والمساوئ 
للبيهقي ). 
وانظر مثلا: ديوان تأبط شرا 6 وشرح ديوان الحماسة (للمرزوقي) ۱ وشرح 


(التبريزي) 190/١‏ والأغاني ۳۷۸/۲۰. 
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وإذا كان الذثب أو الضبع أو غيرهما من أنواع الوحش لا يألف إلا أفراد جنسه”"', 
فإن حياة التبدي التي جمعت حيوان الوحش والصعاليك آلفت بين الغرياء وكونت علاقة 
تكاد تكون غريبة على الأسماع؛ لأنه تآلف للتضاد. فالذئب تقاسم الطعام وشمس بن 
مالك فحقق العدالة التي فقدها بين الناس» كقول تأبط شرا عنهما” : 

لطِيف الحوايًا يقم الرَادَ بَيْنَهُ سَواء وَين الدب قم ر 


© مم 6 


تا بوش ويمْسِي بَغْيرِهَا جَحِيْشَا ويعروري ظهُورَ اهيلي" 
إِذَا خَاط عَيْئَيْهِ كرى النّوم لم يرل لهُ ڪال مِنْ قلب شَيْحَانَ فا 1ي 
فالصداقة انعقدت بين الذكب والصعلوك وكلاهما حذر حديد القلب يقظ ما عاش: 
ما يعني أن الألفة بينهما أقرب من التآلف البشري 2 أمالبا وآلامها”, كقول تأبط شرا”: 
يَبِيبتْ بِمَعْتَى الوّحْش حنَّى أَلِمْنَّهُ ويُصْبِحٌ لا يَحْمِي لها الدَّهرَ مرف“ 


عَلى غرَةٍ أو جَهْرةٍ من مُكانِس أعتال كزان اموت حكن و 


ہے بے و و ول و 


رأيْنَ فى لا صَيْدَ وَحْش يُهْمهُ فلو ضا لي لصاذ ا 


.۳۹۰ انظر ثمار القلوب‎ ١ 

۲ ديوان تابط شرا 16١‏ وبعد وهو ب4 شرح ديوان الحماسة (المرزوقي) ٩۲/١‏ وبعد, و(التبريزي) 
مل" 

۳ الحوايا: الأمعاء والبطنء كناية عن الضمورء والعرب تمتدحه. وقسم المشارك: كناية عن إلفه للوحش. 

؛ الجحيش: المنفرد. ويعروري: يركب وقد جعل للمخاطر ظهورا تمتطى. 

۵ الكرى: النوم الخفيف. وخاط عينيه: أي يمر فيهما النوم سريعاء والذئب يراوح بينهما إذا نام 
فيجعل إحداهما مطبقة والأخرى مفتوحة حارسة (ثمارالقلوب 290). والكالئ: الذي يدفع 
الخطر. والشيحان: الحذر الحازم. والفاتك: الشديد. 

3 انظر مثلا: ديوان تأبط شرا ۷ و١۲۹٠‏ وشرح ديوان الحماسة (المرزوقي) ٤۹٤/١‏ و(التبريزي) 
8-15 والمفضليات ۲۷ و0ه". 

۷ ديوان تأبط شرا ١١5١-6‏ وهو 4 شرح ديوان الحماسة (المرزوقي) ٤۹٤4/١‏ و(التبريزي) 17/١‏ 
والأغاني ١45/7١‏ وشرح سقط الزند (الطليوسي) ٤۸۳‏ . 

۸ مغنى الوحش: منازلها. لا يحمي لها الدهر مرتعا: لا يحمي من أجلها مرعى. 

4 المكانس: الملازم من الظباء لكناسه» وهو بيته 4 الشجر. وتسعسع: ذهب شبابه وهو يطيل نزال الموت. 
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فاش عفدت ضاف بها وحن تايط شر لأا الست فة الكي نوفدم 
الك روا اعا اة او كنت العاف فاك ها ذقنا وط الفين 
إذا استؤمنت عليه» لهذا فهي أَوْلَى بالفضل وأقرب إلى نفوسهم من مجتمع بني 
البشر ڪقول الشنفرى ": 
َقيْمُوا بَني مي صُدورَمَطِيكم فإئي إلى أَهْل سِوَاكم اميل 
و2 الأَرْض مَنْأَىّ ليكريْم عَن الأذى وفِيْهًا لِمَنْ حَاف القِلى مرل" 
ويي دُوئكم أَهْلُون: سِيْدٌ عَمَنّسَ وأزقط رُهْلُولٌ ومَرْفَاءُ جَيْآَل"" 
هم الرّطْط لا مُسْتَوْدَعْ السيِرَّشَائِعٌ لديم ولا الجانِيٰ يما وا 1" 
فالشنفرى يستشعر اغتراباً قاتلا من تصرفات البشر الذين وصفهم بأبناء آمه» إذ 
فقد لديهم كل عناصر العدالة والسعادة؛ والوفاء و.... فأعلن اعتزاله لهم؛ وأمعن 2 
الارتحال عنهم إلى قوم لا يعرفون الغدر والخبث والخيانة و.... وهذا كله يؤكد افتقاد 
الصعاليك لحالة الاتصال الفاعلة مع مجتمعهم؛ وقد انتهت معاناتهم النفسية إلى حالة 
من التنافر والتوتر والاضطراب مما يحدث 4# واقعهم. فالشاعر يحاول أن يزيل من 
نفسه تجاعيد الحياة الاجتماعية الظالمة ليتوجه إلى حياة نظيفة بريئة من الحقد 
والظلم؛ إلى قوم يملكون القيم الخيرة الأصيلة؛ لذا توجه إلى مجتمع الحيوان. 
فالحيوان عند الشنفرى لا يخدع الإنسان» ولا يقسو عليه إذا انحرف بل 
يشاركه مأساته وجدانياً وعمليا ويحاول التخفيف منها". 


١‏ النوادر(للقائي) ٠١4-7١‏ والأمالي (للقالي) 151/١‏ وأعجب العجب (للزمخشري) ۱۸ و۲۲ و١٣‏ و٤۷‏ وشرح 
لامية العرب (للعكبري) ١١5‏ و۳۷ ومختارات شعراء العرب ۷۲ -ه/. 

۲ أقام صدر مطيته: إذا سار وتوجه» وأقيموا - هنا --: اصرفوا عني 

٣‏ المناى: الموضع البعيد. والقيلى: الكره والبغض. والتَعَرّلء: ات الذي يعتزل فيه. 

؛ دونكم - هنا : غيركم. والسّيد: الذئب. والعمَلس: الذئب السريع القوي. والأرقط: لون الْبْرة 
أو قريب منه؛ وقيل: ما فيه سواد يشوبه نقط بيضء آراد به اللّمر. والرهلول: الأملس والخفيف. 
وَالعَرْفَاءُ: الضّبع الطويلة العرفء والعَرْفاء (# الأصل) صفة. والجيأل: اسم للضيع. 

ه جر ارتكب جنايات طولب بها. والمخذول: الذي لا يُنصر. 


+ لعل ذلك أحد الأدلة على صحة نسبة القصيدة إلى الشنفرى لأنها صورة لحياته وحياة الصعاليك. 


3133 


ويوضح مشهد حيوان الوحش ب4 شعر الصعاليك أنه صورة تضج بخشونة حياتهم: 
فينقلها بدقة عجيبة وصورة أمينة مهما تكن صورة الصراع الدموي الذي يروق حيوان 
الوحش كما يروق الصعاليك”'". ويرسم العالم البدوي الرحب لمشهد الحيوان تلك القيم 
التي آمنوا بهاء فهم يكرهون النفاق وإفشاء السر وخذلان الآخرين لهم وإن جروا 
عليهم جرائر لا يطيقونهاء ويميلون إلى الصدق ونُصرة بعضهم بعضا ظا مين أو مظلومين. 

وبناء على ما تقدم كله لم يكن مشهد الحيوان 4 أشعارهم على كثرته 
عملا ساذجاء وإنما كان حاجة نفسية واجتماعية تضيء بإشراق طبيعة حياتهم. 
فالشنفرى يرسم بفطرته البدوية لوحات رحبة من عالم حيوان الوحش مستفيداً من 
هيئته وتصرفاته؛ بل إنه يفوص ك4 حالاته النفسية الداخلية. وبهذا يضفي على 
الحيوان صفات إنسانية تضاهي إنسانية الشنفرى نفسه". 

فهذه الصفات تتداخل بينهما على صفحات البادية» الحياة والمواطن» لا يرضيان 
بديلا لبا على شدة ضَّئك العيش فيها. وتتفق هذه الرغبة المتصاعدة ب4 نفس الحيوان 
والصعلوك» فيحن كل منهما إلى البادية إذا ابتعد عنهاء كقول أبي الطّمحان الْقَيْني 
الذي نزل يومأ على الرُيّيربن عبد المطلب بمكةء وأبو الطمحان جاهلي قديه'": 


آلا حَنّت المزقال وانئْكَبٌرَيْهَا ‏ ت كراوطانا وأأكرٌ معش ري 
سل یم 


ا س ا ی 


أسَّرّك لوأنًا بجئبّي مَنَيْرَةٍ وحَمْض وضْمرَان الجتّاب وصَعتر" 


- 


١‏ انظر مثلا: ديوان تأبط شرا ۷ وديوان الشنفرى ۳۲ و۳۸ - 9" وديوان عروة بن الورد (صادر) 
۷ وديوان الهذليين ۸٠/۲‏ والمفضليات ١١١‏ والفصول والغايات 47. 

۲ انظر الديوان (الطرائف الأدبية) 77 

۳ الأغانى ١4 - ۱١/١١‏ وانظر قصائد جاهلية نادرة ٠٠١‏ والشعر والشعراء .588/١‏ 

؛ المرقال: الناقة تسرع 2 سيرها من الإرقال. وهو سير فوق الخبب. وانْتّب: تهيأ للذهاب. 

ه الحمئض: كل نبت يقوم على سُوق ولا أصل له؛ وهو مالح. والإذخِرٌ حشيش طيب الرائحة. 

5 مُئيزة: قارة سوداء ‏ بطن وادي فلج من دار بني تميم. وحَمُض: موضع بالبحرين. والضمران 
وصعتر: موضعانء والأول واد بنجد (معجم البلدان). 
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إذا شَاءَ رَاعِيْهًا اسْتَقَى مِن وَقِيعَةٍ كمَّين الراب صفوها لم يُكدرا 

فوّجْد الناقة إلى أوطانها وشوقها إلى البادية ونباتها ليس إلا وَجْد صاحبها إلى 
موطنه الذي اغترب عنهء وهذا مذهب فني عام # الشعر الجاهلي» وإن كان 
الصعاليك قد حاولوا إبرازها بأسلوب جديد يدل على اغترابهم الاجتماعى؛ ي؛ سلوب 
يؤكد الحالة النفسية التي عجزت عن التأفلم مع المجتمع القبلى؛ ما 00 
أشعارهم التي جعلت مرتكز تجربتهم إنما تعبر عن وحدة الوجود الفردي داخل 
الاستجابة للطبيعة البدوية الحرة # الصحراء. 

ولم يخرج أكثر الصعاليك عن الجاهليين 4 حديثهم عن مشهد الضبع وإن 
كانوا أكثر معرفة لطباع حياتها ومؤانسة لبا ب4 البيئة التي شاركتهم فيهاء فهم 
يصورونها بصورة منفرة كبقية الجاهليين ويجعلونها مصممة على طلب قوتها ولو 
أدى ذلك إلى نبش القبور حتى اقترنت صورتها بالموت بل إنها تمثل الموت نفسهء 
ورؤيتها تشعر بالنهاية الحتمية كقول تأبط شرا" : 
فَرَحْرَحْتْ عَنْهُمْ أوتجيئي مَنِيّتي ‏ بَعْبْرَاءَ أوعَرْفاءً تغذو الدفافت" 


وما م 


كاي راه ا الوت لا دَردَرْصَا إا أمكتت أنْيَابَة والبَرَافِنَا' 


فصورة الضبُع تخرج عن احتذاء المثال الجاهلي لتصبح رمزا للموت؛ مشاكلة 
زتها الحضورف ول قيال اعرف اذى الوطيعة الس عرض وا حا وو 
ل 0 
e als E‏ 


١‏ الوقيعة: مكان صلب يمسك الماء. 

۲ ديوان تابط شرا ۲۱۷ وورد سي الأغاني .170/1١‏ 

* الغبراء: أنثى الذئب أقام الصفة مقام الاسم الموصوف. والعَرّفاء: الضبع لأنها ذات عرّف. وتخذو 
الدفائن: تتبع الموتى 4 قبورهم لتأكلهم. 

؛ كأني أراها الموت: أرى فيها المنية والهلاك. 
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00) 


لها ولحيوان الوحش # أرض مطمئنة كقوله'" : 


و 
ہے اوس 
٠‏ 


فأثرحة بالقاع رَهْنَابِبَلدَةٍ ثتُعَودُهُ فِيْهَاالضُباعٌ الخوامے" 


ولكن هذه الضبع لا تخيف الشنفرى ويفخر بأن يكون قبره بطن أم عامر 
(كناية عنها)؛ فيقول'": 


2 ر 
o‏ 9 
o“‏ 


لا تقبُروني إِنَقبْرِي مُحَرْمٌ عليكم ولك ن أَبْشِريأْمحَامِرا" 

رى وجل ار حرق ن رمن القن راتا ر رة 
نهاية تتطابق وحياته وإن بدت غريبة الوقع على أسماع العاقلين. وهذه النهاية 
انر ر إل ا خيرم واه الى نتن با ارافان 
وعاداتهم. فكل ما دخل تحت اسم الخبيث أكلوه ولا تأكله العرب لأنها 
تستقذره. وفعلهم هذا ناتج من الحاجة أولا وقد يكون على جهة التمرد والتشبه 
بالسباع ثانياً. ولم يخرج عن ذلك إلا قلة منهم كعروة بن الورد الذي يتشبه بكرام 
القوم وساداتهم» فمنح الإبل وكان يراها لِقرى المحتاجين 4 الصيف وك الشتاء 
ولو حصل عليها من غزواته”. 

ومن هنا تأكد لنا أن مشهد الحيوان كان يشخّص حياة الصعاليك» ويوضح 
جوانب كثيرة من وظائفها وقيمها بما فيها من تشرد وجوع وسلب وتمرد وغزو 
وتريص... ويمثل اندفاعهم وجرأتهم على الغزو. فقد سجل الشعراء دقائق مشاعرهم 
4 كل غزاة لبم؛ وشرعوا يفسرون أهدافهم وكثيراً من أفكارهم. فهو يكشف 


.٤١ ديوان عروة بن الورد (صادر)‎ ١ 

۲ الخوامع: والفعل خمع أي مشى كأن به عَرَجا وهي صفة للضبع وما بها عرج. 

۴۳ ديوان الشنفرى (الطرائف الأدبية) ٠١‏ وورد ے الشعر والشعراء ۸٠/١‏ وانظر ديوان الهذليين 
۳ والحيوان .٤٥۰/٦‏ 

؛ البيبت فيه خَرْم و الشعر والشعراء (فلا) وبذا يستقيم الوزن والرواية مختلفة بين المصادر. 

ه ديوان عروة بن الورد 16١‏ و(ط - الجزائر) ۱۷ و(صادر) ۱۹ وانظر مثلا: ديوان تأبط شرا ٠۳١‏ - 
١‏ وشرح ديوان الحماسة (المرزوقي) 157/١‏ والحماسة الشجرية .99/١‏ والشعر والشعراء 
١‏ وأمالي القالي ۳۸/١‏ و۱۳۸/۲ وخزانة الأدب 57/١‏ والأغاني .475/١١‏ 
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هدف غزواتهم الذي تمثل بأصحاب الضّرع والررع» وكرههم لأسلوب الضعة 
كقول تابط شرا : 
ويَوْما عَلّى اهل المواثيي وثارّة ‏ لأطْل رَكِيْب من تَمِيْلٍ وسيل" 
فنحن لا نشك 4 أن هناك نوعا إنسانيا يتمثل © البنية الدلالية لعدد غير قليل 
من أشعار الصعاليك. فقد كانوا ينزعون إلى د تحقيق العدل» وإن أخطأتهم الوسيلة. 
ويعد عروة بن الورد اتكتروعيا من بقية الصعاليك 57 أدرك بفطرته أهمية المال بے 
حياة الفقراء» وإنقاذهم من الذل والمهانة» تکس هنا كان علية تابمل شرا :وان 
حاول أن يصف الشنفرى بأنه أشبه بأم العيال.... فتأبط شرا وأمثاله ما فر من 
الجوع إلا ليسلب الناس حقهم ل المال» ما دفعهم إلى تعقبه ومحاولة قتله. لذأ نشأ 
صراع دام بينه وبين القبائل الرافضة لأسلوبه وأسلوب جماعته» فقد روعوا الآمنين 
وملؤوا قلوبهم بالرعب» كقول تابط شرا : 
ولت أَبِيْتٌ الدَهرَإلاً على فتىّ ‏ أسَلبه أَوْأَدمَرَالسْرْب أَجْمَمَا 
ويكشف المشهد عن رؤية الصعاليك للناس الذين يشبهون القطيع من حيوان 
الوحش وليست التساء إلا سرباً من الأئعام يغيرون عليها. 
ونشديق ههد الحيوات ان نوز ال و شارف ولخد فكلاهما يختار الوقت 
المناسب للغارة على المواشي والأنمام» ولا يوجد أنسب من ليلة باردة يصفر الريح فيها ؛ 
ويسح السحاب مطره الغزير. وتظهر صورة الصعلوك 2 صورة الذئب الذي اختار من 
أصحابه الخوف والبرد والظلام» وقرر الانتقضاض على قوم مكلّبين فأصابهم بالبلع» 
وترك فيهم أولاداً بلا آباءء ونسواناً بلا أزواج. واخذ الناس يفتشون عمّن فمل ذلك لأتهم 


.۱۷۷ دیوان تأبط شرا‎ ١ 
؟ الركيب: المزرعة. والثميل: بقية ماء تبقى بعد نضوبه.‎ 


۳ ديوان تأبط شرا ۱۱۸ وانظر الأغاني ۲۱۷/۱۸. 
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اعتقدوا بأن فاعله ينتمي إلى الجن وليس إلى البشر لأنه لا يمكن أن يصدر عنهم؛ وتتبلج 


شيفة حميقة الذثب عن صورة ت الشنفرى كقوله”'' : 


إن م 


ول َة تخس يمنعلي الوس وي 


ف ي صاصم مني با ل مه الس ۽ جال 


سروم ا طارقا 


فالليلة الباردة جعلت السكلاب ضعيفة لا تج 


مر ج ال 


E EY وأقطئهة اللأي‎ 


م © ام 


سعار وإززِير ووجر روأفكل" 
وعدت كما أيْدأت والليْل أَنبا"2 
فريقان: مَسْؤُوْلَ وَآخَرُيَسْال" 
فقَلنًا: أؤئبٌ عسآمْ مس فَرْم ل" 
وان يك إنْسا ماكهًا الإنْسُ تمعن“ 
تقوى على اشاح إلا هريرا؛ والقوم 


قبعوا يتساءلون عمن دهمهم 2 هذه الليلة ولا يملكون جوابا إلا الحيرة. 

وتنطلق من المشهد السابق فكرة وسيلة غزوات الصعاليك. ونرى من خلاله أن كل 
حيوان يفزع إلى سلاحه ليصد عنه الغدوء فالثور عرف أن سلاحه بالقرون: والمكلب 
والتذكب أطمانا إل الأشتراق نها سيت الأشفى يائيايها وراشها شدزة: على حن 
استفاد الحمار الوحشي والتعام والظياء من القدرة على الجري» وأيقنت هذه الحيوانات 


١‏ النوادر (للقالي) ٠١6‏ وأعجب العجب (للزمخشري) 75-176 و1704-١١1١‏ وشرح لأمية العرب 


(العكبري) ٥۲‏ -۸ه. 


۲ الّحْس: خلاف السعد. وَالنَّحْسُ - هنا - البرد. والاصنطلاء: المقاساة من شدة البرد؛ وإذا 
اصطلى الأعرابي قوسه فليس وراء ذلك َي الشدة شيء . وأقطع: جمع قِطع وهو السهم القصير 


العريض النصل. وَيِتَنَبّل: يرمي بالنبل. 


۳ الدعسن: الوطء والطعن. والبّفْش: المطر الخضيف. والغَطْشٌ: الظلمة. والسعار: حر النار وشدة 
الجوع. والإرزير: البرد. والوجر: الخوف. والأفكل: الرعد. 

؛ أَيّمْتُْ نسوانا: تركتهم بلا أزواج. والإلدة: الأولاد الهمزة بدل من الواو. وأَنَيْلُ: مسنتحكم الظلمة. 
ه الغميصاء: موضع قرب مكة ف بادية العرب (معجم البلدان). 

١‏ الهريْر: متو يون الاح ا الصبر عدي اجرد . وعس: طاف بالليل. والفرعل: ولد الضيع؛ 
وك المثل اغزل من فرمّل؛ والأنثى شُرْمّلة والجمع فَرَاعل اللسان (فرعل) وجمهرة الأمثال 81/1. 

۷ البَرّح: الشدة؛ واللام (لأبرح) واقعة 4 جواب قسم مقدر. ماكها: ما مثل هذا. 
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ول 


بأن سرعتها أنجى لہا من أي سلاح آخرء ولكنها جميعها إذا ما عدمت أسلحتها فزعت 
إلى أسلحة أخرى حتى تتجنب التهلكة. وكذا حال بعض الصعاليك ظنوا أن أرجلهم 
أنجى لهم من ظهور الخيل التي عرفت عند الجاهليين بأنها السلاح الأساسي» وآمنوا 
بأن الالتصاق بالأرض أثبت لبم. ولكننا لا نعدم صورة الخيل عندهم غير أنها برزت 
ممثلة للصعلوك فهو ينقض مسرعاً كالعقاب التي شبّهت بها الخيل 4 هذه الصفة. ومن 
أمظة ذلك قول تابط شرا فرثاكة لصنديقه الشية 2" 


:416 لاه r‏ 7 َو ير و ا ا 1 2ب( 
وأاشقرغيداق الجراء كأئنه عقاب تدلى نيقين كابير" 
شاع ل ر و ور و 7 م ي الوم م سمس ر )م( 


يَجُم جُمُوْمَ البَحْرٍ طال عَبَابُه إا فاض مِنة اول جاشآخر" 
لهذا فأرجل هؤلاء الصعاليك تحمل لهم الأمان فعدوها أغلى ما يملكون 

وفدوها 0 والخالة حدول حاجز الأزدي“ : 

فِدئ لكما رجلي مي وخَالتِي ET‏ مَيْنَ الفا والأكاييب(" 


وهذا دأب بعض الصعاليك غير أن بعضهم الآخر اقتنى الخيل وركبها ودربها 
على القؤو :والقار :"فا ضناف سا ارال اة لقيال ار فاو ا 
إلى أحدهما كلما اقتضته حاجته إلى ذلك» ومنهم من أتقن معرفة صفات الخيل› 
ويدل على هذا قول خُفاف بن تضئلة يرثي خاله تأبط ,* ا 


.141/17١ والأغاني‎ 1٠١ ديوان تأبط شرا ۲ وورد ل ديوان الشنفرى (الطرائف الأدبية) ۲۸ والوحشيات‎ ١ 
الأشقر: الأحمر: وهو من أكرم الخيل؛ ويعني به فرسا أشقر. قر. وغيداق الجراء: شديد الجري. والتّيق:‎ ۲ 
أعلى الجبل ومثناه نيّقان. والكامير: صفة العقابه لأنها تكسر جناحيها وتضمهما إذا أرادت السقوط.‎ 

۳ جموم البحر: علو أمواجه. وهياجه. والعباب: الموج. وجاش البحر: هاج. 

؛ الأغاني ۲٠٤١/٠١‏ وورد 4 قصائد جاهلية نادرة .8١‏ 

ه الأثائب: جمع اب وهو شجرينبت ب4 بطون الأودية بالبادية وهو على ضرب التين ينبت ناعما. 

٠“ وعروة بن الورد (ط - الجزائر)‎ ٠١١ - ۱۲۲ المصايد والمطارد 28 وانظر مثلا: ديوان تأبط شرا‎ ١ 
.27/٠ والأغاني‎ 450/١ (وصادر/بيروت) ۲۳ و۳۸ وشرح ديوان الحماسة (المرزوقي)‎ 

۷ العقد الفريد ۲۹۸/۳ - ۲۹۹ والشعر متنازع عليه فنسب إلى تابط شرا (اللسان - سلع - وضحك - ) 
والحيوان 9/7 وشرح ديوان الحماسة (المرزوقي) ٤٦٤/١‏ و(التبريزي) 741/١‏ ومجمع الأمثال )١١۷/١‏ 
ونسب إلى الشنفرى (الأغاني ٠٠٠/١‏ وحماسة الخالدين )١144/٠١١5‏ ونسب إلى ذي الإصبع العدواني 
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بل بخ الحي أحْوَى رفل 2 ودا يفف دوفسِ قم ازل 
فهذا الفرس يشيل بذنبه دلالة على الخيلاء والعظمة؛ وإذا فارق الحي إلى غارة 
كان سريع الخطف» فلا تفلت منه فرائسه» ويعيث فيها كفعل ذئب 4 جماعة 
الغنم» وتنجلي الصورة فإذا هي لتأبط شرا. 
وَلعل عاد البخيل فق غنزوات هسكن الضبعالتك تفروك لشديزة اسا ةا 
لديهم كاليّحُْمُوم والنَّحّامِ وَقَرْمّل. فاليحموم فرس الشنفرى» وكلاهما هزيل: 
ولڪنه نشيط قوي» ڪقوله” : 


سن قر اس وام 


سو م 4o‏ هع يو م ب 2 م ° 2)م( 
ولا عيب 4# اليحموم غيرهزالِه على أنه يومالهياج سمين" 

وشهرة النحام تعادل شهرة فرس السليك بن السلكة”* » وطالما مَنَّ فَرْمّل على 
عروة بن الورد بالنجاة 4 ليلة مهلكة كقوله : 


كليلة شَيْبَاءَ التي للت نايا وليَلتِناإِذُ من مَامَنٌ قرْمَلْ0 


ف كانه تاي سدور الك تسد ا دة هد الهتهالاك: 


يوضحون فيها قدرتهم على مجابهة الأخطار؛ ويرسمون من خلال مشهد الحيوان 


(جمهرة اللغة 151//1) وذكر ابن قتيبة صراحة أنه لخلف الأحمر (الشعر والشعراء )44١‏ وأشار إلى 
هذا الجاحظ 2# (الحيوان )147/١‏ وابن عبد ربه 2 (العقد الفريد 07/0)؛ وكأن علماء الشعر 
استبعدوا أن يقول هذا الشعر صعلوك لدقة المعنى فيه ولكن العرب يأتون بمثل ذلك وأدق؛ انظر 
رسالة الصاهل والشاحج ٠۲١‏ و0۷۷ وانظر كتاب العلامة محمود شاكر (نمط صعب).؛ فقد 
صحح نسبة الشعر إلى حُفَاف بن نضئلة ٠١‏ و۷٥‏ - ۹ و140. وانظر سمط الآلي 114 وإنباه الرواة 
(للقفطي) ۳١۹ - ۳٤۸/١‏ ورسالة الغفران ۷۸ء وديوان تابط شرا 4. 

١‏ المسبل: الفرس الضايك السبيب دلالة على العنق والخيلاء. والأخوى: الذي يميل إلى السواد 
لشدة خضرته. والرفل: الطويل الذنب. 

۲ ديوان الشنفرى .٠١‏ 

۳ سمبن: أي فعل الفرس عظيم. 

5 النوادر للقالي ٠۸١‏ واللسان (نحم). 

ه ديوان عروة بن الورد (ط ‏ الجزائر) ١٠١‏ و(صادر/بيروت) .٥۸‏ 

5 الليلة الشيباء: أراد الداهية والمهلكة. 
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صورة لاتم التدوئة القن لبيك ومهم اتمرد: شت اة غر بوهم :وبي 
ضواري الوحش؛ صلة أحيطت بهالة أسطورية ولا سيما حين تحدث بعضهم عن 
الجن والغيلان". وبدت مشاهد الحيوان صنواً لحكاياتهم اليومية» وإذا ما جنحت 
إلى الخيال فإنهم يقصدون إليه؛ إذ يرون فيه تحديا للواقع الاجتماعي وهواجسه 
المليئة بالترقب والمفاجآت. 
إذاً» فالبادية طبعت حياة القوم بميسمها بيد أن بعضهم ثار على جملة من العادات 
والتقاليد المضروبة عليهم» وأمعنوا 4 التفرد حين عاشروا حياة البراري. وكان 
مشهد الحيوان لدى الصعاليك يوضح هذا بكل جلاءء فقد ترڪز ذكر ضواري 
الوحش فيه مثلما عرضوا لكثير من حيوان الوحش. وبلغ عدد الحيوانات تلك بج 
أشعارهم نحو سبعة وعشرين” نوعا كالذتب والسّمع والضّبّع والأسّد والنمر 
والغلب والكنبة:والأوضال والأبقاو الوحشية والظباء والحمن والأراقب»:والفقات 
والغراب والتّعام والنّسرء والبوم والصقرء والحمام والقطاء والبدهد والجراد› 
والعَظايا والحيّات» والنمل والتّحل والجن والغِيْلان. 

ويقود ذلك إلى أن ضواري الوحش كانت مرتكز أوصافهم بينما قل ذكر مشاهد 
فيزهاء:وتدر وكوف الماك عن مشاه الناقة؛ وكات مشاهة الضيد عدم لف 

ولعل هذا يعود إلى نمط حياتهم التي ابتعهدت عن ظاهرة الارتحال» فقل 
اهتمامهم بالإبل إلا 4 قِرى الأضياف تشبّهأ بالكرماء وإن كانت مسروقة. 

فالأنعام عامة كانت هدفاً لغزواتهم ولبذا تكرر لفظ انيب" ب مشاهد 
الحيوان عندهم» ومن ثم فهم لم يركبوا طاردين ولا غزوا من أجل الصيد وإذا ما 
وقع الحيوان 4 شركهم قتلوه لحاجتهم إلى لحمه ولم يتعمدوا صيده حين خرجوا 


2٠١5 وقصائد جاهلية نادرة‎ "١٠7/١ والشعر والشعراء‎ ٠١١ ٤4 انظر مثلا: دسوان تابط شرا‎ ١ 
وسياتي بيان الجن والغيلان 2 قسم المعتقدات والأساطير.‎ 

۲ انظر الشعراء الصعاليك (د. خليف) .74١‏ 

۳ انظر مثلا: ديوان امرئ القيس ۹٤‏ وطفيل الغنوي ١‏ وعبيد بن الأبرص ٤۳‏ وهذ!ا كثير 2 
الشعر الجاهلي» وانظر ديوان تابط شرا ۲ و۱۳ و1۹۷. 
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للفزو. فمشهد الحيوان عند الصعاليك يفسر اندماجهم بحياة حيوان الوحش» فما 
قتلوه حباً بالقتل» ولو حصل مثل هذا إنما كان بدافع الحرص على النقس» ويدل 
على هذا حسن تصويرهم لما يعتلج ب4 نفوسهم نحوه. وبهذا فمشهد الحيوان صورة 
لفنهم وحياتهم» وهو ذو إطارين داخلي نفسي يطوي الرهبة والرغية» وخارجي 
يضم الصور الحسية والمجردة المعبرة عن ذلك. 
فصورة الضبع مخيفة لأنها غليظة وذات جواعر ثمان» وخلف أظلافها وفوقها 
شعرات مدورات كأنها الخلاخيل»: وقد خالف لون هذه الشعرات لونها كله. وتم 
هذا الوصف الدقيق للأعلم البذلي 4 بيت واحد"“ 
مشلستررة جَوَاعِرْمَا تمان وَيْوَزِمَاسِهاوَشْمٌ حُجُول" 
وتزداد الرهبة من منظر تلك الضبّع التي تجر لحم إنسان لتطعمه إلى جراءهاء 
ويتخيل الأعلم أنه ذلك الشخص التناثر الأشلاء". 
ولا يختلف مشهد الذئاب عن الضباع فهو مشهد يملأ النفس بالخيال المبدع ولا 
سيما حين تظهر الذئاب مشرقة الوجوه» واسعة الأشداق» وهي تبدو قوية ولو 
أهزلها الجوع كقول الشنفرى” : 
مولو اة م انوخوو كانت يداح م بكفي يَاسِر تَتَقَلَقَ ل" 


ر رام م 2 J2‏ 


توركدة فشو كان و شقوق قوق العصِي كالحاث وين 


.777/١ ديوان الهدليين 8/7 وشرح آشعار الهذلیین‎ ١ 

۲ العَشْترّرةِ: الغليظة المسيئّة. والجواعر: خروق. الزّماع: جمع الزُمَعَة وهي الشعرات التي خلف 
أظلافها والحجل: الخلحال؛ وجمعه حُجُول وأحجال. 

۳ انظر ديوان الهذليين ۸۰/۲ وشرح أشعار الهذليين ."١14/١‏ 

٤‏ النوادر للقالي ٠١4‏ وأعجب العجب ۷٤١‏ و85 وشرح لامية العرب ١5‏ و۳۷. 

ه المهلهلة: الرقيقة اللحم. والشيب: جمع أشيب وشَيْباء؛ مأخوذ من شاب إذا ابْيّض. والقداح: 
جمع قح وهو السّهُم قبل أن يُراش. واليّاسر: المقامر. وتتقلقل: تتحرك وتضطرب. 

؟ المهرّتَة: الواسعة الأشداق. وفوةٌ: مفتوحة. والشّدق: جانب الفم. وكالحات: مكشرات. والبسل: 
الكريهة الوجوه. 
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ولا شبية لتلك الذكاب إلا فتيان الصعاليك كقول الشنقرى أيضا"" : 


م و و و 0( 


سِراحِيْنُ فِثيان ڪان وجو مَصَابيح أو لون مِنَ الماء مُدْهَبُ 

وصورة الذئب والليث تتشابك بصورة السّليك بن السلكة دلالة على إظهار 
بأسه وقوته كما يقر بذلك عمرو بن معد يكرب حين وصفه. وما فعل عمرو ذلك 
إلا ليثبت قدرته يوم لاقاه فيقول!": 
فَرْطْتُ به كالليْث يَنْحظ قائما ‏ إذا رِيْعَمِنْهُ جَانِببَمْدَ جاب 
لهُهامّة ما تأكل البَيْض أمهَا وأَسْْبَاحٌ عَادِي طويل الرُوًاجب ا" 

فالقيم التعبيرية مرتيطة بصفة الحيوان» وهي تؤكد عمق التفاعل مع الطبيعة الحية. 
ولبذا غدت أكثر فدرة على الإيحاء بحياة التبدي المتفردة للصعاليك ونهج تفكيرهم : 
فعمرو بن معد يكرب ليس صعلوكاً ولكنه ما وجد شبيها للسَليّك الصعلوك إلا واحدا 
من الحيوانات المفترسة » لأن البيئة تماثلت فيهما مثلما تشابهت القدرة. 

وبرزت صور الطبيعة الحية ب4 أشعار الصعاليك على اختلاف ضُروبها ممثلة 
لحياتهم ومعلنة صنعتهم الفنية التي خرجت غالبا عن كثير من التقاليد الفنية 
للقصيدة الجاهلية ولكنها تلاقي بعض أجزاء منها...» ولعل مشهد الظليم عند 
تأبط شرا يوضح ذلك. فآلفاظ المشهد تدل على قسوة الصحراء وتأثيرها ‏ نفوس 
أهلهاء بيد أن هذا التأثيريظهر من خلال الارتباط بالوطن عند الظليم ولا بد من 
العودة إليه» لأن فيه أَدْحِيّه وفراخه»ء وحنينه إليها جعله يخفق بجناحيه مسرعاًء 


ووكذ ا کا و على سذوفن ع هأ 


.715/18 ديوان الشنضرى (الطرائف الأدبية) ۴۲ والأغاني‎ ١ 

۲ سراحين: جمع سرحان وهو الذئب. 

۳ شعر عمرو بن معد يكرب ١ه‏ وورد ے2 الشعر والشعراء ."58/١‏ 

؛ لحظة: نظر بمؤخر عينيه. وريّعَ: أتاه الروع؛ أي الفرّع. 

ه الهامة: الناصية. والبيض: جمع بَيُضة: وهي الخوذة. وأم الرأس: مجتمعه. والأشباح: جمع 
شبح وهو ما بدا شخصه وأطلق الجمع وأراد الواحد. والعادي: المنسوب إلى قوم عاد. 
والرواجب: مفاصل الأصابع. 
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هددهم بشر. ومن هنا يتميز مشهد الظليم من مشاهد العام لدى الجاهليينء ولہذا 
ند وق a‏ ويظل جا الطبع فيقول”'"': 
وحَنْحَنْتْ مَشْعُوف النّجاء ورَاعَنِي أنّاس بَِيْفَان فزت القَرائِتَا" 
فَأدْبَرْتُ لا يَنْجُونَجَائِي نِقَيِقٌ يُبَادِرُفْرْخَيْهِ شملا وداج" 
مِنَ الحص هُزروف يَطِيرُ عِضَاؤُهُ إذا اسْتَدرَيَ الفَيْمَا ود المَقَابتَا!) 
ج لوح زرو زُقَازِفٌ هرف يبد التَاجِيَاتٍالصُوَاضِنَا" 

فهذا الظليم متجرد الريش» ليخف جريه»ء وفوق هذا يتطاير بعضه لشدة 
اندفاعه» كما يتطاير التراب بين ساقيه الطويلتين. وتراه لعظمة سرعته كأنه 
يتزلج سابقأً الخيل» فهو يخرج أقصى ما يملك من جهد وقوة. 

ولو دقق المرء 4 تلك الأوصاف لأدرك أن التطابق حاصل بين الظليم وتأبط 
غر كلاه فل الل عن ف ا عن هف وهاده منوزة من لساك هة 
ل أشعار الصعاليك» لا تخرج عما أرادوه» وهي تعبر عن حياتهم وطبيعة نفوسهم. 
ولبذا فهم يثيرون فضول الرأي 2 المشبه ملمين به غالبا دون مقامات كما وقع 
لبقية الجاهليين عادة» ومن شم ينتقلون إلى الإطالة بوساطة التشبيه والصور 
البلاغية إلى المشبه به الذي آثروه بالحديث. 

وهنا يحتحون إن الأطظالتة ها الوضدع كما فين كر الجاهليين:» غيران 
المشبه به عند الصعاليك محصور بالحيوان ولا سيما الضواري والطير. وإذا كانت 


١‏ ديوان تأبط شرا 7١7-- 7١5‏ وانظر الأغاني ٠۳١/۲١‏ والصناعتين ٠١‏ واللسان (فيف). 

١‏ الحث: الحض. والمشعوف: المذعور. والنجاء: السير السريع. وفيفان: اسم موضع. 

۳ النقنق: الظليم أو ذكر النّعام. والشمال: البقية من الماء. والداجن: المطر الكثير. 

؛ الحص: جمع أحصء وهو الظليم قليل الريش. والهزروف: السريع. والعفاء: الشعر والوبر. 
والفيفاء: الصحراء. والمغاين: بواطن الأفخاذ. 

ه الأزج: بعيد الخطو. وزلوج: سريع العدو. والهزر4: كثير الحركة. وزفازف: جمع رفزف وهو 
الخفيف 4 الجري. والهزف: القوي النافر السريع. والناجيات: الجياد السريعة. والصوافن: 
الخيل القائمة على ثلاث قوائم» والرابعة قائمة على سثيكها. 
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صورة الضواري مسخرة لإظهار نوع حياتهم فإن الطير موظفة غالبا لتصوير 
سرعتهم بأرجلهم لا لإظهار صفة الخيل كما وقع للجاهليين؛ ولو صدق ظن الناس 
لقالوا: الضعلوك اسر من الظيركهما يقول تايظ شر : 
أجَارِي ظِلالَ الطيْرٍ لؤْفَاتَ وَاحِنٌ ‏ ولوؤْصدقوا قالوالَهُ:هُوَأَسْرْمٌ 
فالطير تبقى دون تأبط شرا ب عدوه» ولكنه لو حدث وفات واحد منها فإنه 
يجار ظلة على الأركن» إن لم يمببقه. ومشهن القطا المشجه إلى الماء ملد الشتفرى 
حين مر متشرعا قفار : 
فرت أسآري القطا الك ينها :سرت قرا اخ وها تا 


هَمَمت وهَمت وابْتَدَرْنًا وأسْدّلت وتَمرَ مني فارط E‏ 


فوليْث عَنْها وهي تكبو لعُقره باش زه مثهًا دُقونٌ وحَوْصَل" 
فشدة العطش جعلت القطا تخفق بجناحيها لتزداد سرعتهاء ولكنها أتت دون 
سرعة الشنفرى» وهو الذي خلع نعليه الممزقتين فظهرتا أشبه بأشلاء السمّانى”" 
ونَعْلٍ كأشلا السُّمَائى تركتُهًا ‏ على جنب مَوْرِ كالنَّحِيْزة عبرا“ 
ومشهد السمانى معروف للصعاليك” وكذلك مشهد الخيل. ومشهد الخيل 
موظف هو الآخر لإبراز صفة السرعة عندهم: فمرة يظهر الصعلوك أسرع منها 


.۲۸ والمفضليات‎ ١١+ ذفؤان تان ر ۷ وانظر فيه أيضا‎ ١ 

۲ النوادر (للقالي) ۲٠٠٠‏ وأعجب العجب (للزمخشري) 7 و40 -41 وشرح لامية العرب (للعكبري) 47 -47. 

* الأسآر: جمع سُؤْر وهو بقية الشراب 4 قعر الإناء. والكذر: ضَرْب من القطا يقارب الحمام 
ا وهو أسرع الطير وزداء لهذا ضريه مثلا. والقَرّب: الورود. وتتصلصل: يسمع الماء بے 
أجوافها كصوت تكسر الصّلصال ليبسه 

٤‏ أسدلت: أرخت جناحها لتخف سرعتها. والفارط: المتقدم. 

4 تكبو: تسقط. والعقر: مقام الساقي من الحوض . والذقون: جمع الدّقن وهو ما ت تحت الحلقوم 
والذقون: جمع كثرة والأذقان: جمع قلة. وحوصل: جمع حوصلة؛ وهي بمنزلة المعدة من الإنسان. 

5 ديوان الشتفرى (الطرائف الأدبية) ه". 

۷ المؤروالتحيزة: الطريق. 

۸ انظر مثلا: ديوان تابط شرا 1 ودیوان الهذليين ۱۳۱/۲ . 
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وطالما اعتز بذلك”": وضرب بها المثل'"؛ كقول تأبط شرا" : 
ولا رَعِش السّاق عند الجراء إذا بَادَرَالحَمْلَ ةالهيْضَلد" 
يفوت الجيَاة بِتَقَرِيهٍ ويكْسُوهوَادِيَهَاالقَسطٌا" 
ومرة أخرى يقر بأن الخيل والطير أسرع منه» كما يقول تأبط شرا" : 
لاشيء اسرع مشي ليْسداعدّر وذَا جِنَاح وتار حَفَاق!" 
رفا خلال واهندا عق اصكاف الحيوان اين هة ر ا لااك 
وبهذا صار مرتڪزا لبعض أوصافهم. فقد تُعْرَض صورته وهو هارب من مُكلّب 
امعان من بعض الصعاليك ب جعل العامل النفسي ذا تأثير عال لزيادة السرعة. 
ويوضح ذلك قول الحاجز الأزدي”": 
وكأئّما طَرَدُوا بي تَمِرَاتِه صّدعامِنالأزوى اس مب0 
ولل هذا تكن :ها ذهنا له من تدر ماهد انهه بف اهار لاف 
ولكن من يتعقب هذه المشاهد 2 أشعارهم يقر بصحة ذلك الرأيء وما وقع منها 
لا يزيد على أصابع اليد الواحدة وكلها محوكة وفق نظرة الصعاليك. فهي 


١‏ انظرمثلا: ديوان تأبط شرا ۲ و۱۹۸ و١٠۲‏ والشعراء الصعاليك 7١7"‏ وما بعدهاأء: وشعر 
الصعاليك ۲١۲‏ وما بعدها. 

۲ انظر الأغاني 11 و74 1. 

“ ديوان تابط شرا ۳ وهو 2 الشعر والشعراء ."17/١‏ 

؛ الرعش: أي المرتعش؛ وهو الجبان. والجراء: مصدر جارى؛ أي عدا . والهيضل: (هنا) الجيش 
الكثير ومعناه أيضا الجماعة من الناس. 

ه يفوت: يسبق. والتقريب: أن يرفع الجواد يديه معا ويضعهما معاً. وا لهوادي: السابقة. والقسلطل: التراب. 

1 ديوان تأبط شرا 1١+‏ وهو 2# المفضليات 18. 

۷ العُدّر: جمع مُذرة؛ وهي الخصلة من الشعرء وعنى بذي مدر فرساً ذا عرف وعنى بذي جناح 
الطير الجارح. والريْد: الذروة من الجبل. 

۸ الأغاني 71١7/1‏ وانظر فيه مثلا آخر: ۴4. 


4 الأرُوى: أنثى الوعل أو تيس الجبال. والمكلب: الصياد ذو الكلاب. 
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مبتسرة 2 بنية أشعارهم جيء بها لبدف محدد» ثم يعرض عن المشهد برمته كما 
وقع أعلاه. فحياتهم ما تركت لبم الاطمئنان والراحة» وما أبقى لهم مبدأ الغزو 
سبيلا إلى التفنن بمشاهد الصيد. ولبذا ظهرت مشاهد ملاحقة القوم لهم وهم 
يفرون خشية أن يدهموهم» وكأنهم أشبه بجماعة النحل. فتأبط شرا يصور 
أعداءه مُسرعين وراءه كطائفة من التّحل المتجه إلى الخلية» ولكنه ما ترك لهم 
مجالاً للحاق به؛ فيقول”": 
ولم أَنْتَظِرهُم يَدْهَمُوني تَحَالهم وَرَائِي تَخْلاً 2 الحَلِيَّةِ وَاكِنَا" 

ومن مشهد النحل يقتطف غير ما شاعر من الصعاليك صورة لأصوات السهام» 
كما فعل بقية الجاهليين'". فالحفيف الذي يصدر عن عَجْس الهم أشبه 
اوا الكل فلن تناد واا ا ا ق 
ويصور ذلك الشنفرى بقوله : 

ويبرز هذا المشهد دقة خبرتهم بالتّحل وحياته وتفضيله الأماكن الشاهقة 
والمعاقل كمل فمل الصعاليك تماماء وهذا ما يميزهم من الجاهليين ولو ظفرنا 
ببعض الصور المتشابهة بصورهم ومنها تشبيه أوتار السهام بعراقيب القطاء 
وإراشته بريش النُسور كما يقول الشنفرى”" : 


. ۱٤۱/۲١ دَمِوَان كادف شنرا 6 وانظر الأغاني‎ ١ 

؟ يدهموني: يحيطون بي. والواڪن: الذي يدخل العُش؛ وڪن الطائر: دخل عشه» والوڪن: 
الحُش» وقيل: ماوى الطائر من غير عش. 

٠‏ انظر مثلا: ديوان الأعشى "١‏ والمفضليات ١07‏ وشعراء النصرانية ٠۳۲‏ وشرح أشعار الهذليين 
۳ 

؛ ديوان الشنفرى (الطرائف الأدبية) ۳۸ وورد 2 الأغاني .٠۹۰/۲۱‏ 

ه عوازب نحل: النحل العائدة إلى أعالي الجبل» وك الديوان (غوارب) وأثبت رواية الأغاني؛ لأنها 
أدل على المعنى. والمطنف: الذي يعلو الطنّف» وهو ما نتأ من الجيل. 

5 ديوان الشنفرى (الطرائف الأدبية) 74. 
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ومُسْتَبْسِلٍ ضافِي القَمِيْص ضصمَمْتُهُ ‏ بأازرق لا نكس ولا مُتَمَو(ا 
عَلَيْهِ نِسَارِيّ على خحُوط نَيْعَةٍ وفوق كعرقوب القطاة مُدَحْرد!" 
ولكي يبرز الفارق بين الصعاليك والجاهليين نحتمي بصورة للشنفرى يقول فيها ": 
تَرَاهًا كأذْتاب الحسِيّل ودا وقد هلت من الدماءِ ولت 
قالبديوف الشرطة والنه بطر متها 3ه نظيو نا زلا ادات القن اضفار وان 
وهي تحركها لمرأى أمهاتها بعد أن صدرت عن المنهل. فهذه صورة من صور كثيرة 
تغترب عن صور الجاهليين وتكتسب خصائص تتغذى من حياة الصعاليك الدموية 
وأنماط تفكيرهم. 
وبهذا فمشهد الحيوان 4 شعر الصعاليك يمثل اتصالاً فريداً لهم بالحيوان 
حتى اكتسب لديهم مظهرا إنسانياًء فجعلوه موطن ثقتهم» لأنه شاركهم صدق 
تطلعاتهم وكأنهم رأوا فيه المجتمع الذي تنتفي فيه العلاقات القبلية. فهذا الفن 
أظهر أن نفوسهم تفور بالأنفة عزة وكبرياء وبالتهور القاتل الذي أدمى قلوب ڪشر 
فق ا لحان ى سن وا عن و عد اة طا فن تااس 
عليه كما هو عند عروة بن الورد الذي أشرنا إليه من قبل. فتمرد عروة على 
مجتمعه لم يجعله يفارق قبيلته إلا نادرأ؛ إذ كان يتطلع إلى تغيير اجتماعي للقيم 
السائدة فيها ‏ فدعا إلى إقامة المساواة بين الفقراء والأغنياء» وسعى إلى تقسيم 


تسل ضحت اا هى وا رق الوه والتكعدن» مسرت 

؟ ِسّاري: أي ريش النسر يوضع على السهم. والخوط: فرع من التبّعة: وهو رفيع. والتّبع: شجر 
تُتخن منه القيسي» والواحدة نبعة. والفؤق: موضع الوتر من السهام وهو مَشَقُ رأس السهم. 

٣‏ المفضليات ١١١‏ وأكد الميمني نسبة القصيدة إلى الشنفرى وأحال على المصدر السابق؛ انظر 
الديوان (الطرائف الأدبية) 77. 

٤‏ الحسييل: جمع حسييلة: وهي أولاد البقر. وتّهلت: شرت ل اول الورد؛ والنّهل: الشرية الأولى؛ والعل 
الشرية الثانية؛ وقيل: الشرب بعد الشرب تباعاء ويقال: عَلل بعد نهل والصفة هنا للسيوف. 
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الثروة التي يحوزها 4 جماعة الصعاليك وعلى كل محتاج إليهاء ما جعل الباحثين 
تلقو عليه انا الراك ادا المعالبك: . 

وأياً كان مشهد الحيوان عند عروة فإنه كان متصاقباً مع مشهد الحيوان ك 
القصيدة الجاهلية على الرغم من مفهوم الاغتراب الاجتماعي لديه؛ ومشاركته 
الضعاليك 4 حياتهم القاسية: 

وا غا ا تعب بكلة :توق الل لحيو شارك العساليكف لادوم اف كلل 
حقيقيا لحياتهم ب4 السلم والحرب. وكان مشهد الحيوان صورة صادقة لقتامة 
حياتهم» فهم يخافون الحيوان ولكنهم يجدون فيه ملجأ ومتنفساً وحيدا لهم إذا 
قورن بالإنسان» فهو الصديق والعدوء والہدف والوسيلة. 

ومن هنا سيطرت المقطعات على شعر" الصعاليك» وقدمت دون أدنى غاية 
اللهم إلا على ما تفيض به نفوسهم» وندر للمطولات أن تحظى من أحدهم بنصيب. 
وكانت هذه المقطعات ذات موضوع محدد”' وواضح» فبدت صورة للإشراق الفني 
المعبر عن تميّز”" أصحابها. 

ومن ثم تبقى مشاهد الحيوان عندهم أنموذجا بديعاً وحيا 4 وصف حياة التبدي 
العافة والشافنة وهو "ومدق هود القواه د كه اوو رها ققد خو 
العرب أنفسهم 4 الشعر صورة منطبقة على الحقيقة لمن دون! تزويق ولا تشويه'“. 

ويؤدي هذا إلى أن تكون مَشاهد الحيوان وجها من وجوه معارفهم وعاداتهم› 
وصورة تنبض بمعالم معتقداتهم وما أحاط بها من أساطيرء وخرافات بل إن جملة 
من اظ افو الكقافية والد ةفك خط يولك 

ولہذا بقيت مشاهد الحيوان على فطرتها وصدقها معبّرة عن كثير من الظواهر 
الاجتماعية والهفكرية والدينية» وهذا ما يتجه إليه الباب الثاني محاولا بیان جوانبه. 


.٠۷۲ وما بعدهاء وشعر الصعاليك‎ ۲١۷ انظر الشعراء الصعاليك‎ ١ 

۲ انظر الشعراء الصعاليك ۲٦۲‏ وما بعدهاء وشعر الصعاليك ۲۹۲ وما بعدها. 

۳ انظر الشعراء الصعاليك ۱۸۰ و۱۹۳ و۲۲۷ و٦۲۷‏ و۳۹۸ وشعر الصعاليك "٠١‏ وما بعدهاء و٦۲۷‏ و۳۷۸. 
؛ الشهاب الراصد (لطفي جمعة) .1١‏ 
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الحيوان والعادات والمعتقدات 


الحيوان ج الشعر الجاهلي موضوع يحقق لنا قراءة الواقع بدقة ويبرز لنا ما 
رسخته حياة التبدي 4 حياة الجاهليين من مفاهيم اجتماعية ومبادئ فكرية 
ومعتقدات دينية. وينفذ إلى ذلك من خلال تجرية شعورية وجدانية عالية لدى 
الشعراء. وبهذا ارتفع 4 فهم حياة التبدي وواقعها فلم يكن نقلاً حرفيا على شدة 
تعلقه بالواقع» وارتفع بفهمنا لحياة الجاهليين 4 وجهيها العام والخاص. 


عليه القوم آنذاك من معان تنطلق من سلامد وصدق تجاريهم المختلفة. وهي 


أسراره الدلالية وما تضافر فيها من مفا. . تدل على رؤية الجاهليين» 4 الوقت 
الذي تحمل مشاعر أصحابها وانطباعاتهم الذاتية. 
4# إطار صورة الحيوان؛ ما يعني آن هذه الصورة نتاج اجتماعي يعير عن حياأة 
التبدي وأبعادها. 

وهذا ما يقدمه لنا الباب الثانى بفصليه 'العادات والأعراف والأساطير 
والمعتقدات . 
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الفصل الأول 
العادات والذعراف 


اعتمدت مشاهد الحيوان 4 القصيدة الجاهلية على الفيض الشعوري 4 
التأمل والابتكارء وبرزت العبقرية الشعرية فيها هبة وقانوناً يتكامل مع الواقع 
والحس المفرط أمام الطبيعة الحية» فكانت تلك المشاهد واحدة من الأصول التي 
أظهرت جوانب من معارف الجاهليين وعاداتهم'". ومن هنا ارتفعت صورة الحيوان 
الما بترن انها مفظة فيا الى وط انها لان اتشعزاء تلقنو مادة تجزيتيم 
منها وقدموها إلى مجتمعاتهم على سنن اهتدوا إليها. فمشاهد الحيوان - بهذا 
المفهوم - قربت واقعهم إلى الأجيال» وأصبحت ب قصائدهم متنفسا يحمل طبيعة 
تفكيرهم ونفسيتهم وعقلية عصرهم» وأوضحت مبادئهم الفكرية والاجتماعية ما 
تواضق منها والواقع أو ما جنح إلى الرمزء وصارت ب الحالين مقياسأ لا يمكن 
تجاوزه أو التعدي عليه. ومن بين هذه القيم والعادات ما ظهر ے4 باب الزجر 
والعيافة» وي السليم ليصح الأجرب» وضرب الثور لتشرب البقرء... وهناك 
عادات أخرى تشابكت بأعرافهم: لعل من أبرزها عادة استنتاج الخيل» وضرب 
لاخ على العيال والابال»-وستباية انين اقول وتخسيب دورما ناليم إذا 
صادت» وعض الإبهام والتلهف على الطريدة... وكان أحد الجاهليين يُعَشْرء أي 
ينهق عشر نهقات إذا دخل خيبر مخافة أن يصاب بالمرض» وكانوا يوقدون النار 
لوغ وقد تهون له" الجاكحيل هه او و رداك مع 


وبهذا كله نجد أن مشاهد الحيوان نقلت لنا جملة من الأعراف”" والعادات 


.75/" انظ رالحيوان‎ ١ 
؟ اختلط عدد منها بمفضهوم الأسطورة وعدد آخر بمفهوم الخرافة» ويضي كثير متها دالاً على‎ 
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والتقاليد التي ترسخت ب4 مخيلة القوم› حتى صعب على أي قوة أن تقتلعها. 


ون هذا كان ترام عا كرك ها تقو نكاما 


-١‏ الزجروالعيافة؛ 
تتقدم ظاهرة الزجر والعيافة لتتصدر معارف الجاهليين وعاداتهم ولتبرز طبيعة 
عقليتهم» ودرجة ما وصلوا إليه من حب التمسك بمَا تواضعوا عليه: لأن 
"مداركهم ب4 ذلك بمقتضى فطرتهم التي فطروا عليها”". ولبذا عرفوا الزجر 
والعيافة 2 الطير والوحش””"» وقوّت حياة التبدي 2 الحل والترحال ميلهم إلى 
سماع ذلك» واعتقد أغلبهم بوجود قوى خفية فتأصلت 2 نفوسهم شبه خرافات 
انقلبت إلى حالة من التٌطرف بين التّشاؤم والتفاؤل ‏ هذا الباب من الزجر 
والعيافة. ولكن بعضهم تجرأ على نقض ما ألفه الجاهليون؛ وما قررته مخيلتهم 

ينبغي ألا يكون ثابتاً 4 منظار عقله. 

ومن هنا لا بد من الوقوف عند مفهوم الرّجر والعيّافة قبل المضي قدماً إلى 
تعرف ما لما ب الشعر الجاهلي. فالعيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها 
مرها واصل العاف كز المي اما الزحر هو اننع والنينن» تم مار شرا 
من العيافة المعكمّدة من الكمان حتى قيل لبم: زاجرون وعائفون'". فقد ارتبطت 
أفعالهم بالزجر حتى قال الشاعر فيهه” '': 
الرُجروالظير والكهّان كلهم مُضَللون ودون الغيب أقفال 


من يمين المرء أو يساره» أو يستقبله أو يستدبره ويقع له حادث مؤسف يتشاءم منه 


جملة من الضروب الاجتماعية. 

.٠١6 مقدمة ابن خلدون‎ ١ 

؟ العمدة لابق رشيق .٠٠٠/۲‏ 

٣‏ اللسان والتاج (زجر) و(عيف) ومعجم مقاييس اللغة ٤۷/۳‏ و٤/۱۹۷.‏ وانظر مجمع الأمثال 
۳6-۱ و4. 


.٤۳۷/۳ انظر الحيوان‎ ٤ 
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ومن جهة مروره» وإن يقع له ما يفرحه يتفاءل به وبجهة مروره. ولبذا اختلف" 
مفهوم البارح والسانح عند العرب» وكلا اللفظين خلاف للآخر ك4 باب الزجر 
والعيافة". فالبارح ما مرّ من الطير أو الوحش من يمينك إلى يسارك» والسانح ما 
مر بين يديك من جهة يسارك» والعرب تتيمن به لأنه أمكن للرمي والصيد"› و2 
المئل: مَّنْ لي بالسانح بعد البارح“. 

وقيل العكس» فقد ستل رؤبة بن العجاج: ما السانح؟ قال: ما ولأك مَيامِنّه؛ 
وما البارح؟ قال: ما ولاك مَياسيرة”. 

ولم يكن العرف على اتفاق 2 هذه الظاهرة النفسية والاجتماعية؛ وإن عرف 
عنهم حب التيامن وكره التياسر”. قال ابن دريد: "السانح يَتيمّن به أهل نجد؛ 
ويتشاءمون بالبارح» ويخالفهم أهل العالية: أي الحجاز””". 

وقد يستعمل السانح مكان البارح مثلما يستخدم النجدي لغة الحجازي› 
فعمرو بن قميئة اشترط تطليق امرأته إذا مر به ae‏ > 


وريما يستعمل السائح للتفاؤل عند الحجازي› وهو الدي يتشاءم منه كقول 


ی 


انظر معجم مقاييس اللغة ۲۳۹/۱. 
اللسان (برح) وجمهرة اللغة 510/1 والأغاني ٠١۷/۹١‏ والعمدة 7717/1. 


7 


.۲٦۳/۲ العمدة‎ ٣ 

؛ مجمع الأمثال ۳١٠/۲‏ واللسان (برح) وجمهرة الأمثال ۲۹/۲. 

ه العمدة ۲٠۲/۲‏ ومحاضرات الأدباء ٠٠٠/١‏ وانظر بلوغ الأدب 18/7". 

5 تأويل مختلف الحديث 195. 

۷ جمهرة اللغة 1١7/1١‏ والعمدة ۲٦۳/۲‏ وانظر شرح ديوان حسان بن ثابت (الهامش) .۷١ - ۷١‏ 
م كتاب الاختيارين (للأخفضش) ٠٤١‏ وانظر المعاني الكبير .771/١‏ 

لىن لسعم 
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ا کیټ ادلی 
ااك 6 لإرْيَته فائطلة ت زجي لحب الإيّاب السَئِيحَا 
ويتضح مما تقدم أن الزجر والعيافة ے الطير هو الأصل”"» وأصل التّطيّر عند 
الجافلى" آنا كان من جية الطب و اہ ناريها اراتا ار راا 2 
وأككوو شرن هان ورك لتاق ا 
قال الطبري: قوله: ألزمناه طائره» مثل لما كانت العرب تتفاءل به أو تتشاءم 
من سوانح الطير وبوارحها فأعلمهم جل ثناؤه أن كل إنسان منهم قد ألزمه ريه 
طائره ‏ عنقه نحسا كان ذلك الذي الزمه من الطائر وشقاء يورده سعيراً أو كان 
26 ئوز دة تات نه وها يشت أن القراق نهين :عن الطثره والقطين وف ما 
سنشير إليه من بعد. 
فالعائره كفي نكال النسيق بخو تتفل الهو اکان اک ا 
الأعور والأبتروالأعضب منها"'. ودخل 2 عيافة الطير وزجرها باب التنجيم» لأن 
الطيرة حلت مع جثث الجاهليين 4 قبورهم ولح ن طير السعد استقر بقير صخر 
بن الشريد كما تقول أخته الخنساء # رثائه””. 


ه فو 


0 2 م ان - 32 م 2 م اه ع و‎ 9 e 
شلا يبعد أيو حسان صخر وحصل برمسيه طيرالسعود‎ 


١‏ ديوانالهذليين ٠١١/١‏ وانظر شرح ديوان لبيد بن ربيعة ١44‏ وديوان الأعشى 1١١7‏ وقصائد 
جاهلية نادرة ٠٠١‏ . 

؟ الحيوان ٤۳۸/۳‏ والمعاني الكبير 514/١‏ والعمدة ۲٠١/۲‏ وانظر رسالة الصاهل والشاحج .٠١١‏ 

.٤۳۸/۳ الحيوان‎ ۳ 

؛ سورة الإسراء ١7/١١‏ وانظر سورة الأعراف ۱۳۱/۷ والنمل ٤۷/۲۷‏ ويس .٠۹/۳۰۹‏ 

ه تفسرالطبري ."9/١6‏ 

5 اللسان (طير) وانظر جمهرة اللغة ۲۷۸/۳ والمعاني الكبير 719/١‏ وتفسير الطبري ٠١/٠١‏ وبعد 
وتفسير غريب القرآن .٠٠۲‏ 

۷ ديوان الخنساء 74 وانظر الوحشيات ١4‏ والأزمنة والأمكنة 44/7“ و١٠٤‏ والأنواء 8 ومقدمة اين 


خلدون 5٠٠‏ وتفسير غریب القرآن ۳۸۸. 
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ونا جرت طير الئحوس جاء الموت ليجتث سيدين كريمين بيد أن بشرا 
أنقذهما من البلاك المحتم كقول الأعشى" : 
كرا ام o‏ فو 7 ر و سد سم صا حر ق ب بعر 5ه ور ل ور 2 
ولم يكن التطير بالطيور كلها وإِنّما غلب بعضها على بعض ب هذا الباب من 
أ عرو اتا فان القر اب مرا كرا الشعراء عه كه وة و فار رهزا 
للشقاء والشؤم ونذيرا بالفراق والدمار وصورة للخيانة والغربة والاغتراب. ولعل هذا 
مما جعل للفظة الغرية والاغتراب المعانى الدالة على الأسى والتصدع" وكل ما 
يفيد مفارقة الجوهر الطبيعي ب النفس والحياة. فزهير بن أبي سلمى توجس خيفة 
حين سمع نعيق غراب وتيقن بتصدع ذات البَيْن كقوله : 
فَعَدٌ ما كَرَى إأفات مَطلبّهٌ ‏ أمسى بذاك غراب البَيْن قد نَعَقا 
تمي اترات موه بالفزا و تعس القاقة القبيات ايها كدر 
رَعَمَالبَوارحٌ أن رحلتناغدا ويداك تنْعَابْالقرابالأسود 
ولا اشتهر الغراب بالتشاؤم منه لقب بالأعور على الضدية مع أنه ضرب به المثل 


بقوة الإبصار فقيل: أبصر من غراب” ؛ وأصفى عينا من غراب"» ولم يجاره بے 


١‏ ديوانالأعشى ٠١۳‏ وانظرمثلا: ديوان امرئ القفيس ١545‏ وعبيد بن الأبرص 55 وديوان الهذليين 
1 والمفضليات 184 والمعاني الكبير 047/١‏ والأغاني 77/8/٠١‏ ومجمع الأمثال ١/9774؟1/١٠1.‏ 

؟ جاء ف اللسان (غرب) "غرّب 2 الأرض وأغرب: إذا أمعن فيهاء ونوى غرية: بعيدة .. والخُربة والغَرب: 
النزوح عن الوطن والاغتراب والاغتراب والتغرب كذلك.. و2 الحديث: أنه غير اسم غراب لما فيه 
من البعد» ولأنه من أخبث الطيور" وانظر ما ورد 2 القاموس المحيط (غرب) والحيوان 717/1 
و5//8؛ والمعاني الكبير 714/١‏ وانظر مجمع الأمثال ۲۸۳/١‏ وتأويل مختلف الحديث 177 وثمار 
القلوب 454 والدرة الفاخرة ٠٠١‏ وحياة الحيوان الكبر 177/17 ومعجم مقاييس اللغة .47١/4‏ 

٣‏ شرح ديوان زهير 4١‏ ولم يروه الأعلم 2# شعر زهير. 

؛ ديوان النابغة الذبياني (ت. أبو الفضل ابراهيم) 84 إذا اختلفت الرواية وانظر ديوان الأعشى 784. 

ه مجمع الأمشال 5/1591١5/١‏ والحيوان 716/7 457١/99‏ و۳۹٤‏ وجمهرة الأمثال ۲٠١/١‏ والمعاني 
الكبير 708/١‏ وثمار القلوب 41١0‏ والدرة الفاخرة ۷۸ و٠٠٠‏ والمستطرف 40/7 واللسان (غرب). 

5 انظر الحاشية السابقة. 
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صحة الإبصار إلا الہدهد“ 

ولبذا كله تركز باب التشاؤم فيه أكثر من غيره وصار يُتتَكد به؛ فوق ما 
اشتهر به من أكل الجيف". فالغراب من شرار الطير؛ ولعل مجرد ذكر اسمه 
يوحي بالخوف وتصدع الشمل. وربما يكون موقف الشعراء القاسي منه'” نابعا من 
yT e‏ فهو منسول 


9 


ظمَنّ الذين راقم كوف 595 ببَيّْنهم الغُراب الأبُقع" 
حرق الجناح كأن لحيي اة لمان بالأخبار هنش مود" 


لے قات 


فَرَجَردُ إلا يفرخځعشهة اذا ويُصبح واحدا جع 


هو سار 


إن الذين نَعَبّتَ ي بفراقهم قاهرا ليّلي التَّمامَ فأوجعوا 


فعلى الرغم من أن عنترة يتوقع فراق أحبته إلا أنه جعل هذا الفراق نتيجة لنعيب 
الغراب» ولم يرحمه سواد لونه من صفة الشؤم. 

وحين لازمت الغراب هذه الصفة فإن العرب أطلقت على سودانها الأغربة تطيرا 
منهم مثل السُليك بن السلّكة"» كما أطلقت على الغراب لفظ (الحاتِم) لأنه 


سے 


.۱١/۷ الحيوان‎ 

۲ انظر مثلا: قصائد جاهلية نادرة ۱۷۹ والحيوان ۳۱۰/۲ و۱۲/۳٤‏ و۲٤٤‏ وثمارالقلوب 1٥٩۹‏ - .وا 
وحياة الحيوان الكبرى .٠۷٤/۲‏ 

۳ انظر مثلا: ديوان عبيد بن الأبرص (صادر) 4ه وعامر ين الطفيل ۸٤‏ - 86 ومجمع الأمثال 
۳۸٤ >-۱‏ وديوان عنترة .۷٤/۱۸‏ 

؛ ديوان عنترة ۲٠۳ - ۲٦۲‏ ونُسب الشعر إلى عامربن الطفيل: الديوان 0ه-5ه. 

ه جرى ببينهم: نَعَب فحتم بالفراق. والأبقع: الذي فيه سواد وبياض. 

5 حرق الجناح: ريش الجناح متناثر ومتساقط. والجلمان: المقراضان: وأحدهما جلم» ويقع المفرد 
على المثنى» والجلم يجز به الشعر والصوفه شبه منقاره إذ فتحه بالجلمين لأنه أراد التفريق 
بين الأحية. 

۷ انظر اللسان (غرب) والكامل للمبرد 547 وط (المعارف) "١١/١‏ والشعر والشعراء 756 وسمط 
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يحتم بالفراق» فصار علمأ له“ كقول عَوْف بن الخرع": 

ولكِّني أَمْجُُوصَّفِي بْنَ ابت مُتْبّجَه لاقت مِن الطْيْرِحَاتِمَاا" 
وقاسم الصرد القُرَاب باب التشاؤم: والصردٌ طائر أخضر أبقع ضخم 

اران »وليك اعطاق غلية اس الأخطي نضا :وقد قات العريت من صسباحه 

ولونه". ولعل اسمه الموحي بالتصريد› وهو التقليل إنما يبعث على الشؤم أيضا. 

ومن أمثلة ذلك كله قول عدي بن زيد”": 

دَعَا صرَدٌ يَوُما عَلى عود شَوحَطٍ وصاح بذات البَيْنِ مها غرابهًا 

فقلت: أتَصرِيّدٌ وشّحط وغريّة؟ فهذًا لحري تَأيهَا واغدّرابها 

صورة مفضلة لبجاء النابغة الذبيانى 3 قوله'": 


82 5 مر 6 ^ 8 و 00 وم وى 5 و 7 
وأي الاس أغدر مين شام له صرردان مُنْطلىاللسّان؟ 


اللآلي 158/١‏ والأغاني ٠4/١6‏ وانظر مثلاً: ديوان الأعشى .7١7/‏ 

٦۷۲/١ ومحاضرات الأدباء‎ ۲٠۲/١ والمعاني الكبير‎ ٤۳۹/۳ ق ۸۳ والحيوان‎ ٦۲ انظرالوحشيات‎ ١ 
.10/١ والمستطرف‎ 

١‏ الأصمعيات 159 وورد ب2 الحيوان ٤٠١/۳‏ والمعاني الكبير 771/١‏ وانظر تأويل مختلف الحديث 
۱۰1-4 . 

۳ المثبجة: البوم. 

؛ اللسان والتاج (صرد). 

ه رسالة الصاهل والشاحج 77 وانظر اللسان (خطب) وديوان امرئ القيس 414. 

5 رسالة الصاهل والشاحج .٠٠١‏ 

۷ ديوان عدي بن زيد ١450‏ والحيوان ٤۳۷/۳‏ والمعاني الكبير 751/١‏ وأمالي القالي 154/7 وزهر 
الآداب 180/١‏ ورسالة الصاهل والشاحج "4١‏ والزهرة .۲١۸/۲‏ 

۸ رسالة الصاهل والشاحج ."0/7١‏ 
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وعرف الصرد باسم (الواقي"'"» لأنه لا ينبسط بے مشيه أو حكاية لصوته”. وقد 
جع ار الأكبربين الواقي والحاتم منڪرا ا 
ولق عدوت وڪئڏ ت لا ا اوا واق وحساتم 


ولم يقف التشاؤم والزجر عند الغراب والصرد وإنما تجاوز ذلك إلى أنوع أخرى 
من الطير كالبوم والرٌّماح. فمجرد رؤية البوم تبعث القشعريرة فيتطير المرء منها 
لأنها لا تقع إلا أطلال مهجورة أو صحراء بَلْقَع» ولبذا سماها العرب بأم 
الخراب”". فصوت البوم المنفر يتناهى إلى سمع علقمة الفحل يغد السير على 
راحلته ممتدحاأً إياها لأنها خلصته من نثيم البوم 4 تلك الفلاة“: 

فالبيداء وأصوات البوم والضوع متلازمة» وهذه الصورة تزيد الرهبة عندما 
ّ الحركة ليلاء لكن الأعشى يجعلها مؤنساً له ليتخلص من السكون": 


لر يعر 


E ٠ 2‏ و ال ان > زب 
يَسْمَعْ المرْءُ فيها ما يوه بالليّل إلا نَقِيْمْ البُوم والضوعً"" 


وريما حمل الرّمّاح جزءا من الظلم الذي وقع على الغراب والبوم والصرد. 
وكانت طيور الزماح تقف ب4 بعض مرابد المدينة فتأكل تمرهاء فرمى أهلها تلك 
الطيور فقتلوها فما أكل أحد من لحمها إلا مات» فضرب المثل بشؤمها فقيل: 


.۸۲/۲ صبح الأعشى‎ ١ 

۲ اللسان والتاج (وقي). 

۳ الوحشيات ٠١١‏ والحيوان 477/7 (وتوهم المحقق أن الشعر للمرقش الأصغر: ه ”) والمعماني 
الكبير ۲٠۲/١‏ وعيون الأخبار ١45/1١‏ وزهر الآداب 159/١‏ والزهرة 751/7 وتأويل مختلف الحديث 
٠‏ واللسان (وقي). 

؛ صبح الأعشى ۸۲/۲. 

ه ديوان علقمة الفحل .٠١١‏ 

5 ديوان الأعشى ١79‏ وانظر اللأصمعيات 1594. 

۷ الضوع بضم الضاد وكسرها: طائر من طير الليل يصدح إذا أحس بالصباح» وتَصّبٍ الضوع 
بنيّة النئيم» وقيل: الضوع هو ذكر البوم. والنئيم: صوت خفيف خفي كالأتين.. 
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أشأم من الزّمّاد". وذكر قيس بن الخطيم هذا بقوله": 
على اعد أَصْبَحَت أمُ عَمْروِ ‏ ليت شغي آم غالمَا الرْمّا؟ 
ولم يقتصر التشاؤم واذتفاؤل على ما تقدم من الطير بل تعداها إلى أنواع أخرى ».ن 
الحيوان. فقد تشاعم العرب بالعطاس أو العاطوس وهي دابة صغيرة» فكانوا يخرجون 
مبكرين كي لا يروها أو يسمعوا صوتها'”. ومن أمثلة ذلك قول امرئ الشيس””: 
وقد أَعْتَدِي قَبْلَ العُطّاس بِهَيْكَلٍ | شديد مشك الجثب فَعْم المتطقا" 
واا كانت الغريان اكخن الظير شوم قان السائم أو البارح من الظبناء لا 
يقل عن ذلك”". ولبذا كثيرأ ما اقترنت الظباء والفريان ب2 هذا الباب من الزجر 
والعيافة كقول الأعشى”" : 
ماتَعِيْ فاليم الطيرالري مِنْغراب البَّيْنِأَوْكَيْسِبَنَْ 
وقال النابغة الذبياني” : 
ا خلا ا ااا 


ورت بَارِحَاعَفْرْرَمِي ‏ فأسمحك الذي بالأمس صاحًاا" 


مجمع الأمثال ۲۹١/١‏ وجمهرة الأمثال للعسكري 068/١‏ والدرة الفاخرة .۲٤۸‏ 

؟ ديوان قبس بن الخطيم ۲۲۸ وورد ب2 اللسان والتاج (زم«؛ والدرة الفاخرة 768. 

* اللسان (<.'لس) وانظرالمعاني ا: بر ۲۷١/١‏ والمستطرف 80/1 والعمدة 75١/7‏ وحياة الحيوان 
الكيرى ۲۸٠/۲‏ وأساس البلاغة (عدطلس). 

ديوان امرئ القيس ۱۷۲ وانظر مثلا: ديوان طرة : ... 'لعبد ٠۷١‏ والملفضليات ٠١‏ والوحشيات ٠١١‏ 
والمعاني الكبير .771١/١‏ 

ه شديد مشك الجنب: شديد مغرز الجنب. وفعم المتعلق: مُمَلِع التحوف: 

5 انظر اللسان (بر-) ,(سنح) والمستطرف .40/١‏ 

۷ ديوان الأعشى 77 وانظر الحيوان 457/7١‏ ونضرة الإطاريضى .٠٠١‏ 


۸ ديوان النابغة الذبيانى 717. 


سے 


هم 


٩‏ ظباء الخل: الظباء الضامرة؛ من إشافغة الصفة إلى موصوفها. 


a ++‏ 5 
1 عنز رمي: ¦ مرهيةه. 
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غَرَابٌ فُوْقَ مَدْحَضَّةٍ سوق رَأى فَرْخَيهِ قد هلکا فَنَاحَا(" 
والسانح والبارح من الظباء معروف للشعراء''”'؛ على الرغم من شهرة الظباء ج 

تشبيه المرأة بهاء فزهير بن أبي سلمى أحس بلواعج الفراق تدهم قلبه فلم يجد أفضل من 

صورة الظباء السانحة ليدعم موقفه» فيحاول أن يتفاءل بجهة مرورها وجريها فيقول!": 


جا سر 7 ماه اس 


فلم ان کے أل لني حيرت تر وكيني ان 


جرت سُنُحَا فقلت لها أجيْزي توئ مشمولة فمّتى اللقَاء؟0) 

وبهذا كله تأكد لنا رحابة أعراف الجاهليين وعاداتهم 4 باب الزجر 
والفياهة) حت وُجد من ياك إن عش الظائر فيهيجه: هإذا ظار عن اليمين سافر 
وإلا تشاءم منه ولحق به" ثم عزف عن السفر. ولكن ذلك لم يكن ديدن 
الجاهليين كافة» فبعضهم كان يؤمن بزجر الحيوان وعيافته غير أنه لا يرجع عن 
قصده سواء نعب غراب أو سنح طير وبرح ظبي أو تيس مكسرر القرن. ولا شيء 
أدل على هذا من قول الحارث بن حِدرّة اليَشلڪري“ 


ٍّ 2 مم ور ب ر 7 ا 0 
يا أيُها المزرمهع تهانتنسى لا بثك الحازي ولا الاح 


ولا قي OO‏ قر , / اح ١‏ م مرد 7 ای 


١‏ المدحَضة: المَزّئَقة والستحوق: المرتفعة والبعيدة والطويلة. 

۲ انظر مثلا شعرأبي دؤاد "٠١‏ وديوان بشر بن أبي خازم 7١5‏ وديوان عنترة ۲۹۷. 

۳ شعر زهير ١74‏ وشرح ديوان زهير 9ه وانظر المعاني الكبير .۲۷٦/۱‏ 

٤‏ المشمولة: السريعة. 

ه البيان والتبيين ۳۰۳/۳ - 7١4‏ والحيوان .٤٥١ - ]٤4/۳‏ 

5 انظر الحاشية السابقة. 

۷ الحازي: الكاهن الذي يزجر الطير ولا سيما الغراب الناعب. والشاحج: صوت البغل والحمار 
والغراب إذا أسَنْ وهو بالبغل أخص. 

م الأعضب: الذي يكون أحد قرنيه NS‏ أو و وقد يكون الحقضب 2 الأذن أنظنا: 
والقعيد: الذي يأتي من الخلف. 
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لا تكسّع الول باغبًارَا ‏ إنشكلا كدري مَّنالثاقخوا 
وآمن شعراء آخرون بالزجر والعيافة ولم يوقنوا بنتائجها كعوف بن الخرع 
الذي لا يثنيه عن قصده شيء كان ولا كيف جرى أوطار ويذلك تخلص من 
الخرافات» والعادات السيئة التى تمكنت من نفوس الجاهليين فقال”"' : 
7 و 7 ع 8 7 2 انك 3 7 
تؤمالبلاد لحب اللقاء ولا قى طائرا حَيّث طارا 
سَنيحا ولا جَاريَايَارحَا على كل حال ثُلاقي اليَّسارا" 
واا اتوخى و ااا لم يتوق هنين الظواسن امتعدمنة مفلا يل جار كيرا شن 
التفكير النفسي والاجتماعي المتطرف أحياناً عند بعض الجاهليين أفراداً وقبائل؟, 
وغدا شرا يقع على من لا دلب له؛ وليست قصة القَرِييْن بعيدة عن أذهانهم. وكان 
المندر بن ماء السماء الحق رعباً 4 النفوس من يَوْمَي بؤسه ونعيمه: وقد ذهب الشاعر 
عبيد بن الأبرص ضحية ليوم نحس له'”. وعبيد واحد ممن آمنوا بالزجر والعيافة غير 
أنه سَخّرها لخدمة قومه بني أسد 4 حربهم على بني جديلة» وذكر انتصار قومه 
علق يق ارو ا جل ع ی سيا د شود و مر فان اران 
فالغراب فرخ بينهم ونعب بتفرق بعضهم وقثل بعضهم الآخرء فقال": 


١‏ الشول: الناقة. والأغبّار: جمع العُبْر وهو بقية اللبن .2# الضرع. وتَكسَّعٌ: تترك 2 الضرع بقية 
من لبن؛ وقيل: هو ضرب الضرع بالماء البارد ليرتفع اللبن فتصبح الناقة أقوى. 

۲ المفضليات 1:١6‏ وانظر كتاب الاختيارين ٤۸١‏ وديوان طرقة بن العبد ٠١١‏ وحماسة البحتري 508؟. 

۳ اليسار: اليسر والخير. 

؛ عرفت بعض القبائل العربية بظاهرة الزجر والعيافة مثل بني نهد وبني لهب انظر ثمار 
القلوب ٠١١‏ ورسالة الصاهل والشاحج 4 والرومض الأنف 7١5/7‏ وديوان كثيرة عزة 5٠‏ و٥٠٠‏ 
واللسان (لهب). 

ه أسماء المغتالين لابن حبيب (نوادر المخطوطات) مج ۲۱۱/۲ ونوادرالقالي ٠۹١‏ والأغاتي ۸٦/۲۲‏ - ۸۷ 
وثمارالقلوب 7١5‏ واللسان (غري) ومعجم البلدان (الخريان)ء وانظر مختارات شعراء العرب 517 


5 ديوان عبيد بن الأبرص١7.‏ 
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ولق جرى فلم يَتمَيّوا قيس قَعِيِدُ كالوَليٌة أَطْضَّب" 
وأبُو الفراع عَلى حَشَاش هَشِيْمَةٍ ‏ مُتَنَطبَاإِبْط الشمايِل ينب" 
والزجر والعيافة عادة مسخرة لفروسية عامر بن الطفيل وإظهار بأسهء فخيله 
واتعتك شونا کن اوو متدرا ا وک رن كنا بك ورف غا 
وقثلهم» إذ حل النحس بينهم كقوله”": 
إا يَعْضْنَ خَيلا مُسِرْعَاتٍ جى بوس طَيْرِهِمُ الراب 
وَإِنْمَرتَ على قوم أَهَاوٍ بساحَتِهِمْ فقذ خَسِرُوا وخَابُوا 
وكانت "العقلاء من العرب 3 الجاهلية تعيب الطيرة وأهلها"» لأنها أدرڪت 
أن الخير واقع وكذلك الشرء والله يرشد الإنسان وغيره من الخلق. 
وهو وحده يعلم مصير الكائنات؛ وزاجرات الطيرلا يعرفن شيئاً كما يقول 
لبيد بن ربيعة””': 
َعَمْرّك ما تذري الضوَارِبُ بالحصّى ولا زارات الطيْرِما الله صَانِعٌ؟ 
سَنُومنَ إن حَدَبْتْموني: متى القّتى يدوق الايا اومتى الث واقع: 
ويعقد العافل المزه على السفر د سوا كان جاها ام سلما د تون أن يردة 
ظبي سانح أو طير ناعقء لأن الله أرشده 2 الأمر كما يقول ربيعة بن مقرو" : 


١‏ لم يتعيفوا: لم يزجروا. والوَلِيّة: البَرْدّعة: وسُمَيّت وَلِيّةَ لأنها تلي الجلد. 

١‏ ابو الفراخ: الطير عموما ويُخص بالغراب لأنه ينعب على فراخه ب2 عشه. والخشّاش: شرار 
الطير. والهشييمة: الشجرة اليابسة. والمتتَكب: الجالس على مناكبهء ومناكب الطير أريع بعد 
القوادم. والإبط: الناحية والجثب. والشمائل: الريح الشمالية. 

۳ ديوان عامرين الطفيل 7١‏ وانظر فيه 44 و٤٤٠‏ وديوان أوس بن حجر۱۱۹. 

4 رسالة الصاهل والشاحج ۲۷۲ وانظر مثلاً: المفضليات .18١‏ 

ه شرح ديوان لبيد ٠۷۲‏ ونسبت الأبيات إلى طرفة بن العبد واختلفت القافية؛ انظر ديوان طرفة 
بن العبد 2186 وانظر عيون الأخبار ١45/1‏ وسمط اللآلي .۳۸۸/١‏ 


.707 وانظر حماسة البحتري‎ ١60 شعر ربيعة بن مقروم (شعراء إسلاميون)‎ ٠ 
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سے ے۱ لا 


أصطبح رَبّي ف الأممريرشدتي إا نَوَيْ تالس ير والطليبَا 
لا سَانح مِنْسَوانِح الطيُريثا ‏ نيني ولا تاب إا تعبا 
جرادة وقعت على ثوبه فرجع عن سفره» فما كان من زبّان بن سيار إلا أن عابه 
وأنكر عليه تطيره» وبيّن له سبب التطير.# قوله''': 
ع الل 5 00 :2 ےه M~‏ 1 02 ه و 
تخيرطيرة فِيها زياد يتخبيره وما فِيها خبير 
أقامَ حأن لقمانَ بن عَادٍ أ شار له بحكمته مشير 
و o‏ ال 8 م 3 د َك 0 م 1 ر 
تحعلمآنه4لاطيرالا على متطيروهوالثبور 
بلى شيء يوافِق بَععض شَيءٍ أحاييتاوباطله كثير 
ومَنينْرّحيهولابديوما | يجيءبيوتعيوبشير 
فالذي يؤمن بالزجر والعيافة مبلبل الأفكار مشؤوم كما يقول علقمة الفحل”" : 
م a‏ کے اس .° e‏ م م م“ و ت م هم 
ومن تعرض للغريان يرجرها على سلامته لا بد مشؤوم 
مك قو فاد ات حر و فاقوا خا خن ا ف اف و مث 
المعجم المجازي الذي يحقق التزامن الحسي والفكري والنفسي © آن معا, ويرتبط 
بالواقع الاجتماعي والتاريخي المستند إلى التجرية والخبرة ما يفيد بأنها ظاهرة 
اعتقادية توارثوها جيلاً بعد جيل» وقد انتقلت إلى غيرهم من الشعوب كالعبرانيين 
وفق ما رآه بعض الدارسين””". 


وا على ها اطي فيدر اللي كن" لقا متهم مركا ننسيا يفخت 


١45/١ وعيون الأخبار‎ 4۸4۸ - ٤۷۷/۳ وورد الشعر 2 الحيوان‎ ٠٠١ - 04/9 البيان والتبيين‎ ١ 
١55 وسمط اللآلي 11/7 وانظر الوحشيات‎ ٠١5 وذيل الأمالي (للقالي)‎ 717/١ والمعاني الكبير‎ 
.٠٠١ وتأويل مختلف الحديث‎ 

۲ ديوان علقمة الفحل ٦۷‏ وورد © الملفضليات .٤٠١١‏ 

۳ انظر المفصل بے تاريخ العرب 85/5/- ۷۸۷. 
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بضعاف النفوس» فالطير لا تهيئ الأمر لأحد ولا ترد خطراً وما تخبر بأدنى شيء 
لأنها ليست خبيرة» وحينما يرجع المسافر إنما يكون رجوعة بسبب التشاؤم المزروع 
داخله. والتشاؤم ظاهرة نفسية وسنة من خَلّق الخالق» ولا خفيت حقائق الكون 
وستّنه عن غالبية الجاهليين ربطوا تشاؤمهم بحيوان أو غيره» وكل المخلوقات قد 
يظن بها جانب الخير والشر 4 أصولبا. ولكن بعضهم أدرك هذه المسألة وفهم 
دلالاتها المجازية وأيقن أن التفاؤل والتشاؤم لا يرتبط بحيوان ماء وعلى المرء أن 
يمضي لِطِيّتهِ ولا يخيب توجهه. وإذا كانت ظاهرة الزجر والعيافة تؤكد المنحى 
النفسي» فضلا عن المنحى الاجتماعي فإنها تثبت جملة من المفاهيم والعادات 
السلبية التي تمكنت من النفوس. 

وأوضح الإسلام هذه القضية بجلاء فأكد أن الطيرة تذهب بالتوكل» وما قدره 
الله واقع لا محالة» ولا يملك أحد للآخر ضّرًاً ولا نفعاً بأصل وضعه» وعليه أن يمضي 
إلى حاجته 4 أي زمان ومكان 'فإذا عَرَمْتَ متوكل على اللّه”". وقصّة الغراب وولدي 
آدم 4 القرآن الكريم تدحض مزاعم الجاهليين» لأنهم حملوه شؤم الدنيا دون أن 
يدري. ولولا "أن للغراب فضيلة وأموراً محمودة» وآلة وسببا ليس لغيره من الطيرلما 
جعله الله الواعظ والمذكر”' لابن آدم وتأديبه. وأوضح الله تعالى ذلك المفهوم 4 قوله 
جل ثناؤه: "هبَعث الله غراباً يَبْحَتْ في الأَرْض لِيُرِيَهُ كيْف يُوَارِي سَوءَة أَخيه" ويخبرنا 
الله بعجز ابن آدم "يا وتا أَعَجَْتْ أَنْ أكون مل هذا الثُرَاب!9”". 

وتؤسس هذه الآية أن الله أراد بهذا مثلا ليصحح ما 2 الأذهان من مفاهيم 
غرفت من القنكن بالقزاب لهرت لد الجامليين ملا باب التشاؤة + فان ر 
وطلاكه لذج بذك رانيم بالشن داقها. 

ويقود ذلك إلى أن مفهوم الزجر والعيافة دخيل ب4 هذا الحيوان وغيره صنعته 
البواجس النفسية؛ والأعراف الاجتماعية 2 حياة التبدي. والطيرة 4 الإسلام شرك 


.1١١5 وانظر مثلا: ديوان العباس بن مرداس‎ ۱٥۹/۳ سورة آل عمران‎ ١ 
.٠۷۹/۲ وانظر محاضرات الأدباء 57/54 وحياة الحيوان الكبرى‎ 4١١/7 الحيوان‎ ۲ 


* سورة المائدة ه/١1".‏ 
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وإن أحب المسلم الفأل الحسن كما يرسيه قول الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم: "لا عَدوى ولا هَامّة ولا طِيرّة» وأحبٌ الفأل الصالح”". فالله سبحانه وتعالى 
يخلق الأسباب والمسيبات ليبتلي الإنسان» وكل ما عنده "وتبلوكم بالشرٌ والخَيرٍ 

فِْنّة وإلينًا ر ترجعو يلي ماف 

ولبذا كله فالزجر والعيافة 4 الحيوان مبدأ تجانف عن الاعتقاد الصحيح 
عند كثير من الجاهليين» فهو لا يستقيم لذوي العقل؛ لأنه تعدى الحقيقة إلى 
إطار من التطرف الاجتماعي» وإن كان أولئك توارثوه عن أسلافهم ورسخته 
طائفة منهم ولا سيما الكهنة وأضرابهم'”: لأنها أرادت التحكم بضعاف 
النفوس» فالكهنة حصروا التنبؤ بهم وروجوا لمهنتهم. 

ومهما يكن فظاهرة الزجر والعيافة واحدة من الظواهر الاجتماعية والأعراف التي 
تدل على ثقافة العصر الجاهلي» وهي لم تنفصل عن جملة أخرى من العادات التي آمنوا بها. 

وكان مشهد الحيوان 4 القصيدة الجاهلية أبرز أساليب تعبيرهم وهو وثيقة 
تاريخ يكن لك رمن الأغراق والفالين: 


وب 
بأطراف ا e E‏ 0 ويوضصح ويا ا 
ولبذا بقي موقف الشعراء معتمدا ‏ تمدد أشكاله على التناظر الحركي 
دلالي لم يصرح به الشعراء تصريحاء وكأنهم تركوا نشهد الحيوان غالبا جانب 


٠۹۱/۱۰و‎ ۱۹۹/۱ وانظر فتح الباري‎ ۲۲۰/۱٤ صحيح مسلم (كتاب السلام باب الطيرة والفأل)‎ ١ 
ومحاضرات الأدباء‎ ١45/1 وانظر الحيوان */50: وعيون الأخبار‎ 4۸-۹١ وتأويل مختلف الحديث‎ 
واللسان (فأل).‎ ٠٥/۲ ورسالة الصاهل والشاحج ۲۷۲ والمستطرف‎ 145-715 

۲ سورة الأنبياء "5/7١‏ وانظر سورة الأعراف 177/1 والملك 7/51. 


۳ انظر مثلا: ديوان الأعشى ۱۲۷ وانظر عيون الأخبار ۱٤١/۲‏ ما يعدها. 
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الحشف عن تلك النزعة النفسية الحاملة ولا سيما مشهد كي السليم. 


وتعل هذا ما يفسر بعض عادات الجاهليين ومنها العدوى التي ظهر أمرها 
بشكل من الأشكال لديهم. فإذا وقع العْرٌ ب2 إبلهم اعترضوا بعيراً صحيحاً لا أثر 
فيه للجرب فكووا مِشُفره وعضده وفخذه خشية انتشاره 2 الإبل؛ وريما كووه 
خوفاً من عَيْن تصيبها وعد ذلك عُوذة لها. 

وبهذا كله فهم أرادوا كي السليم ليشفى العليل ولكنهم أمرضوا الصحيح من 
غيرعلة» ولا يزال المريض على علته لم ييرأ منها. ويمثل هذا الفعل نوعاً من الإجحاف 
يقع على من لا ظلم له. ولبذا ضُرب مثلا لمن يُؤخذ بذنب غيره ب4 عادات الجاهليين: 
وشاع الحديث عن هذه الظاهرة 2 أشعار الجاهليين كقول النابغة الذبياني'"': 
لكلفتني ثب امْرِئ وڙڪه كدي العُرَيُكوى عَيْرُه وهو راع 

ويعتقد بأن أصل هذه العادة يرجع إلى إيمان الجاهليين بأن المرض يجري إلى 
الفصيل عن طريق لبن الأم“» وكأنهم بهذا يربطون بين السبب والمسبب. فريما 
كانوا يكوون الأم السليمة ليبرا فصيلهاء لأنهم يظنون أن البَّرْء يتم للاثنين معأ 
ومن َم انسحب الأمر على الإبل كلها. ويقوي ذلك أن العرب عرفوا جرائر الجرب 
وعلاجه'"؛ كقول عَوْف بن الخرع“: 


ولبذا كان السليم يعزل أو يكوى وقاية له» ومن أمثلة ذلك قول طرفة بن 


۲١ وخاص الخاص‎ ٠٠١/١ ومحاضرات الأدباء‎ ٠١/١ ديوان النابغة الذبياني 7" وانظر الحيوان‎ ١ 
.٠١۸/۲ والمستطرف ۸۹/۲ ومجمع الأمثال‎ 

؟ انظر الحياة العربية من الشعر الجاهلي (د. الحو 2) .٠٠۴-٠٠۲‏ 

انظر مثلا: ديوان امرئ القيس 7" وعبيد بن الأبرص 0ه و(صادر) 1" وعنترة ۲۷۲ وعروة بن 
الورد (صادر) ۴۷ وعلقمة الفحل ٠١‏ وقيس بن الخطيم ٠١١‏ والنابغة الذبياني ۷۳ وشرح ديوان 
لبيد بن رييعة ١07‏ وشعر زهير بن أبي سلمى ٠١١‏ والأصمعيات ٠‏ ق 7١‏ والأنوارومحاسن 
الأشعار ۱٦۳/۱‏ و8١٠7‏ وشرح أدب الكاتب (الجواليقي) 701. 

٤‏ المفضليات 1١١‏ وانظر مثلا: ديوان العباس بن مرداس ٦۵‏ ب". 


S166, 


العبد حين شبه نفسه بالجمل الأجرب المعبد الذي أفرد": 


ي 0 6 2 مه م 06 5 (r) 0 ٣‏ 
وما زال تشرابي الخمورولذتي وبيعِي وإنُفاق طريضِي ومتلدي' 


4 م ~~ 


إلى أن تَحَامَثني العَشِيْرَةَ كلها وأفرذث إفراد البَعيْرالمحبًد 
ومهما يكن من أمر هذه العادة فقن أ كن السليم بجريرة الأجرب» وأدرك 
بعض الجاهليين الجنف فيها فنهوا عنه» كقول أحدهه' ": 
فالرمتني ابا وعَيْرِي جره حَتَائَيْك لا تكو الصّحِيْح بأَجْرَنَا 
فالكي للسليم نوع من الشر يقع عليه ولا ينتفع بهء والبعير المعرور لا يصاب 
بالعر بعدوى تعدي بطبعها» كما يوضحه قوله تعالى: "ما أصاب مِنْ مصيِيبَةٍ ب 
الأَرْضٍ ولا نيكم إلا ب كباب مِنْ قَبْل أن نبْرآهَا"”. فالعر يقع بقضاء الله 
وقدره على الخلق» ولكنه يجب الاحتراز مما يحصل به الضرر. ويدل على ذلك 
قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: 
'فِرَّ مِنَ المجْدُوم كما َر مِنَ الأسّد”*. فالحديث الشريف يثبت بما لا يقبل 
الشك أن المرض يقع بسيب المخالطة لا بأصل الوضع؛ ويحدث بالملامسة وشم 
الرائحة» لذلك عزل الجاهليون البعير الأجرب» ثم جاء الإسلام وصحح الأخطاء 
التي وقعوا فيها. 
وإذا كان شمة رأي 2 هذا المقام فإنه يعبر عن تلك التجربة الشعرية التي قرأت 
الواقع الاجتماعي والهفكري قراءة واعية تتحدث عن فعل الضرورة الذي فررته 
الطبيعة؛ وفرضته على حياة القوم وأفكارهم» ومن ثم كونت عاداتهم 


٠٠ وانظر فيه أيضا‎ "١ ديوان طرفة بن العبد‎ ١ 

؟ الطريف: المستحدث. والتليد: القديم. 

.٠١۷ حماسة البحتري‎ ٣ 

+ سورة الحديد 77/01 وانظر تفسير الطبري ۱۳٤/۲۷‏ - 186 . 

ه صحيح البخاري 1١4/7‏ وتأويل مختلف الحديث ٩۷-۹٩‏ وانظر فيه أيضاً ٠07‏ ومحاضرات 
الأدياء 474/1 وانظر صحيح مسلم 717/14. 
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وخرافاتهم. فالتجرية الشعرية كانت صورة موازية للوافع» وأمينة ج التعبير عن 
تاريخ فكري واجتماعي لم يكتب على يد المؤرخين والباحثين 2 ذلك العصر. 
ولعل هذا كله يؤكد مكانة الشاعر 2ے الحياة الجاهلية؛ إذ استطاع أن يجسد 
صورة المؤرخ لعدد غير قليل من العادات والتقاليد والأعراف؛ وإن كانت مهمته 
مغايرة لمهمة ال مؤرخ. ولبذا كله حمل شعره جوانب عدة من المخزون الثقا 2 
والاجتماعي... سواء ما يتعلق بكي السليم أم بغيره. 

وذلك كله يقدم لنا صورا فنية معادلة للواقع ويؤكد أن عادة كي السليم 
ليصح الأجرب ليست العادة الوحيدة عند الجاهليين ے4 باب أخذ المرء بذنب غيره: 
فَالمعئى من الإبل والمفقأ والمعَمّى يدخل فيه أيضاً. "وكان أهل الجاهلية إذا بلغت 
إبل الرجل مائة عمدوا إلى البعير الذي أَمْأَتْ به إبله فأغلقوا ظهره'" لئلا يُركب 
ولا ينتفع بظهره» ليعرف أن صاحبها مى" وهذا ما أطلق عليه الْمعَنّى. أما إذا 
بلغت ألفأ فكانوا يفقؤون إحدى عينيه ويطلق عليه المفقاًء وعد فعلهم تفاؤلاً 
بسلامتها ودلالة على شكر القوم. ولبذا اقترنت هذه العادة بكي السليم 2 قول 
أحدهم'": 
فكانَ شكرالقَوم عد مدن كي الصّحِيْحَاتٍ وفقءَ الأعميّن 

كما اقترنت هذه العادة 4 أشعار الجاهليين بالبحيرة من النوق والحامي من 
الذكور الذي لا يركب وحمي ظهره للفحولة كقول أحدهه”” : 


o‏ ست سه 


8 3 يس‎ : E e a اا اما« طلا افا‎ a 
فقأت لها عين الفحجيل تعيفا وقِيهن رَعَلاء المسّامع والحامي/"‎ 


١‏ إغلاق ظهر البعير: أن يعقر سنام البعير ويُنزع سَنَاسِينْ من فقرته؛ انظر اللسان (غلق) ومعجم 
مقاييس اللغة 941/4". 

؟ اللسان (عنا). 

* البيان والتبيين ٩٦/۳‏ وانظر المستطرف ۸۹/۲ وعيارالشعر4ة؛. 

."ها//١ والروض الأنف‎ ١7/١ البيان والتبيين 45/7 والحيوان‎ ٤ 

ه الرعلاء: الناقة التي شّقّت أذنها وترك الجزء المشقوق معلقا لا يبين كانه زنمة. والمسامع: 
الآذان» ورعلاء المسامع هي البّحيرة التي ترك ف المرعى لا كُرَدٌ عنه أوعن الماء ولا ركب ولا 


3168 


ومو مقا هين لقالاع يشتاعة بن القدير”2::وكان و غاذاك 


تاشن تق لعن بلقت الل فاكو ونين ا ونتف غل 


سبيل التيمن والافتخار بكثرة المال. 
وتلاقي هذه الأعراف والعادات 4# جَنَّفها وبعدها عن الحقيقة عادة ضرب الثور 
لتشرب البقر. 


؟- ضرب الثور لتشرب البقر 

صورة الثور المعَنّى والبقر الظماء من أبرز صور الحيوان ب الشعر الجاهلي لأنها 
تبقى دافعاً إبداعيا لصنع الصور المركبة للواقع ولكشف الارتباط النفسي بينها وبين 
عادات الجاهلية وأعرافها. فهي واحدة مما غني بها الشعرء ومما دل على الانتقال من 
الملموس إلى المجرد. فالشعراء يظهرون أنهم ينقلون الواقع ولكنهم سرعان ما يغرون 
الآخرين بما يكمن خلف الصورة من التجريد » ويدفعونهم نحو تخيل الإبداع من خلال 
الأتعال هد | لنداثة ف نكا لفون اخ دزت ال ها سين افيه جتن الشونه 
لكدر ب2 الماء أو لأنها غير عطشى”": فعُوقب على جريمة لم يرتكبها. ومن المعروف 
أن البقر تطيع الثور كطاعة جماعة النحل لأميرها اليعسوب. 

ولعل التجربة الشعرية 4 العصر الجاهلي تؤكد النظام الدلالي الذي يعبر عن 
الوظيفة الفكرية والاجتماعية التي صارت محط أنظار الشعراء.... ومن ثم جعلوا لغتهم 
الاستعارية وسيلة جمالية لاستفراغ عدد من العادات والتقاليد التي هيمنت على حياة 
الجاهليين» وكان الحيوان لحمتها وسداها. 


ينتفع بلبنهاء ولحمها مُحرّم على النساء. والحامي: الفحل من الإبل الذي حُمي ظهره ورك 
لا ينتفع منه بشيء ولا يُمنَعٌ من ماء ولا مرعى لأنه ضرب عشرة أبطن. 

.٠٠١/١ وأخبار مكة‎ ٠٠١ انظر طبقات فحول الشعراء ۷۱۸ وانظر ديوان الحطيئة‎ ١ 

؟ انظر اللسان (عمي) وعيار الشعر48. 

.18/١ الحيوان‎ ۳ 
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ولبذا ضُرب الثور المعنّى مثلا للظواهر الاجتماعية» فحين يؤخذ المرء أو 
الجماعة بجريرة ما تبرز صورته للوجود 4 أقوال الشعراء» ومن أمثلة هذا قول 
عوف بن الخرع حين أصيب بظلم من بني طيّئ ولم يلحقهم بأذى” . 
E RE E OEE‏ وق ؛ حاليتهم فأَيَوا خلائبي 
هَجَؤني ان هَجَوْتُ جِبَالَ سَلمَى كضرب الور للبَقَر الظمَاء 

ولا يوجد أكثر إثارة من تلك الصورة إلا ما نجده عند النابغة الجعدي حين 
حمل جريرة الآخرين ورّمي بمظلمة لم يفعلهاء ما يعني انزياح الدلالة من معني إلى 
معنى» ب4 الوقت الذي E‏ شعوري فياض» فقال”"': 
أتترك مَعْشَرَاً قتلوا هديا وتو دني بقلي مِنْ جدام 
كذيك يُضْرَبُ النُورٌالممَئّى ‏ ليشلرب وارد البَقَرالعيام" 

وصورة الثور والبقر الظماء كانت ملاذاً لبعض القوم ليوهموا غيرهم بأنهم ما 
ارتكبوا إثما يعاقبون عليه» وهم براء من الجرائر التي أسندت إليهم. ولعل أفضل 
من يمثل ذلك أنسَ بن مدرك الخنمّمي وكان قد قتل السَليّك بن السُلّكة ورفض 
دفع ديته» وأنكر أن يكون قد فعل ذلك» ما يشي بقدرة كبرى على التأثير 2 
المتلقيء لما بين الستعار والمستعار له من دلائل تريط بين الواقع والفن؛ فقال ٠"‏ 


سس وم # هديري هه اص 


إِنّي وقثلِي سُليكا يَوْمَ أَطْقِلِهُ كالئَوْرِيُضْرَب لما عَافت البَقَرُ 
ومشهد الثور المعنى ذو دلالات اجتماعية مختلفة 4 مادته المجازية»ء فريما 


تؤخذ القبيلة كلها بذنب لم ترتكبه. ومن أمثلة هذا ما وقع لبني عبس» وكان 


١‏ انظر الحاشية السابقة. 

۲ شعرالنابغة الجعدي ٠٠٠-۲١١‏ ونُسب الشعرتوهما إلى النابغة الذبياني» انظر حماسة 
البحتري ٠٠١‏ وقد تابع الوهم (د. الحويك) 4 الحياة العربية من الشعر الجاهلي .٠٠٠١‏ 

٣‏ العيام: جمع عَيْمَى؛ وهي العطشى. وَالمْعَنّى: المقهور والذليل. 

> الشعر والشعراء "58/١‏ والحيوان ۱۸/١‏ والأغاني 787/7٠١‏ وخاص الخاص ۲١‏ ومجمع الأمثال 
/.. 
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يهودي من أهل تيماء خصى أخا لحثبض الضّْبَابِيَ ظلما فمات» فأخذ حثبض بني 
0 


عبس بجناية اليهودي» كما يوضحه فول قيس بن زهير 
أكلف ذا الخصْيَيْن إِنْ كان ظالما وان كنت لوا أوإن كنت شاط" 
حصا امْرُوْمِنْآل تَيْماءَ طائِرٌ ‏ ولايمُدَمإلاشسي والجن كائنا 
فالثور العنّى ظهر رمزاً وتضميئاً 4 شعرقيسء بوصفه مثلا لبني عبس وقيس 
نفسه» على حين أن اليهودي”" الظالم زرع الشر وفر من جريرته لتلحق قوما لا دنب لهم. 
ولعل هذا النص يشتمل على إيحاءات دلالية تستقري عادة الخصاء التي كان يمارسها 
بعض القوم. فحين استغرقت المقارية الاستعارية بين الثور المعنَّى وبين ذلك الرجل الذي 
قتل بذنب لم يقترفه. ومن ثم فإن الواقع الاجتماعي والفكري الذي وضع بين أيدينا إنما 
كان نة الروت الفنية الخلازمة لإنتاج العلاقات الاجتماعية السائدة 2 ذلك الواقع 
ها العاداك والأخراف رتائت وعالباً مايكون الحيؤاة وسيلته إلى التمسرعتها. 
وبذلك تابن نف مشهك الحيؤان أن الأو وده ضري فكلا من بوخد بجريرة 
غيره» ولم يعرف عن الحمار هذا المفهوم. ومن هنا فإن لفظ (العير) وهو الحمار أو 
الود“ اكتسب المدلول الاجتماعي لما عهد عن الثور المظلوم بين الجاهليين. ولعل 
الحارث بن حلّزة عدل عن لفظ الثور إلى العير وهو يريد الأول وكان ضّربه مثلا 
لبتي بكر الذين لم ينتصفوا من بتي تفلب» والعير ما يضرب إلا ليفدو مطيفاً 
ذليلا لغیره» فيقول”*: 


واناد eT‏ الأراق أن 1 2 ١‏ 2 بهو 2 | 


١‏ الحيوان ٠١/١‏ وفيه غير ما شاهد على تلك الظاهرة. 

۲ الشاطن: النائي. 

۴ هذا مثّل لدأب اليهود المستمر لزرع الفتنة بين القبائل العربية. 

؛: انظر الدّرة الفاخرة ۲۲۲-۲۲۱ ومجمع الأمثال ٠۵٠/١‏ وجمهرة الأمثال .458/١‏ 

ه شرح القصائد العشر ۴۳۷۷ - ۳۷۹ وشرح المعلقات السبع ۲١١‏ والحيوان ٠١۷/١‏ ومجمع الأمثال 
۱ وتأويل مشكل القرآن 95 - ۹۷ والمزهر ؟١/57.‏ 

١‏ الأراقم: أحياء من بني تغلب وبني بكر بن وائلء واراد (هنا) بني تغلب. ونُعْتَى: تُنَّهِم. ونُسَاء: 
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ا و م مل 


أن إِخْوَانَنَا الأراق م يلو نَ عَلَيْنَا 2 قِيلِهم إخَاء 
يَخْلِطُونَ البَرِيءَ مئ بدي اندقف بولا ينْفع الخيى الخلا" 
زَعَمُوا أن كل مَنْضَرَب الي رَمَوال نَتَاوآنَاالولائ0 
ومن يتأمل مشهد الثور 4 معطياته كلها ير أنه يتضمن ثلاثة آراء: 
الأول يظهر براءة الثور من الجناية المتهم بها وينصفه من البقر الظماءء فهو لا 
ذنب له إلا أن يُضرب كقول الميّبَان الفهمي”: 
كما صرب اليَعْسُوبُ إِنْ عَاف بَاقِرٌ وَمَادَئْبهإِنْ عافت الماء يَاقِرٌة 
والثاني يجعل الجن سببا لخترب القور . فالجن هي التي تصده عن الماء 
فتمسك البقر عن الشرب» ولبذا يضرب لإجباره على الشُرْب حتى تتقدم بعد أن 
عافت الماء» كما يوضحه قول يحيى بن منصور الذهلي”" : 
لكالتَّوْرِوالجني يَضْرِبْ وَجْهَهُ ومَادَئْبهُ إن كانت الجن ظَالِمَةُ؟ 
والثالث يجمع بين الأول والثاني ويضيف إليهما أن البقر توخت الامتناع عن 
الماء لكي يضرب الثورء وكأنها أدركت ما يفعله البشر بالثور الذي تصده الجن 





يْسَاءِ بنا الظن؛ انظر شرح القصائد الحشر. 

١‏ الإخفاء: تكليف الآخرين ما لا يطيقون. 

؟ الخلاء: اليراءة والترك. 

٣‏ العيّر: الحمار وقيل الود والمعنى أنهم أرادوا أن يلزموننا ذنب كل من ضرب حماراً أوغيره. 
وموال: ناصرون ومساعدون. وأنا الولاء؛ ثم حذف, أي نحن ولاتهم انظر شرح القصائد العشر. 

.٠۱۸/١ الحيوان‎ ٤ 

5 انظرالحيوان ۱۹/١‏ ورسالة التربيع والتدوير ٩۰‏ ومحاضرات الأدياء ٠١۳/١‏ و558/4 وعيار 
الشعر ٤۹‏ والمستطرف ۹۸/۲. 

5 الحيوان 1۹/۱. 
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عن الماءء وحين يضرب تهرب الجن بعد أن جعلت قرنيه مركبا لبا”". ومن أ 


ما ورد ب4 قول الأعشى الذي أوضح فيه أنه أخذ بِدَنْبٍ لم يرتكبه فقال” : 
وني وما كلفثم وني ورَيَّكَم ‏ لِيَعْلَم مَنَآمْسَى أَعَقَّوأخْرَيَا" 
لكالئؤروالجنّي يَضْرِبُ ظهْرَهُ وما دَنْبُهُ أن عَافت المضاءً مَشْْرَيَا'ا 
ومَادَئْبهُأَنْ عَافَتالماءَ بَاقِرٌ وماإِنْتمَافالماءَ إلا لِيَُضْرَيَ! 
ومهما يكن من شأن هذه العادة فالظلم لحق”" الثور نتيجة التطرف 2 المفهوم: 
ومهما يكن من أمر تفسير لفظ الجني”'" أو العَيّْر فإن المفهوم بقي مغضورا 4 إظان 
الشور امُعنّى. والذي يبدو من تلك العادة أن الجاهليين لجؤوا إلى ضرب الثور لأنهم 
عرفوا طاعة البقر له فلا تعصي له أمراء هذا من جهة ومن جهة أخرى فالبقر تخاف 
الت كفي الشلوقات: مكيبا أودقه الله فا :ونا فوا ذلك إلذ إذا 
أوردوا البقر الماءء لأن الإناث ذات لبن والماء يزيد لبنها. ولبذا كله يوردونها قبل الحلب 
وهي غير ظمأى فإذا امتنعت عمدوا إلى ضرب الثور لتشرب طمعا ب زيادة لبنها. 
وهذا يعني أن الجاهليين مزجوا بين التجربة القائمة على الخبرة بغريزة البقر؛ 
من جهة؛ ويما ينتج من غزارة الحليب إذا شربت من جهة أخرىء وبين ما انتهت إليه 
أفكارهم حين رأوا طاعتها للثور الوحشي فخلصوا إلى مثل ذلك التصرف» ولما 
غدا مشهوراً بينهم نقلوه مجازاً واستمارة إلى مماثله بے حياتهم. وهذا يؤكد أن 


١‏ انظر محاضرات الأدياء ٠١۴/١‏ و55/4. 

۲ ديوان الأعشى ٠١١‏ وهو 4 الحيوان ١91/١‏ و5*/5 وحماسة البحتري .٠٠۲‏ 

* اعق: أكثر مخالفة. وأحرب: أكثر غضبا. 

؛ الجنّي: منسوب إلى الجنء وقيل غير هذاء انظر الديوان والحيوان. 

ه الباقر: اسم جمع للبقرء ومثله يبعور وباقور. 

5 هناك أمثلة كثيرة لذلك» انظرمثلا: جمهرة أشعار العرب (ت. الهاشمي) ٥۲۸ - ٥۲۷/۱‏ 
والحيوان .7١- ١9/١‏ 

۷ فسّر لفظ الجني على أنه الراعي؛ انظر ديوان الأعشى 10۰. 

۸ انظر طهارة العرب (للشنقيطي) 7١‏ والحياة العربية من الشعر الجاهلي (الحو2) 4:ه. 
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مشهد الثور العَلّى كان مادة لتشكيل المفاهيم والأفكارء ووسيلة لإنتاج العلاقات 
الاجتماعية والتقافية بعد أن حملت جملة من العواطف المتصاعدة» وهي أبعد ما 
تكون عن الرمزية بمعناها الحديث. 

فا يخرن فد ا لكان اليد ة الناهابة جم من السادانت 
والأعراف ولا يتوقف عند ظاهرة اجتماعية واحدة بوصفه مادة إلبام واستلهام. ومن 
هنا يتسرب # ثناياه عدد غير قليل منها ولا سيما ما وقع 2 مشهد الخيل والإبلء 
وهو ما يوضحه القسم التالي. 

+ - عادات وأعراف 

أحد لنا مشهد الحيوان أن العادات والأعراف الجاهلية ظاهرة فكرية 
واجتماعية ونفسية» وهي تبرز بمظهر إنساني روحاً وإن لبست أشكالاً مستمدة 
من الواقع المحيط بها. فهناك نظام توافقي بين الإنسان وواقعه الحي والجامد؛ 
توافق يؤدي إلى استكناه أسرار الحياة؛ وما جرى من أحوال الناس ومعارفهم. وإذا 
كنا نزعم بأن هناك علاقة بين السياق النصي ‏ بنيته اللفظية والتصويرية وبين 
مرجعياته المختلفة فإننا لا نرتفع بها إلا بمقدار ما تعبر عن حياة الجاهليين. 

وقد يكتسب ذلك المظهر بعدأ دينياً وربما أسطورياً: فتغنى مادته من عالم 
الحيوان. وقد تقوم بعض الأعراف أصلاً على الحيوان ‏ مضمونها وشكلها مثل 
عادة استتتاج الخيل وسقايتها اللينء والضن ببيعهاء وتخضيب صدرها بالدي» 
والمقائكرة بكتري القداهارها وعلن الال فود اة عدت اهر اجسافينة ات 
قيمة كبيرة» بل هي ظاهرة اجيماعية وثقافية يُستمد منها كثير من الأعراف 
الأخزى عن أصحابها:ولا منيما أن:تسابى كيل جلو ازومة الأفرامن العريية قصل 
إلى زاد الراكب”". ومن هنا نرى أن القبائل العربية اعتزت بالخيل المعلّمة وتسابقت 
إلى استحواذ أجودهاء ولعل مجرد اسم فرس من الأفراس يكفي لمعرفة اسم 
القبيلة التي جاء منها أو ينتمي إليهاء فقال الأصمعي "الوَجِيّْهِ ولآحْق والكُراب وسَبّل 


١‏ أنساب الخيل (لابن الكلبي) ٠١‏ وأسماء خيل العرب (الغندجاني) ١١1‏ والأنوارومحاسن 
الأشعار .77١/١‏ 
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وهي آم اعوج كانت لغني”": وذكر أكثرها طفيل الغنوي بقوله؟" 
كات الراب والوَجِيْه ولاق وأطوج تثهي نَسْبَة متسب 


"وأعوح كان لبني آكل المرار ثم صار لبني هلال بن عامر””؛ أما مَيّاس 


وهدّاج فهما لباهلة» وذكرت امرأة حارثية هَدّاجا بقولبا”': 


شَقِيْقٌ وحَرْصِي هَرَاقا دماءَنَا وفارس هداج أشاب التُواصِيًا 
ولاحق الأصغر والعَسمُجدي لبني أسد» وكان لاحق الأصغر لبني غطفان“ 
"والنّمّامة فرس الحارث بن عُبادء وولدت النعامة الشيّط وهو لبني سدوس". 
وكان التُبّاك وحلاب لبني تغلب وهما من نسل الأعوج”". 
ومما يدل على منزلة الخيل عند الجاهليين أنهم اعتادوا ألا يعلوا أفراسهم إلا على 
المشهور منها ذكراً أم أنثى حتى يأتي ولدها معروفاًء ولبم مواسم لذلك وعادات“» وكانوا 
يقصدون الفحل من مواضع بعيدة» لأن الأفراس عرفت بنسبها 4 القبائل العربية. 


١‏ النوادر (للقالي) 184 وانظر المعاي الكبير 45/١‏ والأنوار ومحاسن الأشعار ۲۷۱/۱ - ۲۷۳ وأسماء 
خيل العرب (للغندجاني) 5" و۱۲۳ و٤۱۸‏ و٤٠٠‏ وسمط اللآلمي 86/7 ورسالة الصاهل والشاحج 
15١--‏ وشرح أدب الكاتب (الجواليقي) ۲۱۸. 

؟ ديوان طفيل الغنوي "١‏ وانظر مثلا: ديوان النابغة الذبياني 85 وشرح القصائد السبع الطوال 
(ت. هارون) ٤۲۲‏ . 

۳ انظر الحاشية رقم ( ۲ ) مما تقدم. 

٤‏ الحاشية السابقة. 

ه انظر أنساب الخيل (لابن الكلبي) ۳۲ - ۲۳ وأسماء خيل العرب (للغندجاني) ۱۲۹۸ و١٠٠‏ 
والمعاتي الكبير ٩٦/١‏ -40. 

5 النوادر (للقالي) 185 وانظر أسماء خيل العرب (للغند جاني) ٠١١‏ والأنوارومحاسن الأشعار 
1١‏ ورسالة الصاهل والشاحج .٠١١‏ 

۷ انظرأنساب الخيل (لابن الكلبي) ٤١‏ وأسماء خيل العرب (للغندجاني) ۷۷ و١٠٤۲‏ والمعاني الكبير 
0١‏ وسمط اللآلي ۸۷/۳ والأنوار ومحاسن الأشعار ۲۸۱/۱ و77/0. 

م انظر نخبة عقد الأجياد 1904 -199. 


4 انظر الخيل للأصمعي (الحرون) ونخبة عقد الأجياد 184 وهو كذلك 2 الإبل» كتاب الإبل 117. 
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وبهذا فالعرب لا يضيتون بماء الفحل”''. فكان عامل تلاق بينهم؛ وان صيين عن 
النّزو لكلا تضعف قوته. ومن أمثلة ذلك أن عبيد بن الأبرص يذكر بنات الوجيه 
وحَّلاب» وكان الأول لبني غَنِيّ والثاني لبني تغلب» فقال9 : 


ي مر سم 


أَوْحَشَت ْبَعْدَ ضُمَر كالسَعَابِي ‏ مَرْبَتَاتٍالوَجِيُهواوحَلاب 
ويذكر النابغة الذبياني العسُجديّ ولاحق وهما لبني أسد””» فيقول“: 
فِيوم اث الصنجديولاحق ‏ وُرْقَا مَرَاكنُها م ناضمر 
زقيل: "أن قا كان لوف نى اء الما كم ضار ليق طت 
ولا يتوقف زكر الخيل وأسمائها عند التعريف بالقبائل» فهي تكشف عن أسماء 
فرسانها أيضاً فإذا كر قززل عرف فارسه الطفيل بن مالك العامري”؛: ويداحس 
والفَبراء عرف قيس بن زهير” » وكان لحذيفة بن بدر الخطار والحتقاء "» ولعنترة 


١‏ انظر مجمع الأمثال 8١ - ۳۷۹/١‏ ورسالة الصاهل والشاحج ١۷۳٠ء‏ ونهى الإسلام عن بيع عَسْب 
الفحل» (صحيح البخاري */14) وصحيح مسلم ۲۲۸/٠١‏ وما بعدها وانظر نخبة عقد الأجيال 
4, واللسان (عسب). 

۲ ديوان عبيد بن الأبرص .٤١‏ 

۳ انظر أنساب الخيل (لابن الكلبي) 7-77 وأسماء خيل العرب (للغندجاني) 1517 و٠٠۲‏ والمعاني 
الكبير 947/١‏ - ۹۷ والأنوار ومحاسن الأشعار ۲۷۱/۱. 

؛ ديوان النابغة 04 وانظر مثلاً: ديوان طفيل الغنوي ١؟‏ وعلقمة الفحل *7. 

ه الوزق: جمع أورّق» ما يضرب إلى الأسود. والمرراكل: مواضع أعقاب الفرسان. والمِضمار: مدة 
التضمير أو مواضعه. 

5 أسماء خيل العرب (للغند جاني) .7١*‏ 

۷ نوادرالقالي ۱۸١‏ وسمط اللآلي ۸۷/۳ ومحاضرات الأدباء 571//4. 

۸ أسماء خيل العرب ۱۹۸ وانظر ديوان أوس بن حجر 1١١"‏ والمفضليات ۳۹ وشرح ديوان لبيد ۲٦۸‏ 
وسمط اللآني .15١0/١‏ 

٩‏ النقائض ۸1/١‏ وديوان عنترة .۳٠١‏ والأمالي الشجرية ۸۸/١‏ وقيل: الفرسان لحذيفة بن بدر. 

.۸۸/١ والأمالي الشجرية‎ .85/١ النقائض‎ ٠ 
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جَرُوة والأدُه'”" وللحارث بن عباد التّعَامة'" وللنعمان بن المنذر اليَحُوه'" ولجذيمة 
الأبرش الع“ 
لأبى دؤاد الايادى العَداد “° القائل فيها”' : 
ولابي دؤاد الإيادي العرادة '» وهو يها : 
م 2 0 5 7 ص من م 2 og‏ =“ اه 00 د درب) 
قربامريطالعرادة إن الحرب فِيها تلاتل وهموه" 
وكان المزنوق والكليب لعامر بن الطفيل” » والوزد والبطال لزيد الخيل“› 
وذو الخمار لمالك بن تويوة”'". ولعل ذلك كثير لا يخلو من ذكره شعر شاعر'"'"': 
ا لذن انكس د وناك اة انض كرت انا الخيل 
وأشارت إلى فرسانها قول عدي بن زيد بے العصا"": 
وخَبْرَتٍ العَصّاالأئبَاء عَنْهُ ولمأرَمِئثل فارسية هجِيِنَا 


ولعل عادة استنتاج الخيل تدل على جملة من الظواهر الاجتماعية والفكرية, 


.۷۷/١ والحماسة البصرية‎ 1١4 ديوان عنترة ۲۳ و۲۱۹ و۳۰۹ وجّروة كانت لأبيه شدادء انظر ديوان عنترة‎ ١ 

۲ أسماء خيل العرب ١47”‏ وانظر سمط اللآلي ۸٦/۳‏ وانظر فيه 7//اه/. 

۳ أسماء خيل العرب 77١‏ وانظر ديوان الأعش ٠٠١‏ وسمط اللآلي 817/٠‏ ورسالة الصاهل والشاحج 
4۸. 

: أسماء خيل العرب ٠۹۸ - ۱١۷‏ وأنساب الخيل 44 والبيان والتبيين 1٦٦/۳‏ وبالعصا جرى المثل 
"خير ما جاءت به العصا" مجمع الأمثال ١6/١‏ - ۱۷ وكتاب العصا 199. 

ه واسم العرادة مشهور 2 الأفراس» انظر المفضليات 77 و77. 

."47 شعرأبي دؤاد/‎ ١ 

۷ التلاتل - الشدائد. 

م انظر ديوان عامر بن الطفيل ۲۲ و5” و۱۳۲ و75١1‏ . 

.50/1١ و۱۹۷ وانظر سمط اللآلي‎ ۱۸١و‎ ١54 انظر شعر زيد الخيل‎ ٩ 

.78 انظر الشعر والشعراء‎ ٠ 

١‏ انظر مثلا: شرح ديوان لبيد بن رييعة 158 وانظر وصف الخيل (الدقس) 55 وما بعدها. 

١‏ من ذلك أسماء خيل العرب وذكر فرسانها للغندجاني. 


۳ ديوان عدي بن زيد 187. 
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فهي حالة من حالات اليداوة" التي توكد الجذور المتشابهة للخيل العريية وتؤصل 
ظاهرة التهنئة بنتاج الخيل عند العرب. وكانوا "لا يهنئون إلا بغلام يولد أو شاعر 
ينبغ فيهم أو فرس تنتج”". ومن عادات التهنئة أن يقول أحدهم: يهك ما تطلب 
عليه الشارات”” ومن ثم فإن الجاهليين ابتدعوا عددا من العادات والأعراف 
والمعتقدات التي يرون فيها وسيلة لمساعدتهم 4 حياتهم القاسية والتغلب عليها. 

وقد تُبرز هذه العادات أن الصراع القبلي كان عارضاً بين القبائل؛ وما موضع 
جلب اليل الأضيلة للاج وانتقالبا من قبيلة إن اخرى© إلا صورة الفاق الجوهري 
بينها وإيثار السلام على الخصام» على الرغم من أن الخيل مادة القتال وأداته الأولى ف 
تلك الصحراء البلقع التي فرضت قوانين حياتها على موجوداتها. فالبادية القاسية هي 
التي جعلت الجاهلي يعلى من مكانة الفرس؛ ويشكل جملة من العادات المحيطة به؛ 
وكذلك فعل مع الإبل التي صنع لها أيضاً شجرة أنساب» فرفع كلا منهما إلى مرتبة 
الإنسان» ثم نسج حولبما القصص والحكايات» وجعل شعره أداة للتعبير عنهما وعن 
بقية الحيوانات التي شاركته العيش ب4 تلك البادية. 

وبهذا تأكد لنا حرص العرب على طلب النجابة والأصالة 2 خيولهم بمثل ما 
تأكد نفي العداء المطلق بينهم. 

ثم ن ع ا ا وة اساي فة ا لكين امسر 
وتفضيلها على النفس والعيال بات مشهوراً عندهم”. فقد حبّوها نضيراً وسقوها 


.٠١١ -٠۲۹ انظر مقدمة ابن خلدون‎ ١ 

۲ العمدة لابن رشيق .560/١‏ 

.151/1١راعشألا وانظر سمط اللآلي 5750/7 الأنوار ومحاسن‎ ٠٠٠/٤ محاضرات الأدباء‎ ٣ 

3 انظر مثلا: ديوان طفيل الغنوي ۲۲ وديوان عمرو بن كلثوم "501١ - ٠٠٠و ٥۹٩و ۵٩۹٩‏ وشعر 
النابغة الجعدي ١57‏ وشعر عمرو بن شأس ۸١‏ وشرح ديوان لبيد ١45‏ ولأصمعيات 54 ومعجم 
الشعراء /ا6؟. 

٥‏ انظر مثلا: ديوان عنترة ۲۷۲ و۳۰۹ - ۳۱۰ و۳۲۰ وديوان اللأعشى ١550‏ وشعر النمر بن تولب هه" 
وشعر زيد الخيل ٠١5‏ واللفضليات ٠٠٤١‏ وحلية الفرسان ۱۸۲ والحماسة البصرية ۷۷/١‏ - ۷۸= 
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باون د الصيف اوها اد نتوج إذا هه الا ووا هذا قول 
فضالة بن شريك الأسدي" 
أناصِح!! شمر للرّمَان فإئها ‏ غداة حفاظ جمعته ا الحلاِب 
أتدذكر إِلْبَاسِيك فِي كل شَنُوَةٍ ‏ ردائي وإطعامِيّك والبَطن ساغِب 
وما قصة الْعَلّى فرس الأَسْعَّر الجَدفيّ إلا مثال آخر على تأصل تلك العادة» وكان 
عَوّدة سقاية اللبن» والدليل ما يلي: لم يمنع زواج خالة الأسنعر 4 بني مازن من طلب 
ثأره على فرسه حتى سعرهم شراء فقالت خالته: "سأدلكم على مقتله!! إذا رأيتموه 
فصوا لفرسه اللبن فإنه عَودّه سقيه إياه فلن يضبطه حتى يكرع فيه. ففعلوا فلم 
يضبطه حتى كرع فيه فتنادى القوم» فلما غشيته الرماح قال: وانكل أمّي وخالتي!! 
رو ا ع ا ب E‏ 
وأنت دللينا عليه؟ فقالت: رأيتنى ني إحدى التواڪل”“' #وانشا الاسر يفول > و 


ارايمان بورق الى اض اللبسين 
خليطان مُخْتي ِف شاا أريد الملاويريذالشمَن 


ر بر ي اس 


اما د ا و 


ومشهد التركيز 2 العناية بالخيل 2 الشعر الجاهلي لا يمهف عند العادة 





-والمعاني الكبير 85/١‏ - 44 وسمط اللآلي ۲٠۳۴/١‏ والأغاني 778/77 ورسالة الصاهل والشاحج 
64 -156. 

انظر سمط اللآلي ٥۲/١‏ - 54 ورسالة الصاهل والشاحج 17 ونخبة عقد الأجياد (الجزائري) 777. 
أنساب الخيل (لأبن الكلبي) ۳۹ - ٠١‏ وورد 2 أسماء خيل العرب (للغندجاني) ۱١‏ و748. 

* القثب: جِرَابُ قضيب كل ذَّاتٍ حافر. 

؛ أنساب الخيل (لابن الكلي) ٠٠۹ - ۱٠۰۸‏ وانظر أسماء خيل العرب (للغند جاني) ٠٠١‏ 

ه انظر الحاشية السايقة. 


5 8 1 ت وق ووه 1 
١‏ الزمحرة: الصوت ولاسيما الذي يخرح من الجوف. والمغن: الذي يخرج الصوت من الحيشوم. 
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السابقة» فالخيل تدرب على القتال والصيد ويُعنى بحوافرها وتُصلّب؛ كقول زهير": 


رم گ وھ واو 7 9 5 9 
هبطت بممسود النَّوَاشِرٍ سَابح مق ر اسل الخد تهس مَرَاكِلة!" 
( 


و ورزر 
. 


تہ 8 تَمِيم فلونََاه فأكمبيل صنتعه فد فتم وعرّد كله يداه كا هل" 
اخسن الام فى هنذا القترين فا اخ الآخترون الات باقره 
ولبذا ضنُوا ببيعهاء ولو أحوجتهم الفاقة. ومن أمثلة هذا ما جاء 4 قول حاجب بن 


حبيب الأسدي عن ره اد 


بَا ك م 7 _- دق ع رَى ا 3 4 4 م 5 باكلا 
ألا إن تجواك تاوق سَوَء عل يوإعلائي ا 


وقاالت: أغيثتاببه4 اي أل قسن کاب آذمائي ۰“ 
فقلت: الم تغليي آئة كيم الك ةمندائي ١‏ 
كمَيْ د أمِرٌعَلى رفرة طُويْ لْالقوائِمِ عِرْيائم * 
كَرَاهُ علسى اليل دا جرا إذااممساتقطسع آقرائما 


س 5 ال 2 سے م 
9 


وقلت: للم تَعْلمِ يوِأنَهُ جمِيْ لالطلاآلتة حُسَائُهَا ؟ 


شعر زهير ٤۸‏ وانظر فيه 165 وانظر مثلا: ديوان امرئ القيس .14١‏ 

۲ ممُسود التّوَاشر: شديد الأذرع. وأسيل الخد: طويل الخد وسهله والتّهّد: الضّخم. والمراكل: 
مواضع أعقاب الفرسان حيث تضرب. والممَرُ: الشديد الحلق. 

التّمِيم: تام الخلق. فلوتاه: فطمتاه. وعَرّئهُ يداه: يداه أعظم شيء فيه وأشده» ومثلها الكاهل: 
وهو مجتمع أثل العنق أو الكتفين. 

انظرمثلاً: المفضليات ٠٠١‏ والمعاني الكبير ٠١4/١‏ و١٠٠‏ وانظر الفروسية ب4 الشعر الجاهلي .٠١١‏ 

ه المفضليات 758 وشرح المفضليات (للتبريزي) ٠۲٠۳/۴۳‏ وما بعدها. 

5 يُشرى: يباع وهو من الفاظ الأضداد؛ انظر ثلاثة كتب 2 الأضداد 9ه و5١٠‏ و188. 

۷ التّجوى: السر. وَتَابَتْ: زادت» والرواية 2 شرح المفضليات... أغثني... 

۸ كريم المكبّة: هو يحمل على الأعداء فيهزمهم. ومِبْدائُها: سميثها؛ فهو عظيم البدن. 

4 أمِرٌ: فتل كما يفتل الحبل. وعُرْيانُها: قوائمه غير مترهلة. 
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لضفا 


إنه حوار ذو مدلول خاص أشبه بمشهد واقعي يدور يومياً بين كثير من الأزواج 
حول سياسة المال ولا سيما إذا اشتدت الحاجة إليه وهجمت المجاعة 2 أوقات 
العسرة. فالمرأة تلوم زوجها على تفضيل فرسه ثادق عليها وعلى عيالباء وينبغي أن 
يبيعه وقد ارتفعت أثمان الخيل» وتخوّفه من واقع الحال واستمرار سوئها. ولكن 
الرجل يصم أذنيه ويجيبها إجابة الحكيم فيلجاً إلى إظهار صفات فرسه» فهو 
كريم المكبة على الأعداء يعيد السبايا من النساء ويأتي بالرزق''' حين البأسء 
ويتهادى جميلا حسنأ حين يشرف على القوم» بَيْدَ أن المرأة صمت آذانها وقد بدا 
عجزها عن إدراك كنه ذلك مثلما فعلت كثيرات غيرها”". 

وحافظ الجاهلي على خيله وأبى مقايضتها بالمعزى مثلا» سواء عن طريق بيع 
المبادلة أم غيره» كقول المهلهل ': 
أقَ ت مخ هويناآباؤشفا أنْتَبِيْمَ الحَيْل بالعرى اللاب“ 

ومن بيوع الجاهلية أن تباع الذكور لشراء الإناثء وسمي ذلك الرُجع“› كما 
اشكّري ما بطون الحوامل» وأطلق عليه المج" » وبيع اللحم باللحم والشاة 
بالشاتين» وهو من ميسر الجاهلية”": 

وهناك عادات أخرى تتعلق باستنتاج الحيوان ولا سيما الإبل والخيل؛ وهذه 
النادة قائب» على فوم القجرية والتكتيرة هناد لطر لايل مشتتهورة عب 


١‏ الخيل عند العربي معززة ومكرمة 2 السلم والحربه لأنها عماد حياته 4 البادية: فعليها يصيد 
ونها يصد الغاراته هلما انه نظر إلى الزراعة تظظرة امتهان وازدراء: انظروصف الخيل 1 وما تعدها. 

۲ انظرمثلا: نخبة عقد الأجياد ۲۲ وما بعدها. 

۳ اللسان (لجب) ورسالة الصاهل والشاحج 1١7١‏ والبسوس 48؛ وانظر مثلا: الأصمعيات 54 و١٠‏ . 

»> اللجاب: التي ذهب لبنهاء ورواية البسوس (المعز). 

ه٠‏ انظرالموطأا (بيوع) 544 واللسان (رجع). 

5 اللسان (مجر)ء ولا يجوزهذا الضرب من البيع 2 الإسلامء انظر الموطأ (بيوع) 4051. 

۷ انظر الموطأ (بيوع) 045. 
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الجافليين: :وتفق عظف الأم على غير وها :وتكون :ف الناسن ايشا وكات 
الناقة إذا نتجت ومات ولدها عنها حشي جلده تبنأ ثم يقرب منها حُوار آخر لتَرَآمَةُ"' , 
وقد يستعطف أكثر من ناقة على سنقب واحد لتدر لينهاء أو أكثر من حوار 
عليها”, كقول دريد بن الصمة حين ضَرّب الناقة مثلاً لنفسه يوم فقد أخاء“: 

وَكنت كذات البو ريمعت فأقبّلت إلى جلد من مسك سمب مقن 


وإن لم يكن ذلك منهم فقد يربطون عينيهاء ويُحشى حياؤها خرقاً: وقِطع 
أكسية» وَيُّخَلُ الحياء حتى إذا آلمها وأخذها غمّ مثل المخاض أخرج ذلك عنه؛ وهي 
ترى أنه ولدهاء فإذا ألقته هّن لبا الحوار وَدُهِنَ يسّلاها وحُلٌ الرياط وأدني منها 
حتى تحسبه ابنها فترامه”'؛ كقول عَوّْف بن الخرع": 
وحصناً ظؤورًا جوئة خلت استها وصَفوان رَلقا شَوْقَهُالماءُ دَائِم]» 

ولعل الأشهر من هذه العادة عادة الميسر بالخيل على ندرة والإبل على كثرة. 
ركان الجاهليوة عون إلى لبسو غا سيل الشاكر إذا ما حم اد هادي 
و ع عورا مف كناقية الف الي :لا مغل بان رب اه 
على خيله إمعانا منه 4 إظهار كرمه”" : 


١‏ انظر كتاب الإبل (الكنز اللغوي) ۸۳ واللسان (ظأر) والمخصص 7/.- ال". 

۲ انظر مثلا: ديوان أوس بن حجر ٠٤‏ وطرفة ١14‏ وعنترة ۲۴۷ والخنساء 484 وشرح ديوان لبيد بن 
رييعة 44: وديوان كثير عزة .٠٠‏ وانظر الاشتقان (لابن دريد) 777. 

* انظر مثلاً: ديوان بشر بن ابي خازم 44 وكتاب الإبل ۸۳ والمخصص ۳۰/۷ - 81. 

.٤۸ ديوان دريد بن الصمة‎ ٤ 

ه البو ولد الناقة يُذبح ويُحشى جلده تبنا. والجلد: ما جلد من المسلوخ والبس غيره لتشمه الناقة. 

5 انظر كتاب الإبل ۸۳ والذي يكون 4 الحياء يُسّمى الدزجة» انظر الاستقاق 717. 

۷ الأصمعيات ۱۹۹ ق .٥٩‏ 

۸ الجؤنة: السوداء. وخُلت اسْثها: يُخل حياؤها على خِرق. والصّفوان: الحجر الصلد الضخم. 
والرّئِق: الأملس من كل شيء. 

.٠۸۲/١ ديوان علقمة الفحل ۷۷ وانظر مجمع الأمثال‎ ٩ 
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وقد يَسَرْتُ إذ مال الجوغ كلفة مُعَقَبٌ مِنْ قِداح التّبْع مقرو 
دويَيْسِرُون بِحَيْلٍ قد يَسَرتُبها ‏ وضلا يَسَرَاأَقُوامٌ مغرو 

وكان من عادات الميسر أن يزجر المقامر قداحه ويصيح بها إذا ضربها كفعله 
ا 

ولعل أشهر القداح ذلك المسمى المنيح“» والقداح واحد منها“. وضرب الميسر 
بالإبل كان الأشهرء ويؤتى بالجزور فتُنحر ثم تجعل على وَضّم'' وقد جزئت عشرة 
أجزاء على الوركين والفخذين والعَجُز والكاهل والزّوْراء والملحَاء والكتفين وفيهما 
العضدان. ثم يعمد إلى الطفاطف" ((وخَرَز الرقبة فيقسمها صاحبها على تلك الأجزاء 
بالسوية» فإن بقي عظم أو بَضعة فذلك الرَيّم ثم ينتظر به الجازر من أراده فمن فاز 


قِدحه فأخذه يثبت به والا فهو للجازر 0)), ويؤيد هذا فول اوس من حب : 


وڪٺڻم كعظم الرَّيمْ لِم يدر جازرٌ على أي بَدْآَيْ مُقسيم اللحم يُوْضَعْ 
ولا ششيء ادل هلي عادة الميسر من كثرة ورودها 2 الشعر الجاهلي› وهي 
دليل على أن مفهوم الميسر يورث الحمد ويزيل الفواحش ويغدو خُلقا حريما لمن 


١‏ يَسَرِت: ضريت بالقداح. إذا ما الجوع كلفه: إذا اشتد الزمان. والعكت: القدح المشدود تعمل 
منه الأوتار. والنّبع: شجر تتخذ منه القسيين. والمقروم: المعلم بعلامة. 

؟ المغروم: الملزم بدفع كفالة:؛ وب الميسر يخرجها المرء عن طيب نفس. 

۳ انظر مثلا: الصمعيات ٠۷١‏ ق٠٠‏ وانظر الميسر والقداح (لأبن قتيبة) 51. 

٤‏ انظرمثلا: ديوان بشر بن ابي خازم +ه و۷٠٠‏ وطرفة بن العبد ٠٠١‏ و١٤٠‏ وعروة بن الورد (صادر) 
۷ وشرح ديوان لبید ۱۷ و۲۹ وقصائد جاهلية نادرة 15؟. 

0 انظر مثلا: ديوان عروة بن الورد (صادر) ٠٠‏ والأصمعيات ٠٠١‏ ق۲۷ وانظر الميسر والقداح (لابن 
قتيبة) ۱۲۲ وشرح المفضليات 848/7 ب5١.‏ 

1 الوطم كل شيء يوضع عليه اللحم من خشب أو غيره يوقى به من الأرضء اللسان (وضم). 

۷ الطفاطف: جمع طفيطنية: وهو لحم الخاصرة وقيل: كل لحم مضطرب طفطفة, اللسان (طفف). 

۸ انظر اللسان (ريم) وانظر فيه (جزر) و(عشر) و(يسر). 

.5١ ديوان أوس بن حجر‎ ٩ 
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يفعله » كقول المرقش الأكب.”" : 
إذا يَسَروا لم ورٹ روي اق تت اننا مان" 
فهم لا يريدون نفع أنفسهم باليّسر وإنما يطعمونه الناس» والغرامة فيه أحب إليهم. 


ويحرص الجاهلي على أن تكون إبل الميسر أحسنها وأسمنها كقول لبيد : 


وجَزورِايْسَارِدَعَوْتُ لحثفها بمَقَالق مُتَشَابهٍ اجْسَامُهَ" 
وغالباً ما كانت القداح تضرب عليها + المساء وقت الرواح إلى المضارب ولا 

سيما إذا تضافر ذلك والبرد» كقول سنان بن أبي حارثة"'': 

وقد يسرت إذا ما الشول رَوَحَها نرد العثيي بشفان وان 
ولكن الكريم هو الذي يردها على رغمها ويضرب القداح عليهاء حتى 

صارت الإبل تدرك بغريزتها الخوف من السيف لأنه بَتَ رقاب بعضهاء ويمثل هذا 

النزوع النفسي قول ابن مقبل“: 

وقؤلي: فی تشلقى به النَّابُ رَدّهَا ‏ على رَعْمِها ايْسّارصدق واقدح 
وما يفعل ذلك إلا مبالغة 4 الكرم وتمدحا به 4 أشد الأوقات عسرة وبردا". 

وبهذا يتجلى أن الميسر يكون 2 جزور الإبل عامة وقد يكون 4 البفاث لأن من لا 


۳44 وشاعرات العرب (صقر)‎ ۸٤ انظرمٹلا: شعر خداش بن زهير ۷۱ وشرح ديوان الخنساء‎ ١ 
./70/7 ومحاضرات الأدباء‎ ١١67/7 وانظر المعاني الكبير‎ ٠١١ وديوان ابن مقبل‎ 

؟ المفضليات 777 وشرح المفضليات ؟1/١86.‏ 

۳ ينعى: يذاع. والمصايف: المجالس ب4 الصيف. 

؟ شرح ديوان لبيد بن ربيعة "١8‏ وهو ے شرح القصائد العشر .70١‏ 

ه المغالق: قداح الميسرء والمغْلق: السهم السابع منها. 

.٠٤١ وانظر تفسير غريب القرآن (لابن قتيبة)‎ ٠٠١ المفضليات‎ ١ 

۷ الشؤل: الإبل التي نقصت ألبانها. والشفان والصرّاد: الريح الباردة. 

م دیوان ابن مقبل /الا. 

انظر الميسر والقداح ٠١١‏ و/١٠‏ والميسر والأزلام 14. 
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الى 


ييسر مذموم""» ومن أمثلة ذلك قول خداش بن زهير": 

إذا اصلطادذوا يُفَافا شيطوة فكانَ وَفاءً شاتهم التو 
فالبغاث يصاد وقاية للشاة 4# الميسرء وصيد البغاث يجرنا إلى ذكر عادة 

مشهورة عند الجاهليين. فقد حَضَبُوا صدرّ الفرس”' والبازي" ليعلم أنهم صادوا 

عليه؛ وليظهروا قدرته» كقول امرئ القيس": 

وقامَ طوَالٌ الشخص إِذْ يَخْضِبونَهُ قيامًالعزيزالفارسي المطق“ 
وشبيه من هذا قول عبيد بن الأبرص“ 

وإذا اقَتَتَصْنًا لا يَف خِضَابُّها ‏ وڪان بركتها مَّدَاك روس“ 


ومن عادات العرب إذا فاز أحدهم بالطريدة أن يقول: آیحی› ومَرْحی› كفول 


أمية بن أبى عاش" 


م 0 3 و م هاس 0 5" ١‏ ( 
يصِيب الفريص وصيدقا يقو ل:مَرَحَى وأيْحَى إذا ما يوالي" 


ج 


انظر المعاني الكبير ٠٠۰/۱‏ وانظر مثلا: ديوان أوس بن حجر 40. 

۲ شعر خداش بن زهير ۸ والمعاني الكبير ؟/584 واللسان (قرع). 

۳ شيط اللحم: أحرق دون إنضاج. والقروع: المقارعة» ووصف لؤم من لا يذبح جزورا جزورا أوشاة: بأنه 
يتقارع على البغاث؛ وهو ألأم الطير وأضعفها. 

.٠١ وانظر مثلا: ديوان الأعشى ۳۲۱ والعباس بن مرداس‎ ٠٠/۲ انظر المستطرف‎ ٤ 

انظرال معاني الكبير .507/١‏ 

5 ديوان امرئ القيس ٠۷١‏ وانظر فيه أيضاً ٠۲۰‏ 

۷ قيام العزيز الفارسي: شبه الشاعرٌ الفرس برئيس فارسي مُعَظم. والمتّطق: الذي أصاب صدره 

ويطنه دماء الصيد, فكان يمنزلة الخيضاب. 


o 


۸ ديوان عبيد ۰ (وصادر) ۷۹. 

٩‏ الخضاب: الدم الذي لطخ صدر الفرس به. وبزكتها: صدرها. والمدّاك: حجر يُسحق به الطيب 
فيصبح آملس» وشبه انملاس صدرها بانملاسه» انظر الديوان. 

.1485/١ ديوان الهذليين‎ ٠ 

١,‏ الفريص: جمع الفريصة؛ وهي اصل مرجع الكتفه وقيل: عروق الرقبة. 
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وقد يدعى على الصياد» كناية عن الإعجاب بقدرته على قتل الحيوانء 
كقول امرئ القيس'": 
فهصولا تَنْيِ يِرَمِيَتُهُ مالهلاهُدمِ نْنتمَره 
امنا إذا سات الط ري اكاد شن إنهامة نكما واشفادون انظ يرنه 
شفة» كقول أوس بن حجر : 
فمرَّالئّضِي للسدراع وتحسره وللحَيْن أحيّانا عن النّفس صارف" 
فعض بِإِيُْهام اليّمْين نَّدَامة ولف سرا أَصَهُوَهُْوَلأهِف 
طفق الصياد يصرخ صامتا: يا لبف أماه!! حتى لا يسمع الوحش حساً. 
وقبل أن نتابع 2 ذكر مثل هذه العادات والأعراف لابد من كلمة تشي بتفسير 
مثل هذه القضايا التي غدت أشبه بالعقائد لدى الجاهليين» فهم كغيرهم من 
الأمم القديمة التي اعتقدت 4# الحيوان خاصة و2 الكون عامة بوجود قدرة غير 
منظورة فيه» قدرة خفيّة يؤمنون بأن لبا تأثيراً 4 حياتهم فلجؤوا إليهاء وهذا 
مارأوه ‏ نار التهويل والتعقية وخلاخل الملدوغ» والتعشيرو ... 
وكان من عاداتهم ‏ صيد الظباء أن توقد النار لبا ب الطريق لتعشى عيونها 
فيسهل صيدهاء وهي ما أطلق عليه نار التهويل” “» ويوضح ذلك قول طفيل الغنوي”* : 
عَوَازِب لم تمع كُبُوحَ مَقَامِةٍ وَلَمْترّنارا تم حول مُجَرم" 


.٠١١ ديوان امرئ القيس‎ ١ 

۲ ديوان أوس بن حجر ۷۲ وانظر مثلا: ديوان الأعشى ١١7‏ وشعر خداش بن زهير؟ه وقيس بن 
الحدادية ۲٠۲‏ وربيعة بن مقروم ۲٠١‏ والنابغة الجعدي ۱۹۸ وديوان الشماخ ١ل‏ 

۴ النَّضِي: اسم للسهم إذا لم يُرش ولم يُجعل له تصل. والحيْن: المنية. 

: انظراللسان (نور) و(هسول) والحيوان 48/4" و١٤‏ و٤۸٤‏ وثمار القلوب /الاه وولاه - ٥۸١‏ 
ومحاضرات الأدباء ٤۸۷/۲‏ و77/4” وخزانة الأدب 7114/7. 

ه ديوان طفيل الغنوي ٠١7‏ وانظر الشعر والشعراء 154 وسمط اللآلي 11/7. 

” عوازب: إبل لا تروح على أهلها. ونبوح مُقامة: أصوات أصحابها المقيمين. وتم حَؤّل: تمام سنة كاملة. 
والمجَرّم: المقطوع. 
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وى نارَيْض اوغزال بقَفَرَة ‏ أغنّمِنّ الخشس ْنَا 

ولذا صار الحمار الوحشي يصد وجهه عن حرارة الشمس كما يتة _ 
نار التهويل كقول وس بن حجر : 
ا الشمئس صد بوجهه كماصد عن رامول حاو" 

وسهم الصياد يذكرنا بسهم الاعتذار الذي عرف 2 عادة التعقية أو العقيقة عند 
الجاهليين. 

وأصل التعقية أن أهل المقتول يجتمعون حين يسألون العفو وقبول الدية» فإن 
رأوا كك أنفسهم القدرة على الثأر أبّواء وإلا قبلوها”". 

و4 هذا الباب جملة من العادات» فقد يحتجب الموتور ثلاثة أيام: فإذ! خرج 
مما الاد اا بكرن افا ام وطالنا ا6ر ودا نو اد ا 
فإنه يقول - غالبا - : يُوَخَذَ سهم ويُرْمى به نحو السماء فإن رجع مضرجا بالدم 
هي هو وقومه عن المصالحة» وما رجع قط إلا نقياء لأنهم دائما يمسحون 
لحاهم” »؛ ويأخذون الدية. وبهذا فهم يسوغون لأنفسهم قبول الصلح ولجم عادة 
الثأر وإهدار الدم» ويوضح ذلك قول المتنخل البذلي”": 


3 رچ oro‏ ل اب 4 وعم 4 7 سل اس ل عر 
عقوا بِسَهُم فلم يَشُعرْ بِهِ أحد شم اسْتَفَاؤُوا وقالوا: حَبِّدًَا الوؤوضح 


وهذا الشاهد يثبت أن القوم لم يكونوا سواء ‏ ذلك؛: فالأموال لم تڪن 


١‏ الأغن: الذي 4 صوته غنّة: وهو صفة 4 الظباء. والأخنس: القصير الأنف. 

۲ ديوان أوس بن حجر 59 وانظر سمط الآلي ۲۲۱/١‏ وخزانة الأدب 717/٠9‏ --715. 

۴ نارالحالف: ناريقال لها الهؤلة والمهَوّلة: وكان سادنها إذا اتى برجل هَيّبه من الحلف بهاء ولها 
قَيّمم يطرح فيها الملح والکبریت لتستشيط؛ فإن كان مُريباً نكص؛ وإن كان بَرِيئاً حلف؛ انظر 
المعاني الكبير 474/١‏ وخزانة الأدب 7114/7. 

؛ انظر اللسان (عقو). 

ه انظر الأغاني .٠١6 - ٠١/9‏ 

5 انظر الأصمعيات ۱٤١‏ ق 74 ب 15. 


۷ ديوان الهذليين ۳١/۲‏ وانظر سمط الآلي 557/1١‏ ومحاضرات الأدباء 184/8. 
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لتثني بعضهم عن طلب الشأر لأن اللبن لا يوازي الدم. وكي يسوغ أمشال هؤلاء 
لأنفسهم تصميمهم على إدراك ثأرهم كانوا يصرخون على لسان المقتول من داخل 
فو شترا قزل الد ومن ا فة هذا ما فاه تة عا فسان ۲ خا :افقو 
عبد الله بن معد يكرب يوم قبل أخوه عمرو الدية": 


وو م َ سے الي ف 
٠‏ 


ولا تأخدوا متهم إفالا وأبكرا ‏ وارك 4 بَيْتِ بصّعدة مُظله" 


ر 


ويعتقد بعض الجاهليين أن قبول الدية عار على من رضي بها» كقول 


أحدهم'": 
فلو أن حَيًا يَقَبَ ل المالَ فِِدْيَة 2 لسقنًا لهم سيلا مِنَالمال مُفعَمًا 
وتكن انى قوم اض أَحوْهُمْ 0 .وضا لحان شاحتاروا على اللين اكد 


وبهذا يثبت مشهد الحيوان 4 الشعر الجاهلي غير ما عادة من عادات الثأر ولا 
سيا ان الصمم علق ثيل كارف كان مج نامي فرنة ووت ها ودا اسر تشن 
القوم جرت رؤوسهم”* وحين استمر مثل هذا 2 الإسلام" فإنه نهى عن غيرها وخاصة 
تلك التي دخلها عالم الخرافة. ‏ مثلاً ‏ فالجن تنال بشأر من يُقكّل منهم مثل البشر"؛ 


١‏ شرح ديوان الحماسة (المرزوقي) 7١7/1١‏ وورد ب4 حماسة البحتري ۷۳ والدر المنثور 458 وشاعرات 
العرب (صقر) ۳۲۹ وانظر أمالي القالي ١41/7‏ وسمط اللآلي 707/1١‏ ومحاضرات الأدباء ٠۷۲/۳‏ 
والحماسة البصرية .۷۳/١‏ 

١‏ الإفال: صغار الإبل. وصعدة: مكان باليمين؛ انظر معجم البلدان (صعدة). 

* شرح ديوان الحماسة (المرزوقي) .717/1١‏ 

؛ انظر خزانة الأدب 777/١‏ وذيل الأمالي 7١‏ والعقد الفريد ۲۲۰/۰ - ۲۲۱ والبسوس 54-8 
وأخبار المراقسة ٠٠١‏ ونخبة عقد الأجياد 70. 

0 انظر مثلا: ديوان يشر بن أبي خازم ٠١‏ و5١‏ والخنساء ۸۲ والنايغة الذبياني ۱۹۲ والأنوار 
ومحاسن الأشعار ٠١۷/١‏ و1784 وأخبار المراقسة 75١‏ والفروسية 2 الشعر الجاهلي 198. 

٦‏ انظر الوحشيات ۸۳ ق 14؟17. 

۷ انظر مثلا: ديوان امرئ القيس ١١١‏ وتأبط شرا 0 وطفيل الغتوي >٠١‏ وقيس بن الخطيم ٩١‏ 
و٤‏ وأخبارالمراقسة ۲۷۰ والأنوارومحاسن الأشعار ۱۲۷/۱ و0١6١‏ و٠٠٠‏ والأغاني ۸۸/۹ ومجمع 
الأمثال ۲٠٠/١‏ وانظر سورة الأنعام .1٤/١‏ 
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كما يطلب بعض البشر الثأر من الحيات التي سببت قتل أقربائهم'". 

ولعل هذا ينقلنا إلى أعراف قارب مفهومها ما عرف عن الخرافات كنار 
السليم التي توقد للملدوغ؛ والسليم لفظ يطلق تطيراً من السقم وتيمناً بنجاته 
فيوصف الشيء بضده' N‏ أو تشاؤما. 

ولم يتوقف الأمر عند اللفظ فحسب بل أضيفت الخلاخيل والحلي» فكانت 
تريط بيدي الملدوغ حتى لا ينام؛ فإذا نام أسرع السم ب4 جسمه فقضى نحبه'". ومن 
أمثلة ذلك قول النابغة الذبياني“ 


قبت كائي سَاورثنِي ضَئِيلة مِنَالرّقش ذ أئيّابهاالسّم اي 

يُسَهَّدُ مِنْ ليْلٍ التّمَامٍ سَلِيْمُها بحلي النُسَاء خا يديه قاق“ 

تَتَائرَهًا الراقونَ من سُوْءِ سُّمّها تُطلقه ورا ووا راج 
وكقول الأخنس بن شهاب”" 


ه لر ~~ ر ق 3 م 5 نسي ر و ره 75 

أبيْت نام الخلي كائتي سَلِيْمْ أفاع لا يلاقِي ل هأنْسّا 
قصورة السليم واحدة من نتائج الحيوان» وإن أمرهذه الظاهرة قد شاع # الشعر 

الجاهلي””؛: مثلما شاعت عادات وأعراف أخرى مرتبطة بعالم الحيوان» وهي تفسر 


.٠١١ - ١64 انظر مثلا: ديوان النابغة الذبياني‎ ١ 

۲ انظرثلاثة كتب 2# الأضداد ۳۸ و44 و۱۲۷ و۱۹۲ والاشتقاق ۱۰۸ و۹٠٠.‏ 

.5176 انظر الحيوان 747/4 والمفضليات 744 وثمار القلوب‎ ٠ 

؛ ديوان النابغة 77 - 4 وانظر المعاني الكبير ٦٦۳/۲‏ وسمط اللآلى 144/١‏ وتأويل مشكل القرآن 186. 

ه الضتيلة: الحية الدقيقة الشديدة السم. والرقش: التي فيها سواد ويياض. والنافع: الثابت الذي لا يتحرك. 

5١‏ يسهد من ليل: يمنع النوم. وليل التمام: أطول ليالي الشتاء. والقعاقع: السوت والحركة. 
تناذرها الراقون: تدر يعضهم بعضًا لأنها لا تحيت واقنا ‏ وقطاقة ورا : تخف عنه مرة وتشتد 
عليه مرة أخرىء انظر الديوان. 

۷ حماسة البحتري .١9‏ 

۸ انظر مثلا: ديوان بشر بن أبي خازم ۲۱۷ وعامرين الطفيل 7١‏ وشعر زيد الخيل ١5١‏ 
والأصمعيات ٠٠١‏ والمفضليات ۲٤4۹‏ والحيوان ۲١۸/٤‏ والمعاني الكبير .1۷۳/١‏ 
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شأنا منشؤون خياة الجاهليين”" 2 عاذاثهم ومعتقداتهه الاجتماعية والدينية و 0 
ومن ثم فإن أحدهم إذا أراد تطليق امرأته قال لبا: الظباءَ على البقر”". 
ويكشف مشهد الحيوان مرة أخرى دقة ارتباط بعض العادات بالمعتقدات 
الدينية» والخرافات فكان لبا أكثر من وجهة فكري ونفسي. وما عادة التعشير 
إلا إحدى هذه الظواهر. والتعشير يعني أن ينهق الداخل إلى خير عشر نهقات 
كفعل الحمار الوحشي'" الذي يُطرّب بصوته» لأن وادي خيبر اقترن عند العرب 
بالحمى“› وأوهموا بأنهم لن يتخلصوا من الوباء إلا بالتعشيرء ثم انسحب الأمر 
إلى كل قرية يُخاف أذاها. 
إنها لعادة معروفة عند الجاهليين: قوتها الفطرة لديهم: وربما الجهالة بمعرفة 
الأسباب الحقيقية» فلم يلجؤوا إلى الدواء الصحيح» واعتقدوا بأن النهاق عشر 
مرات يجنبهم الوقوع 4 الوباء. 
ولم ينته الأمر عند التعشيربل على الجاهلي الداخل إلى حَيّبر أن يزحف على 
بطنه وهو ينهق من فوق رابية» وأبرز من يمثل ذلك كله 4 الشعر الجاهلي ويدرك 
حقيقته عروة بن الورد 4 قوله””: 
وقالوا: احب وانْهّق لا تَضِيْرك حَيْبَرُ ودَّلِكمِنْدِيُن الِيَهُودِ ولوغ 
لعمري لفن شرت مِنْ خَثْْيَةٍ الرّدَى | ماق الحمِيْرإِئّيِي لجزوخ 
تة الفاق كه ما غاد التشدووانسابها شره ذلك :إن انهو الدين 
خدعوا الجاهليين بأباطيئهم: وما أرادوا إلا معرفة الغرياء الداخلين إلى خيبر إما إخفاء 


. 4٩ - ٤۲ وراجع ما تقدم‎ ٩1۰ و۲/‎ 4495/١ انظر سمط اللآلي‎ ١ 

۲ مجمع ااا 1/١‏ وهو ضكل من اشعال الطلاق لذي الجاهليين. 

۳ انظر مثلا: ديوان أوس بن حجر ۷۳ وديوان عدي بن زد يد ٤٤‏ وديوان الشماخ ۸۸ والمستطرف 11/7. 
٤‏ انظر ديوان الأعشى ۲۹۳. 

6ه ديوان عروة بن الورد هو و(صادر) ١‏ ودكر غير ما مصدر ذلك الشعرء انظر مثلا: الحيوان 
5 والشعر والشعراء ٦۷١‏ ومحاضرات الأدباء 104/١‏ والفصول والغايات 1850 ورسالة 


الساغهل والشاحج ۱۳۰ -815. 
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ما يقعلونه وإما ظمعاً بسلب القاذمين إليهه”". وحين أثبت عروة بن الورد عدم اتخداعه 
بالخرافات اليهودية”" ولو ادُعّوا تأثيراً لبا لأنه يملك عقلاً يميز النافع من الضار فإن 
أمكال عرو اذركوا ها من ذلك وأيقتوا نآن الفا إذا وفع وجا الأجل لحت لا 
ينفع أمامه شيء لا التعشير ولا التمائم ولا غيرها كما يقول قائل منهم ": 
ولا يلع التّعْشِيْرُ فِي جَثب جِرْمَةٍ ‏ ولا ددع يغبي ولا كنب أزكتب" 
وقبل أن ينقلنا هذا المشهد إلى الأساطير والمعتقدات التي آمن بها العرب مثلما 
آمن غالبيتهم بجملة من العادات والأعراف. لا بد لنا من كلمة أخيرة ب4 نهاية هذا 
اقل فخا تر كر على تة من العاذات وا اغراف ات كان الحيوان جوهرا 
فإن هذا لم يكن من الجاهلي على أنه صفة تقديس أو عبودية» أيأ كانت مكانة 
الحيوان عنده؛ وإنما جعله وسيلة للتعبير عن مشاعره وأفكاره التي خلقها التفاعل 
م جاه الع الح اذى كا و وكا ته ها ادا حدما فدهو ا ل 
الطعام؛ وهو موضع كرمه وعزته» وهو مرتكز لانبثاق جملة من العادات التي 
عرفها» وهی خدل على قطور آفگاره وحياتة: يقل ما عدل على أنه كان ذاكم 
الانشرهان يدياع 0 عنص اه ت ل انرك وة وهر 
يعيش 4 قلق وجودي مترقباً مصيره الغامض. فالعادات والأعراف كانت وسيلته 
a o ol‏ كانت عدا 
ترو خاد الكدّت فيا القيه الأقداتية ت ون هتا تتفل إل الفضل الثاقن. 


.٠٠١ انظررسالة الصاهل والشاحج‎ ١ 

؟ يبدو من ذلك أن اليهود ما اتفكوا يلجؤون إلى الخداع مستغلين الفطرة السليمة للعرب من 
أجل الوصول إلى أهدافهم الخسيسة. 

۳ الحيوان 558/5 والمعاني الكبير .578/١‏ 

؛ الجرمة: القطعة من النخل؛ وأراد الأمرالعظيم. ودع دَع: كلمة تُقال للعاثر. 
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الفصل الثاني 
الأساطير والوعتقدات 


لم يكتف مشهد الحيوان بالدلالة على جملة من العادات والأعراف وإنما 
أوضح كثشيراً من الأساطير والمعتقدات التي جعلت من الحيوان مادة لبا ونسيجاً. 
فحين استترت أطوار الدلالة 2 أعماق التراكيب التي طلبها الشعراء تكفل 
الحيوان بإيضاحهاء أي إنهم لا يريدون إيراد المعنى الأصلي لعلة المشابهة» ولعل هذا 
ما يطلق عليه اليوم فلسفة التعليل. 

ومن هنا فالحيوان رمز على نحو ما لقيمة ما يعبر عما تُكِنّه صورته من 
الأساطيروالمعتقدات» ويبدو واحدا من أنماط التعبير عن حياة التبدي وقيمتها 
الفكرية والاجتماعية: والعرب إذا ما عاقدوا شدوا”". فحياة التبدي فرضت 
سلطانها ‏ غيرما اتجاه» وكانت الصحراء العريية بهضابها وأوديتها وسهوبها 
رمالا وواحاتها مليكة بالأسيرزان والحبروالشتكايات: و الأخذات ى فالس حزاء 
انر اخ حوس الخد ا عابي ااك ع ات اقات اة 
والغول..... وتأسست كلها بمقتضى أفكارهم ونوازعهم النفسية› ثم ارتقت لديهم 
إلى مرتبة المعتقد الذي لا يأتيه الشك..... وهناك من رأى أن العرب ‏ وإن ابتدعوا 
كثيرا من العاداثوالأغراف واللعتقدات يمقتصى حاتم البدوية» ومعتضى اء 
التبدي ‏ كانوا يحملون رواسب أسطورية من زمن بعيد متوحش» وقد ظهرت هذه 
الرواسب © أشعارهم» بيد أن ظهورها كان ممزوجا ببراعة خيالبم وقدرتهم على 
استعارة مكونات البيئة البدوية فيها.... وقد كان الحيوان من أهم الصور التي 
استعاروها لذلك. 


.۸٦/٤ التاج واللسان (عقد) ومعجم مقاييس اللغة‎ ١ 
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ولا كان علينا جلاء هذه المسألة لزمنا الوقوف عند مفهوم الأسطورة والخرافة. 
فالأسطورة حكاية متخيلة لأحداث خارقة تهتم بموقف الإنسان:ء ولا نظام 

لباء بينما الخرافة حكاية لمجموعة أفعال ذات مغزى اخلاقي وغالباً ما تكون على 
لسان الحيوان» أو هي حديث مستملح كذب"". فالأسطورة قد تتحول إلى معتقد ثابت 
ومؤثر يبعد عن الأباطيل» على حين تظل الخرافة 4 إطار العبرة والحكمة؛ 
وكلاهما دليل على متطلبات حياة التبدي وبيئتها الاجتماعية والفكرية. 

وذلك كله يقود إلى أن الأساطير استحالت قضية فكرية واجتماعية» وحمل 
كثير منها صفة الرمز بالحيوان» فجاءت حالة نفسية خاصة ومادة فيها من 
التخييل ما فيها من الإلبام؛ وإن كان بعض الشعراء قد اتكأ على الثقافة الدينية 
كما وقع لعدي بن زيد وأمية بن أبي الصلت””". 

فثمة أساطير اعتمدت على الحيوان بشكل ماء كعبقر وشياطين الشعراء 
والجن والفيلان؛ والبامة والصدى وعقر الإبل والبلاياء وعقد التمائم والرفى. 
وتحولت إلى أصل ثابت ب اعتقاد الناس جيلاً بعد جيل» وتفاعلوا معها وتناقلوها 
ولا سيما تلك التي ارتبطت بين السماء والأرض كناقة صالح ونسور لقمان وتقديم 
القرابين. وإذا كانت هذه المفتقدات إرثا للعرب.متن العلاقة بينهم وبين السماء فإن 
الحيوان بقي صورة لنسج الخرافات أحياناً كالعثقاء المغرب وظاهرة الحزر 
بالحيوان والضَّبٌ قاضي البهائم» وشابَها نهج اجتماعي يفسر ما آمنوا به كدماء 
الملوك للكلبّى شفاءء ونار الحباحب واليراعة ومن ثم فإن إيمان الجاهليين بتلك 
المعتقدات جاء بمقتضى عجزهم أمام قوى الطبيعة» واعتقادهم بامتلاكها لقوى 
خارقة لم يدركوا فحواهاء أو التغلب عليها ((أو الحد منها وإيقاف فعلها )) › 


٠٠۹ - ۱۰۸/۷ التاج واللسان (سطر) و(خرف) وانظر تفسير غریب القرآن ۲۷ وتفسير الطبري‎ ١ 
7١و‎ ١5 والقصة العربية 4 العصر الجاهلي‎ ٠۳ - ٠۲و‎ ٠١ - ٠٤ والأساطير (د. أحمد زكي)‎ 
.۱۸۹/۱ ومجازالقرآن‎ 

۲ انظر ديوان أمية بن أبي الصلت (الدراسة) ١م‏ - 860. 


4076 - > انظر المفصل بے تاريخ العرب قبل الإسلام‎ ٣ 
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وَهذ|افايخالهة هة | القصيل داعا 
-١‏ عبقر وشباطين الشعراء 

شياطين الشعراء ظاهرة اجتماعية من أبرز معتقدات الجاهليين» إذ بدت فيها 
الطبيعة الحية منبعا للوحي الشعري فننامى الإلبام قوة وعظمة وكأنها فوق قدرة 
البشرء وإن كانت التجرية والثقافة وعمق الاتصال بالواقع من مكونات العبقرية 
الشعرية» فالبادية أمدت القوم بالفطرة السليمة وبالبهاء والصفاء. 

ومن هنا لا بد من الوقوف عند عَبّْقر وصولاً منها إلى ظاهرة شياطين الشعراء 
لأن العرب اعتقدوا أن كل شيء بالغ الجودة هو من صنع جن عَبْقر» فسب كل 
شيء إليها حتى قيل: "لم أر عبقرياً مثله'". وعبقر فيما زعم قرية تسكنها 
الجن › وقيل: واد 4 اليمنء وأكثر ما يغنون به وادي ويّار الذي كان لطْسئم 
وجدريس وعاد وثمود ولا أهلكهم الله سكنته الجن”"". والجن خلاف الإنس من 
الخلق التي لطفت أجسامها ولا نعلم كيفيتها لأنها 4 عالم غير مرئي لنا: فلما 
استجتوا من الناس فلا يرون بذلك. وظهرت الجن بصورة البشر” ؛ وصورة 
الان وكات خان خنطا ا 


١‏ محاضرات الأدباء 51/4 وانظر الحيوان ۳۰۱-۳۰۰/۱ و٦/۱۷۱‏ ومجمع الأمثال 757/١‏ وثمار 
القلوب 7*4 ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه قائلاً: "فلم أرعبقرياً 2 
الناس يَفْرِي فَرْيّه"؛ انظر صحيح البخاري 150/4 وصحيح مسلم .٠٠١/٠١‏ 

۲ انظر اللسان والتاج (عبقر). 

۳ انظر معجم البلدان (عبقر) و(وبار) والحيوان (174/5 و٠٠۲‏ وشرح القصائد العشر ٠٠٦‏ والمزهر .5/١‏ 

٤‏ تهذيب اللغة 455/5 والتاج واللسان (جن) وانظر سورة الحجر ۲۷/٠١‏ والتمل ٠١/۲۷‏ والقصص 
۸۸ وتفسير الطبري 1١/١4‏ والفصل ب الملل والأهواء والنحل .٠١/١‏ 

ه انظر سورة الأعراف ۲۷/۷ وتفسير غریب القرآن ۲۱ وتفسير غرائب القرآن 05/19 - /اه. 

.6١ اتن ملا فر عمرو تن شاش‎ ٦ 

۷ انظر مثلا: ديوان عبيد بن الأبرص (صادر) ٠١‏ والنابغة الذبياني ٠٠١‏ وأمية بن أبي الصلت ٠17‏ 
و. 


۸ انظر مروج الذهب 1١55/7‏ و١5١.‏ 
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ومهما يكن من أمر الجن فإن جن عبقر مثل لدقة الصّثعة ب كل ما خرج 
عن أحد الآدميين”" ؛ ولبذا فأصوات الحجارة التي تنثرها أرجل ناقة امرئ القيس 
لا 00 الدراهم التي نُقدت بعبقر فيقول”'': 

ولا يشبه الفرسان المتفردين إلا جن“ عبقر» كما يوضحه قول زهيربن أبي سلمى”: 

بحَيْل عَلَيْمَا ج ة مَبْمَرِيَة جَديرُون يَوْما أن ينالوا يستطلوا 
ونا وقف الشعر على ذروة الأعمال الفنية اعتقد العرب بأن لكل شاعر رئيا 

إليه بقول الشعرء والفحل يقوله على لسانه"'؛ بل إن شيطان الشعراء يعرف 

جميع الألسن الإنسية» وله ولقومه لسان لا يعرفه أنيس". ومما يزيد ذلك عندهم 
أن للكهنة أتباعا E‏ منهم رتيأ من الجن مثل جازي جهينة بيُنة”. وقد 
يكون ذلك الاعتقاد فنا مثلما كان عند اليونان» فبنات زفس أو القيان كانت 


تلقن هوميروس فصيح الأشعار"". 


ج 


انظر الحيوان ٠۹٠/١‏ وسمط اللآلي 7١7/١‏ وفقه اللغة ١48‏ والتاج واللسان (عبقر). 

" ديوان امرئ القيس 514 وانظر مثلا: شرح ديوان لبيد بن ربيعة ۲۹۰. 

۳ المرو: الحجارة. والصليل: الصوت. وتطيره: تفرقه. والزيوف: الرديئة» وخصها لأنها أشد 
الدراهم صوتا. 

٤‏ انظر مثلاً: ديوان حاتم الطائي (صادر) ٦۷‏ والحظيفة ۰ وشرح ديوان لبيد بن ربيعة 4ه 
وديوان العباس بن مرداس ٠۳‏ وانظر الحيوان ۱۸۹/١‏ وسمط اللآلي ۲۱۷/۱. 

ه شعر زهير 5". 

انظر الحيوان ۲۲٠/١‏ ورسالة التربيع والتدوير 40-44 ومحاضرات الأدباء 770/4 وثمار القلوب 

.704- 707 وانظر شرح مقامات الهمذاني (المقامة الإبليسية)‎ ٠ 

۷ انظر رسالة الغفران 945؟ وانظر مثلا: ديوان الأعشى ۲۸۹ وجمهرة أشعار العرب 197. 

۸ البيان والتبيين ۲۸۹/١‏ وانظر الحيوان ١7/57‏ وأخبار مكة 48/7 ونهاية الأرب ١78/9‏ وصحيح 
مسلم ۲۲١/٠١‏ وصحيح البخاري ١5/4‏ واللسان (كهن) وإعجاز القرآن ۸۷. 

٩‏ انظر إلياذة هوميروس (للبستاني) ۱۹۹ و۳۰۲ و۲۸۸. 
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اہ 


فظاهرة إلقاء الأشعار من الجن على ألسنة الشعراء قديمة ومعروفة عند 
الجاهليين وغيرهم. وهي تؤكد ارتباطها بالحيوان من جهة» بمثل ما تؤڪد رسوخ 
e‏ التي انقلبت إلى معتقدات ثابتة ة تحمل ے4 ذاتها ا 
أو أن الجن تسكن ے وادي (عبقر). 
وهذا يدعو إلى الوقوف عندها ومعرفة أسماء بعض الجن وبخاصة شياطين 
الشعراء وقدرتهم وأنواعهم وقبائلهم. وحين ثبت أمر هذه الظاهرة الاجتماعية فإن 
تحن الجاهلمية اذى لقاء مجان الشمراءسن اله ول دل كله كان ا 
4 إطلاق كلاب الجن على الشعراء. 
أما إلقاء أشعار الجن على لسان الشعراء فيخبرنا به غيرما شاعر”''» فقد 
تسب إلى امرئ القيس قوله” : 
تُخَيّرنى الجن أشعارها فما ت شت مِنْ شِعْرهِنٌ ١منْطفيْت‏ 
ا TT‏ وو ا ر 
حَبَانِي أخي الجني - تفسيي فداؤه - بأفيح جَيّاش العَشِياتٍ ضرم 
وإذا احتدمت المناظرة الشعرية بين الشاعر والآخرين تدخلت شياطين الشعراء 
ودعا كل شاعر خليله. فمِسسْحَل خليل الأعشى برز لجهثّام شيطان القوم الذين 
ناظرهم الأعشی» وشتان بين ما يشدو به مسحل وما ينشده جهنام» فيقول””: 
فلما رَأيْت الئاس للشَّرٌ أقبّلوا وكَايوا إلينَا مين فصيح وأعجم 
١‏ انظرمثلا: المفضليات .7١١‏ 
۲ ديوان امرئ القيس ۳۲۲ وانظر فيه ايضا .٠۲٠‏ 
۳ ديوان الأعشى ١5١‏ والحيوان 55/5؟. 
؛ انظر الحاشية السابقة. 
ه حباني: أعطاتي وخصني. والأفِيح: الواسع؛ أي البحرالواسع. والجيّاش: عظيم الماء. 
والخضرم: كثير الماء؛ وهنا: الجواد المعطاء. 
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دعوت خَلِيْلى ملحلا ودعواله ج جهنّام جدعا للهحين مدمه 
فمسحل يقول الشعر ولا يعيى والأعشى كان موفقا لأنه لم يخذل صاحبه 
كلها القن إليه الأشعار» فاكلا" 


وما كنت شَاحِردَا ولكِنْ بى إذا مسحل سَدَى لي القول انطو" 


- ر 2004 يي .هام ميم LA‏ ا 3 01 يم ار 

شريكان فِيما بيئنا من هوادةٍ ‏ صفيان جني وإنس موفق 

يَقولُفلاأعيَى شىء أقوؤلة كفاني. لا عي ولا مُوَاخَرَق1ا 
ولبذا كله شاع بين القوم أسماء شياطين الشعراء» فلافظ بن لاحظ شيطان 

امرئ القيس» وهادر بن ماهر شيطان النابغة الذبياني» وهبيد شيطان عبيد بن 

الأبرص وبشر بن أبي خازم الأسنوون . وروی أبو زيد القرشي قصصا طريفة حول 

شياطين الشعراء" الذين اختلفت أعمارهم وقدراتهم على اختلاف إبداعهم. 

,0 


۽ ر 2 2 و د ا م ااه وى # سي 
إني وإن كنت حديث السن وكان في العين نبو عني 


١‏ المسسْحل: الحمار الوحشي. واللسان: وهو هنا اسم شيطان الأعشى. وجَدْعاً للهجين: تبا لابن الأمة. 

؟ ديوان الأعشى ۲٠۷‏ وانظر مثلا: ديوان عبيد بن الأبرص 2١‏ و(صادر) .1١‏ 

۳ وما كنت شَاحِردًا: أي تنا 

؛ العَى: العجزوالحصر وعدم القدرة على الإبانة. والأخرق: الأحمق والجاهل. والهوادة: اللين 
والرفق. 

ه انظر جمهرة أشعار العرب (ت . د. هاشمي) 159 ورسالة التوابع والزوابع ٩۱‏ و۳٩‏ و45: والحيوان 
5 ومجاز القرآن 751/١‏ والمرشد إلى فهم أشعار العرب 847 وما بعدها. 

* انظر جمهرة أشعرا العرب (دار الميسرة) ١7‏ وما بعدهاء وتحقيق (د. هاشمي) 177-1540 و(صادر) ٠١‏ 
وما بعدها. 

۷ الوحشيات ١١9‏ والحماسة البصرية 57/7" والخصائص (لابن جني) .۲۱۷/١‏ وانظر الحيوان 
59١‏ وثمارالقلوب ۷۲. 
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5 َه 21 ا ° 3 2 ب« o‏ .5 اا ٤ 7 ٠‏ ه 
فإن شيطاني كبير الجن يذهب بي فِي الشعْر كل فن 
أما شيطان أبي النَّجْم العجلي فإنه ذكرٌ مشهور بالفحولة على حين أن شيطان 


الاخبرين انى _ كناية عن ضعفها - فیقول" : 


رار 29 


الي وكل شاعرمن البشر شیطائه آذ oR‏ 
وبهذا فمشهد شياطين الشعراء لم يقتصر على التعريف بالشاعر أو بقبيلته 
بل إن و ل ل ا 
فشيطان حسان بن ثابت ينتمي إلى بني الشيْصَبَان» وهو الذي يتناوب معه إنشاد 
الشعرء ويؤيد هذا بقوله : 
ولي صّاحِبٌ مِنْبَئِي السَيْصَبَان فط ورا أقول وط ورا هوه 
وكانت السّعلاة لقيت حسان ببعض أزقة المدينة ولم ينجه منها إلا إنشاده هذا 
البيت وبيتين قبله على قافية واحدة بمعان مختلفة كما اشترطت عليه . 
ولعل افتران الشعراء بشياطين الجن كان السبب 4 إطلاق تسمية (كلاب 
الجن) على الشعراء وعليه فسر قول عمرو بن كلثوم" : 
وق هرت كلاب الجن مِنا :م فبا قتَادَةَمَنْيَلِيْتَا" 


١‏ 4 الوحشيات (... 4 الشر) واثبت التصحيح من المصادرالأخرى. 

۲ الحيوان ۳۰۰/۱ و٦/۲۲۹‏ وثمارالقلوب ۷١‏ ومحاضرات الأدباء 50/14. 

۳ انظر مثلا: سورة الأنعام ۱۲۸/۲ و١٠٠‏ وتفسير الطبري ۲۰/۸ و۲۷ و70/75 - ۲۱ و۷۰/۲۹ ومجاز 
القرآن 40/١‏ و١١٠‏ والفصل 2 الملل والأهواء والنحل ٠۴/١‏ وثمارالقلوب ۷١‏ وخزانة الأدب .٠٠۳/۲‏ 

؛ شرح ديوان حسان 484 وانظر فيه 7١‏ وخاص الخاص ٠١١‏ ورسالة التوابع والزوابع (لابن 
شهيد) ۸۸. 

.147 انظر شرح ديوان حسان بن ثابت‎ ٠ 

5 الحيوان ۲۲۹/١‏ وانظر شرح القصائد العشر 7*4 وشرح المعلقات السبع ٠٠١‏ وثمارالقلوب 4 وشرح 
القصائد المشهورات (لابن النحاس) 44 وقال: "ورواه أبو عمرو الشيباني: وقد هرت كلاب الجن..". 

۷ روي: "... كلاب الحي" ومن معاني هذه الرواية أن الشعراء أشبه بالكلاب التي تنبح على 
الأعداء وتنافح عن القوم. والتشذيب: نفي الشوك والأغصان الزائدة. والقتاد: شجر ذو شوك 
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وتلمنكت لاطو ا اكتلقة و ااك حول فاطق الكيسراء كامسا كان 
القيطان اش جالع وا جا وفقو كاه :نه الها على ذومة روسن هنا 
ارتبطت الجن والشياطين بصُور كثيرة حيوانية وبشرية ومسخاً من هذا وذاك”". 
ومن أمثلة هذا قصة طريفة وقعت لجرير بن عبد الله البجلي'". وكان نزل على ماء 
فشاهد قوما يرأسهم جني أشد تشويهاً من الجميع وهو شاعرهم» فطلبت الجن من 
زعيمها الإنشاد فتغنى بقصيدة الأعشى”": 


ركن oa‏ 0 َه ص . م لے 2 م 2 6 م مس ا ب م ابي 
ودع هريرة إن الركب مرنتجل وهل تطيق وداعا أيهاالرجل؟ 
"وما خرم منها بيتأ واحداًء وأعجب بهذا البيت أشد العجب”" وهو: 


a ل‎ EE ل ل ام ل كسمن‎ E 
تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما اسنعان بريح عشرق زجل‎ 


يقول جرير: "فسألته: من يقول هذه القصيدة؟ قال: أنا. قلث: لولا ما تقول 
لأخبرتك أن أعشى بني تعلبة أنشدنيها عاماً أول بنجران". قال: فإنك صادق» أنا 
الذي ألقيها على لسانهء وأنا مسحل صاحبه . 

ولست الآن 4 معرض التفصيل بهذه الظاهرة الراسخة لدى الجاهليين؛ ولمكني 
أرى أنها كانت متأصلة فيهم» حكوا القصص عنهاء ڪان تسمع عزيفاً لبا 2 
الصحراءء أو تقتل عابرا فيهاء أو تستهوي من تشاء من القوم. وهي تراءى بشكل 
قط أو قنفذ أو ثعبان أو نعامة أو أي حيوان آخرء وفق ما سنعرضه بعد قليل. 


واحدته قتادة. ومن يلينا: الذي يقرب منا. 

.85 وآثارالبلاد وأخبار العباد‎ 15١/9 انظرالأغاني ۱۲۷/۲۱ وعيارالشعر 4" ومروج الذهب‎ ١ 

۲ الأغاني ٠١٦/١‏ ومحاضرات الأدباء 71/4 وعجائب المخلوقات ۴۹۷. 

۳ ديوان الأعشى .٩۱‏ 

؛ الأغاني ٠١١/۹‏ ومحاضرات الأدباء ٠۳٠/٤‏ وعجائب المخلوقات 91". 

ه العشرق: شجيرة مقدارذراع فيها حب صغار يُسْمّع لها خشخشة إذا يَبست وحركتها الريح. 
والزّجل: الصوت الرفيع العالي. 

5 الأغاني ١55/9‏ ومحاضرات الأدباء 781/4 وعجائب المخلوقات .٠۹۷‏ 
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ونتيجة لثبات هذه الظاهرة بين الجاهليين فقد وصفت فريش القرآن الكريم 
بذلك متهمة إياه بأنه من قول شاعر”” » وكأنهم اعتقدوا بالرسول صلى الله عليه 
وسلم ما اعتقدوه بشعرائهم. ويظهر ذلك من خلال قوله تعالى: "هَل يڪم على مَنْ 
تتَرّلُ الشَيّاطِيْنُ» بترن على كل أفاك أَثِيُمٍ””. وتتضح المسألة بجلاء حين يقول جل 
شاوه منزهاًالقرآن عن ذلك: وما تو ب الشياطينوما قي لم وما يَمنتطزون ”© 
فالشياطين تنزل على الكذابين من الناس والآثمين“» والقرآن نزل به الروح الأمين“. 

فالرسول لم يُعَلْم الشعر" ولم يقله ولكنه لم يحرمه 2 الوقت نفسه". 

وبهذا كله استقر 4# أذهان القوم آنئذ رؤية بعينها تفسر لبم ما لا يدركونه 
مباشرة» وآمنوا بأن شياطين الشعراء هي التي تلهم هذا الفن المتميز بعض القوم 
دون سواه وها يفن القت نضيتهت أن الشتعراء تع من المتزلة ما يقوف 
غيرهم» ووصل أمر بعضهم إلى منزلة ينافس فيها رئيس القوم» 

وهذا كله لاينسينا ذكر البيئة التي يتمثل بها الشاعر حين يهجو خصومه: 
وهي تذكر بهيئة الكهان» وكأنه يؤكد الارتباط بين شعره والسّحر والجن””. 

ومن هنا فظاهرة شياطين الشعراء ظاهرة نفسية اجتماعية وفكرية تعني 
مبالغة الواقع وتوضح التفرد الاجتماعي والشعري للمكانة التي حازها الشعراء. 


.4- و۱۲ - ۱۳ و10/"‎ ٤/۸ انظر مثلا: سورة الأنبياء ۰/۲۱ وانظر تفسير الطبري‎ ١ 

۲ سورة الشعراء 17١/171‏ - ۲۲۲. 

۳ سورة الشعراء ۲۱۰/۲۹ .11١1١-‏ 

؛ انظر تفسير الطبري ۷۷/۱١‏ و٠۸‏ وانظر تنزيه القرآن عن المطاعن 77 - 2774 والسيرة النبوية 
لابن هشام (ت. السقا) ۲۱۸/۱ و(ت. سعيد) ۱۹۱/۱ - 190. 

ه انظر تفسير الطبري ۷۲/۱۹ و۷/۲۷. وإعجاز القرآن ۳۱ و٤٤‏ - ٤٤‏ و51 و75 

5 انظر سورة يس 47/75) وإعجاز القران ٣ه‏ - 5ه و١۷‏ - ۸٠‏ والعصر الجاهلي (د. شوقي ضيف) 
195 - 1۹۷. 

۷ انظر رسالة الصاهل والشاحج 184 وتنزيه القرآه عن المطاعن .٠٠١‏ 

۸ انظر العصر الجاهلي (د. ضوقي ضيف) ۱۹۷ والفروسية 4 الشعر الجاهلي 1١7‏ والمرشد إلى 
فهم أشعار العرب ؟869. 
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وكير تسر هذه الغا ك حانة شن الات اله الى ع نينا وان 
من الوهم والحقيقة يستخرجها العقل فيصدر عن فن بديع يستحوذ عليه عنصر 
الخيال والإلبام» وكأنها حالة غير إرادية» ولكنها تمثلت على لسان الشياطين 
عند الجاهليين لأنهم لم يعرفوا مهمة العقل الباطن الذي يكمن وراء الفن المبدع. 
ومن ثم ارتفعوا بها إلى مرتبة التوحد بينها وبين السحر والشعوذة وفق ما عبر عنه 
القرآن الكريم» ما يعني أن الجاهليين ربطوا بين عالم الخلق الشعري وعالم 
الأرواح العلياء ومن ثم اتصلت هذه الظاهرة بعالم الكهانة والخرافات: 
فتحكمت ب النفوس بوصفها معتقدات ثابتة» وهي إلى الوهم أقرب. 

ولم يكن ذلك ليقتصر على شياطين الشعراء فهناك غير ما أسطورة نسجت 
عن علاقة بعض الشعراء بالجن والغيلان لتؤكد حالة من حالات التفرد عندهم. 
ولكن الحديث عن الجن والغيلان يتخذ نهجا يغاير ما عرف عن شياطين عبقر. 


"- الجن واثفيلان 

آمن”" الجاهليون بالجن'" وجعلوا لبا مواطن تعيش فيها كالبشرء ومراكب 
تركبها. وذهبت غالبيتهم إلى أنها تملك قدرة فوق قدرة الإنسان» فكانت 
الاركه ا ا وحن حاتت راخدا من اها كان أحظفؤا أيضنا 
بأن الكهان وحدهم يملكون الاتصال بهاء وهي تلقي القول على آلسنتهم عادة؛ 
وريطوا بين فكرة اقتران استراق السمع وبين الجن والشياطين» وجعلوا الكهان 
يعلمون بذلك. ومن هنا اكتسب الكاهن منزلة فوق منزلة الآخرين؛ مثلما وصل 
أمر بعضهم إلى عبادة الجن. 


.80١ والمرشد إلى فهم أشعار العرب‎ ۲٠۲ - ۲٠۹ انظ رالشهاب الراصد‎ ١ 

؟ لعل مما يقوي إيمانهم بالجن أنهم أكسبوا كل ما يستتر صفاتهاء فسموا الطضل 2 بطن أمه 
جنيناً؛ وجَنٌ الليل الشيء ستره» والحديقة جَنَّةَ انظر معجم مقاييس اللغة 451/١‏ والتاج واللسان 
(جن) والحيوان 141/5 والكامل للمبرد 1407 وتفسير غریب القرآن ۲۱» وانظر مثلا: ديوان اوس بن 
حجر ۷١‏ وعروة بن الورد (صادر) ۳۷ وأمية بن أبي الصلت 480 وجمهرة أشعار العرب 7الا. 

* الجن: مفرد على الغالب والجمع جنان وجِنّة: ويقع الجن على الجمع أيضاً والمفرد جنّي. 
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ولم يتوقف أمرهم عند هذه المسائل وإنما شرعوا يصنفون الجن ضُروبا 
وأشكالاً فمنها المردة ومنها الذكور والإناث» وفرقوا بين هذه الأنواع تبعاً 
لأفعالباء فظهر جن الخابل المختص بالفساد» والغيلان التي تتلون للسُقارء 
والسَعلاة منها تتراءى بشكل امرأة غالبا أما الشياطين فهم المرّدَة ولبع أشكال 
قبيحة تقارب الأفاعي المرعبة المنظر التي يراها الجاهليون ب4 باديتهم. 

وبهذا تلونت ضروب الاعتقاد لديهم كتلون صور الجن والغيلان 4 الشعر 
الجاهلي. واستفاد الشعراء من ذلك فتناولوه 4 أشعارهم مؤيدين تارة ومفسرين 
تارة أخرى. 

وإذا كنا نقر بان الجن مخلوقات مُكلفة لها قانون تسير عليه" ولكنها لا تعلم 
الغيب" فإننا ندرك أن للبيئة تأثيراً واضحاً 2 نفوسهم. ولبذا أولع بعضهم بجملة من 
الأوهام التي تجانف أمرها عن الصواب» وزعم بأنه تزوج الغول» أو طلب مباضعتها. 

ومن هنا كان لزاماً علينا توضيح ذلك» ولا سيما أن الحيوان صلب تلك 
المعتقدات جميعها. وهذه المعتقدات تظهر عقليتهم وكأنها صورة من ظاهرة اجتماعية 
أكبر. فمشهد الحيوان لا يكتفي ببيان التركيب النفسي والعقلي لهم فحسب وإنما 
يثبت روح الإيمان لديهم بصحة ما يوون فعله. وقد تعمقت نزعة القلق 2 تلك البادية 
المترامية الأطراف. فحكاياتهم عن الجن والفيلان موضع اعتقاد أصيل لديهم» ولبذا 
صوروها أشبه بالمجتمع البشري الذي يعرفونه فأسكنوها 4 مناطق مختلفة 
كالخرائب والمغارات والأرض ذات الشجر » والصحراء الباقع» مثل أرض ويار 


١‏ انظرسورة الذاريات 05/5١‏ والنمل ۱۷/۲۷ و4" وسبأ ۲/٠١‏ وتفسير الطيري ۸/۲۷ وحياة 
الحيوان الكبرى ١/؟:".‏ 

۲ انظر سورة سبأ ٠٤١/٠١‏ وتفسير الطبري 00/77 وتفسير غريب القرآن .٠٠١‏ 

۳ انظر مثلاً: جمهرة أشعار العرب 158 وما بعدهاء وانظر الأصنام 5؟ والحيوان 185/5 و۱۸۹ و٥٠۲‏ 
و۲۳۰ وتأويل مشكل القرآن ۳۸۹ ومروج الذهب ١47/79‏ ومحاضرات الأدباء 181/4 وعجائب 
المخلوقات ۳۲۹ وثمار القلوب 455 وبلوغ الأرب (للآلوسي) .٠۲٠/۲‏ 
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وحِجر وكانت لعاد وثمود”", وكالبَّديّ الذي ورد ب4 قول لبيد بن ربيعة”": 


ر ر م ع اس 7 * ابم ارات 
غلب تَشَدَرَبالدُحُول كأنّها ‏ جن البدي رواسيا أقدامي" 

بينما أسكن الأعشى الجن # ديار حجر فرافقت الثعالب» فهي ماتني 

تعزف فيها:“ 
أولسم ري ججرا - وائ ست حَكِرْيّة - ولمًابهًاهو 
ن ت م 25 0 م و چ ” o9‏ 

ےه © وك و3 ° 5 م - 

وهناك غيرما شاعر أسكن الجن 2 الفلاة* » وجعلها تعزف أصواتها حتى 
تخالط صفير الريح مما يثير الرعب بے فلب من يسمعها كقول بشر بن ابي خازم؛؟"' 
و 9ے 2ه زف الس ان ف“ :2 فياف ا 5 7 6 0 


وصير الشعراء هذه الصورة مدعاة للفخر والامتداح» فهم يتباهون بأئهم 


۲۸١ والفصول والغایات‎ ٩۲ - و10‎ ٦۳ انظر صفة جزيرة العرب ۲۲۳ وآثار البلاد وأخبار العباد‎ ١ 
.۲۳۳/۱ والمزهر‎ 

١‏ شرح ديوان لبيد "١7‏ وورد 2 البيان والتبيين 77١/١‏ والحيوان 184/5 وشرح القصائد العشر 
۰ وشرح المعلقات السبع ۲۲۰ وشرح أدب الكاتب (الجواليقي) ۲۷۰ - .۲۷١‏ 

* البدي: واد لبني عامر 4 نجد. والغلب: غلاظ الأعناق. وتشذر: تهدد. والدُحُول: الأحقاد 
واحدها دحل والذحل: الثارأيضا. 


e 


ديوان الأعشى ۲۸۷ - ۲۸۹. 
ه انظر مثلا: ديوان تأبط شرا ٠١١ - ١61‏ وطرفة 174 والأعشى 450 وشعر زهير بن أبي سلمى ۲۱۳ 


وشعر ربيعة بن مقروم ۲۸١‏ وعمرو بن معد يكرب ٠4‏ والأصمعيات ٠0‏ ق .١١‏ 


اليم 


ديوان بشر بن أبي خازم ۲۰۳. 

۷ الحَرْق: الفلاة الواسعة تنخرق فيها الريح. والجنان: الجن. والفياك: جمع فيفاة وهي المفازة 
لا ماء فيها. والسهام: لعاب الشمسء وهو شيء مثل نسج العنكبوت» تراه ينحدر من السماء إذا 
حميت واشتد الحر وركد الهواء وقام قائم الظهيرة: اللسان (سهم). 
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يجتازون اليهماء التي لا يسكنها غير الجن» ويوضح هذا قول أعشى باهله حين 
يرثي أخاه المنتشر EY‏ إياه:0) 
يمسي ببَيْدَاءَ لا يُمْسِي بها أحَد | ولا يجس - خلا الخاے -پهاآتر 

نلا تفترب عن البادية وهي ما يألفه المرء فيها كالظباء والنعام والقنافن”". 

وهذا قد يعني أن الجن تتفرد بأشياء كثيرة فهي تقول الشعر وتظهر 4 أي وقت 
فتن التهباز أو الليل"" لأنها تمتك ما لا يملضه. خسن البشو وحخين تفيزت بهيذه 
القدرات فإن الجاهليين جعلوها مبشرا لليلى بنت ربيعة بولادة عمرو بن ڪلشوم“› 
وجعل الأعشى صديقه الجني رسولا يعود محبوبته ويؤدي إليها رسالة» فهي تسكن 
دارا بعيدة. وقد أدى الجني ما كلف به بإتقان دون أن يكتشف أمره؛ فيقول:“ 


فمشسى ولم يخش الأني سس فرّارهاوخ لا يها 
ولعل هذا كله يعزز فكرة فقدرة الجن ے2 أذهان الجاهليين»› ومن هنا لجا 


الشنفرى إليها ليبين عظمة فعله 2 أعدائه فقال:“ 


م 
م r‏ 


فإن يك مِن جن لأْبُرح طارقا وإِنْيَك إِنْسا ماڪها الإئس تَفعَل 


ولم تكن قدرة الجن متشابهة فهي تتفاوت 2 ذلك» فقيل: إن الشياطين مَردة 


.٠۹۰/۹ والحيوان‎ 1١ جمهرة أشعارالعرب ۷۱۷ وورد بے الأصمعيات‎ ١ 

۲ انظر محاضرات الأدباء 571١/4‏ ورسالة التوابع والزوابع ٠٤١‏ واللسان (رسع). 

۳ انظر رسالة الغفران ۲۹١‏ ومحاضرات الأدباء 508/4 - ٠٠١‏ والسيرة النبوية (لابن كثير) ٠٠٤٤/١‏ 

: انظر سمط اللآلي 1۳١ - ٠٠٠/۲‏ و۷۰۸ وانظر الحيوان ۱۹١/١‏ وأخبار المراقسة 19. 

ه ديوان الأعشى ۲۸۹. 

5 النوادر (للقالي) ٠١5‏ وسمط اللآني 588/١‏ وأعجب العجب (للزمخشري) 75 و١١‏ وشرح لامية 
العرب (للعكبري) 0۸. 
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سي سير 


الجن"'". ومَرّدة الجن عتاثها؛ وهم الموَكلون بالأمور الصعبة كحراسة لؤلؤة يجهد 
الناس 2 الوصول إليهاء ولكن الأهوال دونها كقول الأعشى؟" 
ومَارِدٌ مِنْعوَة الجن يَحْرْسُّها ذُونِيقةِمُسْسَعِدُ وتا ترقا" 
نَيْسَت له غفة عَنْهًا يُطِيْفُيها يحْشَى عَليها سُرّى السَارِيْنَ والسّرقا"" 
ولما اشتهرت الجن بالقدرة وحسن الصنيع فإن تدمر بنيت بيد جن سليمان بعد 
أن أذن لبا بذلك» كقول التابغة الذبياني“ 
ولا أرى فاعلاً ب الئاس يبه ولا أحاشي مِنالأقوام مِنْأحَد 
إلا سُلَيْمانَ إِذْقَالَالإلهُله: قم 4 البَريَّةِ فَاحْدُدها عَنْ الفَتَدل" 
وحَيّسِ الجن إني قَذ أَِنْث لَهُمْ يَبْنُونَ تَدمرَبِالصُفاح والعَمد" 
ويبدو أن سليمان (عليه السلام) حالة استثنائية 4 بني البشرء فهو الذي 
سرت له الجن والحيوانات والرياح وأوتي قدرة على تفرس لغاتها وهيئاتها”” 


قال تعالى: "إن يدعون إلا شَيْطانًا مُريدا" سورة النساء ١١17/4‏ وانظر صحيح البخاري 141/4 - 
٨۸‏ وتفسير الطبري ٦ - ٤/۸‏ و0١777/8؟‏ وتفسير غريب القرآن ۲۳ - 74 وتفسير غريب القرآن 
(للنيسابوري) ٥/۸‏ وتأويل مشكل القرآن ۳۸۸ وتأويل مختلف الحديث ۱۲۸ والحيوان 1917/5 - 


.۳۲/۱ ومجازالقرآن‎ ٤ 


ج“ 


۲ دیوان الأعشى .1١0‏ 
LEG‏ 5 
۳ الثرق: شبيه الدرج. 
8م م 0 س 
السرى: سير الليل. والسرقا: مصدر سرق. 
ه ديوان النابغة الذبياني ۲۱-۲۰ وانظر مثلا: ديوان عدي بن زيد ۱۲٤‏ والحيوان 187/1 و۲۲۳۲ 


ومحاضرات الأدياء 771/4 وثمار القلوب 08. 


یا 


گے 


احددها: امنعها. والفتد: الخطأ واللوم. 

۷ خيّس: دلل. والصفاح: حجارة كالصفائح عراض. والعمد: السواري من الرخام. 

۸ انظرديوان الأعشى ۲٠۳١‏ وديوان أمية بن أبي الصلت ٠٠۲‏ وحماسة البحتري ١18‏ والحيوان 
5 وتفسير الطبري ٤۲/۱۷‏ و۸۹/۱۹ و۷/۲۲٤‏ وتفسير غرائب القرآن (للنيسابوري) ۹۳/۱۹ 
و۲ وتأويل مشکل القرآن ١١4‏ وعجائب المخلوقات ۳۹۳ - 94" وثمارالقلوب /اه. 
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ومهما يكن أمر سليمان (عليه السلام) فإن الجاهليين آمنوا بتفوق الجن 
فالتمسوا صور فرسانهم ھا ووصل التشييه إلى الخيل كقول النابغفة 
الذبيائى:9" 
بل ئي 


3 كه شام a o‏ و (e)‏ 
جن عليها مساعير لحريهم شم العَرَانِيُنَ مِنْ فثو ومِنْ شيب شیب 


وحين أستقر للجن هذه الصفات فلا غرو بعد ذلك أن يستعيذ بها الجاهلي إذا 
مر بمكان يعتقد بأنه مسكن لبا فيقول: إني أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر ما 
فيه" وما يماثل هذا“ وبين القرآن الكريم هذا الضّرْب من الاعتقاد لدى 
الجاهليين 2# قوله جل ثناؤه: 


م الچ اماس 7 


"كان رجال من الإئس يَعوذونَ يرجال مِنَ الجن فرَادوهُم رَهَقا 
وفيما يقال 2 هذا المقام أن رجلا استعاذ بجني عظيم ب2 واد فأكل الأسد 
ولده ا يؤكد فساد معتقدهم. 
ونلمح مما تقدم صورة من التأثير الديني على ندرته ‏ مشهد الجن؛ ولكنها 
كما يبدو مرتبطة بالجن الذين يتمثلون على صورة البشر وليس الحيوان كما 
سبق ذكره 4 قوله تعالى وي آيات أخرى". وعلى الرغم من ذلك فإننا نعثر 2 


انظر مثلا: ديوان النايغة الدبياني ۱۲۸ والخنساء ١45‏ ودريد بن الصمة ”7 وشعر زهير بن أبي 

سلمى ۲۲١‏ وانظر سمط اللآلي 777/١‏ والمؤلف والمختلف ٠١‏ ورسالة الصاهل والشاحج .۷١۷‏ 

؟ ديوان النابغة الذبياني (ت. د. فيصل) ٩١‏ و(ت. أبو الفضل إبراهيم) .5١‏ 

۳ مساعير: جمع مسعر أو مسعار؛ وهو الذي يسعر الحرب أو يؤججها. والشم: الطوال. والعرانين 
الأنوف. والفتو/ الضتيان» ورواه أبو الفضل (شعث... من مرد". 

؛ تفسير الطبري 58/19 وانظر فيه ۲۰٥/۸‏ و١‏ 119/7 وتفسير غرائب القرآن 40/79 وشرح الفقه الأكبر 
14 والسيرة النبوية لابن هشام ١40/١‏ والسيرة النبوية (لابن كثير) ۳۷۹/١‏ ومحاضرات الأدياء 
0 

ه سورة الجن "5/1/١‏ وانظر تفسير الطبري 58/79-- ٦۹‏ وتفسير غرائب القرآن 64/۲۹ - لإه 

والسيرة النبوية لابن هشام (ت. السقا) ۲۱۸/١‏ وما يعدها. 

انظر مروج الذهب 154/1١‏ والروض الأنف ۲٠۷/۲‏ ويلوغ الأدب (للألوسي) 977/1. 

۷ انظر سورة الأعراف 144/1 والإسراء ٥۷/١۷‏ والأنبياء 75/1١‏ وسبأ 41/84 وانظر حياة الحيوان 


3206 


عا 


نك 


أشعار الجاهليين على تسمية للجن يعنون بها الملائكة أو بنات الله؛ ولا شك 2ك 
أنها كانت موضع رجائهم كما يقول أمية بن أبي الصلت7" 
حَنَا نَيْك إن الجن كانت رجاهم وأئ تإلهيرَبّنَاوَرجائِيا" 
وتتضح الإشارة أكثر 2 قول الأعشى:”" 
وسَحَرمِن جن الاك تِسْعَة ‏ قياما لدَيْهِ يَعْمَلُونَ يلا أجْر 
ويقول الطبري: "أكثرهم بالجن مصدقون يزعمون أنهم بنات الله“ » ولكن 
"الجن غير الملائكة؛ والملائكة كلهم خيار مڪرمون"“ 
وهذه القضية تسلمنا إلى ظاهرة اجتماعية ودينية أخرى تتعلق بالجن: 
وتتلخص بأن الشياطين كانت تسترق السمع من الملائكة وتلقيه على ألسنة 
الكهانء"" ولعل ب قول حسان بن ثابت إشارة إلى ذلك:”" 
بضّراب اَن البينلة وطعّان ميكل آفواه الفق ٠”‏ 
أما ما يقال عن فكرة رمي الشياطين بالشهب فهي فكرة إسلامية" لأنها 
لم تكن معروفة للجاهليين. ولبذا فكل ما وصل إلينا على لسان أمية بن أبي 


الکیری ؟88/7١.‏ 

./۲ وألف باء (للبلوي)‎ ۲۰۹/١ ديوان أمية بن أبي الصلت 578 وهو لي السيرة النبوية لابن هشام‎ ١ 

۲ نسب البلوي البيت إلى زيد بن عمرو بن نفيلء ورواه الديوان (كنت). وحنانيك: حنانا بعد حنان. 

۳ تفسير غريب القرآن ۲١‏ وتأويل مختلف الحديث ۲٠۷‏ واللسان (جنن) وأخل به الديوان. 

> تفسير الطبري 1۹4/۲۲ وانظر فيه ۷۲/٠١‏ ومصادر الحاشية السابقة؛ والملل والنحل للشهرستاني 
۳ وانظر صحيح البخاري 144/4. 

ه الفصل ب الملل والأهواء والنحل (لابن حزم) .٠٤/٤‏ 

5 انظر صحيح البخاري ١6/4‏ و58/0 و١5‏ ومروج الذهب ۱۷۳/۲ والأغاني .7١/١4‏ 

۷ شرح ديوان حسان 757. 

۸ الفقرٌ: جمع فقيرء وهو مَخرج الماء من فم القناة. 

415/١ والسيرة النبوية (لابن كثير)‎ 140 - 189/١ والسيرة النبوية‎ ۲۸١ - ۲۷۲/١ انظر الحيوان‎ ٩ 
.7١4/١ -18؛ - وديون أمية بن أبي الصلت 164 وحياة الحيوان الكبرى‎ 
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الصلت منحول ومنه""© 


اران ار ار اس 


ا 00 تروع مُضَاقَة و اخ هنا ي ا ا لت 
يُلقَى عليها 4 السّماء مَدلة وڪواڪ ب ثُرُمى بِهَافتُمَرو" 
فما ورد 4 سورة الجن وحدها يرد هذا الشعرء وكيف لأمية وغيره أن يدعي 
رمي الشياطين بالشهب واللّه سبحانه وتعالى يقول: 'وحفظناهَا مِنْ كل شَيْطَان 
رجيم إلا مَنْ استرق السّمْعَ فأئبَعَهُ شيهّابٌ مُيِينٌ”“. ويفسر ذلك الطبري قائلا: 
"وحفظنا السماء الدنيا من كل شيطان لعين» لكن قد يسترق من الشياطين 
السمع مما يحدث 2 السماء بعضها فيتبعه شهاب من النار يبين أثره فيه”* 
هكذا ثبت لنا أن الجن ليست اختراعاً من الشعراء لأن غالبية الجاهليين يقرون 
بهاء ويؤمنون بأنها قد تعيش جماعات” أو ينفصل بعضها عن بعض ليعيش متوحداًء 
وربما قدم بعضها إلى الكعبة ليطوف بها" . فجماعة الجن 4 مفهوم الجاهليين مفهوم 
اجتماعي يكاد يطابق ما عرفوه بينهم» ولبذا فهي تتزوج وتتناسل””. 
وهذا كله يقود إلى أن للجن أشكالا وأنواعا» وكل نوع مكلف بعمل من 
الأعمال كما يبدو. ومن هنا قيل: إن الجان مردة» وقيل: الجن ولد الجان“. وجعل 
الجاهليون الخبّل جناًء وهي غير الشيطان الذي ظهر بصورة الذكر غالبا على 


. ٠٠۳/۲ وانظر الروض الأنف‎ ."5١ ديوان أمية بن أبي الصلت‎ ١ 

؟ المضاف: الخائف. وتروغ: تميل وتحتال. وشتى: مختلفة. 

* تُعرد: تفر وتهرب. 

؛ سورة الحجر ۱۸-١۷/٠١‏ ولأمية شعر متهم 4 هذه المسألة: انظر ديواته .٤٤١‏ 

ه تفسير الطبري .1١/١54‏ 

5 انظر مثلاً: شعر عمرو بن شأس ٠٠‏ وانظر أخبار مكة للأزرقي ١15/7‏ ورسالة الغفران ۲۹۰ - ۲۹۱ 
ومجمع الأمثال ۲۰۵/۱ .7١5-‏ 

۷ انظر أخبار مكة ۱۷/۲ والسيرة النبوية لابن هشام ١40/١‏ وتحقيق (السقا) .71714/١‏ 

۸ انظر سورة الأعراف ۲۷/۷ وتفسير الطبري ۱۱۳/۸ والحيوان ١97/5‏ وسمط اللآلي ٠٠۲/١‏ 
وأخبار مكة ٠١/۲‏ وحياة الحيوان الكبرى ۲۰۷/۱ و١7.‏ 

4 التاج واللسان (جن) ومعجم مقاييس اللغة .475١/١‏ 
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حين سيطر شكل الأنثى على الفيلان"'. وقد تتداخل تلك الأشكال ليستمد بعض 
منها صور بعضها الآخرا". 
فسن شاا الخدت عن الحيل او الخال من الجن وهو الكاف تالاه 
والمس. ووقع هذا الصنف بك أشعار الجاهليين“» كقول المهلهل:”" 
لو كنت أَقَثلُ ِن الحَابليْنَ كما اَنَل بكرا لأضحى الجن قن نَفِدُوا 
فالمهلهل يستعظم فتله لأعدائهء ويتمنى القضاء عليهم» ولبذا استخدم الخابل 
وهو شيطان الجنء أما حاتم الطائي فقد فاض كرمه حتى وصل إليها ب2 قوله:"“ 
ولا تقولي لمال كنت مُهْيمَهُ مَيْلا وإن كنت أطي الجن والخبَلا 
وذلك يعني أن الخبل والخابل جنس من الجن كما 4# قول أوس بن حجر" 
نيت باعلی ؤى مفارك مرل اء كتاذ أله مَتَحَمُلسُوا 
تَبدَّل حالا بعْدَ حال عَهِدْثُهُ ‏ تَتَاوَمَ جِنانٌ يهن وخبّل 
ويبدو مما تقدم أن الخبل ضرب من الجن متخصص بمس البشرء ولهذا قيل: 


الل هو اسن أو اتحتون !9 : وكان الح سمت شه ها ول هدا ورد اة 
تعالى: "الُذيْنَ يأكلون الرَيا لا يَقَومُونَ إل كما يَقَومُ الذي يِتحَبَّطهُ الشَيْطانُ مِنَ 


ب 


انظر الحيوان 1048/5 - ٠١۹‏ وتأويل مختلف الحديث ١١5‏ ومحاضرات الأدياء 578/14. 

۲ انظرالحيوان ۲۱۹/۱ و۲۲۰ ومروج الذهب .١151١9168-١165/19‏ 

* اللسان والقاموس المحيط والتاج وأساس البلاغة (خبل) ومعجم مقاييس اللغة 747/7. 

3 انظر مثلا: ديوان عامر بن الطفيل ٩١‏ والنابغة الذبياتي 1510 والأنوار ومحاسن الأشعار ۲٤١٠/١‏ 
وشعر عبدة بن الطيب 485. 

ه اللسان (خبل) وأخبار المراقسة 77١‏ باختلاف الرواية. 

.110/5 ديوان حاتم الطائي ۷۳ وانظر الحيوان‎ ٦ 

۷ دیوان أوس بن حجر 94. 

۸ اللسان (خبل) وانظر مثلا: ديوان المتلمس ۹ والأغاني (شعر المنخل) .7/7١‏ 

4 انظر تفسير غريب القرآن 48 واللسان (مس) وانظر مثلا: ديوان الأعشى ٠١١‏ وشعرابي زبيد 

الطائي ٠٠١‏ والمفضليات ٠١5‏ وأساس البلاغة (خبل) و(مس). 
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ا وقال الطبري: "المس يعني بذلك يتخبطه الشيطان 2 الدنيا وهو الذى 

يتخبطه فيصرعه من الجنون". ''' وكان الجاهليون يعتقدون بأن الرجل الذي يعتريه 

أدنى جنون وأهونه إنما هو موسوس» فإذا زاد ما به قالوا: به رئي من الجن'”". 

بعض الحيوان كالخيل والابل“» كقول الأعشى ف راحلته ^“ 

م ه 0 قنك ل 7 کا هم ٠‏ 1 2 م +( 

وتنصيح من خب السرى وكانما ألمبها من طائف الجن أولق 

ذلك كان أول أنواع الجن أما الضرب الثاني فقد ظهر بصورة الحيّات التي 

كثرت أنواعها ب2 بادية العرب» حتى إن الجن تهرب منها”". وريط الجاهليون بينها 

وبين أنواع من الجن كالشيطان خاصة. وهذا ضرب من الأفاعي قبيح المنظر وله 

عرّف”. ومن أمثلة ذلك أن طرفة بن العبد يصور زمام ناقته فيشبهه بالشيطان 

الذي يتلوى» فيقول:“ 


اه وي RR‏ و ماه 


لأب می حرم ضا تَعَمْجٌ شَيّطان بذي خيروع قفر" 


.٩۷/۲۳ سورة البقرة ۲۷/۲ وانظر مثلا آخر: سورة المؤمنون‎ ١ 

۲ تفسير الطبري 77/7 وانظر الفصل 2 الملل والأهواء والنحل .٠١/١‏ 

۳ انظر فقه اللغة .٠١١‏ 

.708/٠١ انظر مثلا: الأنوار ومحاسن الأشعار‎ ٤ 

.۲٥۷ ديوان الأعشى‎ ٥ 

1 خب الشيء : عاقبته وما يليه. والسرى: سير الليل. والألق: المس من الجنون. 

۷ انظر مثلا: شعر عمرو بن شأس ۸١‏ وزعم أن الحيات بنات الجن: انظر المفصل 2 تاريخ العرب 
(جواد علي) ٤۱۳/۳‏ و٥/۷٤.‏ 

۸ انظر تأويل مختلف الحديث ۱۲۸ والحيوان ۱۹١/١‏ وسمط اللآلي ۲۳/۱ وثمارالقلوب 477 
ومروج الذهب ۷١/١‏ - ۷۲ وأخبارمكة ٠١/۲‏ واللسان (غول). 

788 والمعاني الكبير 157/7 وتأويل مشكل القرآن‎ ١١7/4 وانظر الحيوان‎ ١1068 ديوان طرفة‎ ٩ 
.1۸١ - 1414/9 واللسان (شظن) ومعجم مقاييس اللغة‎ 

٠‏ المثنى: زمام الناقة. وتعمجت: تلوّت. والشيطان: صرب من الأفاعي. 
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ولمًا تواضع العرب على هذا المفهوم وجدنا الله تعالى يخاطبهم على قدر عقولهم 
حين تحدث عن شجرة الزقوم: 'طلعُها كاده رُؤُوسْ الشّياطين”". فصورة شجرة 
الزقوم غير معلومة البيئة» وهي تخرج ف الجحيم» ولبذا لجأ جل ثاؤه إلى تمثيل 
الشيء بالشيء مما اشتهر لديهم بالقبح فأتى بالشيطان من الأفاعي القبيح المنظر" . 
ولم يكن الشيطان وحيدأ 4 قصص العربء وإنّما نافسه نوع آخر من الأفاعي 
يسمى الشجاع» وهو دقيق ذو سطوة. وقصة عبيد بن الأبرص معروفة معهء ولا سيما 
عند العامة . وكان عبيد قدم له المعونة فتحول من شكل الأفعى إلى شكل الجمل. 
ويُدَكر - هنا - أن الأفعى كانت ب الخلق كالجمل أو الناقة› فلما 
ادت على غا اد تكن وظفقك تزفق زعضا ما عفرت ويدل غلى هذا 
ما وقع 4 شعر أمية بن الصلت وعدي بن زيد » كقولبما 
فَلاَطَهًّا الله إذْ أَعوَت خَلِيْمَكَهُ طول الليّالي ولم يَجْمَلْ لها أجلا" 


00 


0 


وقال عدي بن زيد 
فكاتت الحيّة الرقشَاء إذ خُلِقَتْ كمائَرَى ئاقة 4 الخلق أو جَمَلا 
تَمْشِي على بَطنهًا 2 الدّهر ما عَمَرَتْ والرت تأ كله تزا وان و 

وتحدث بمثل هذا أهل الكتاب من اليهود والتٌصارى» وسمعها عدي وأمية 


.٠۹۳/۲ سورة الصافات 50/7 وانظر حياة الحيوان الكبرى‎ ١ 

۲ انظر تفسير الطبري 20/7 4١--‏ وتفسير غرائب القرآن 70/7 وثمار القلوب ۷۷ وصحيح مسلم .77١/١4‏ 

۳ انظر ثمار القلوب ٠١١‏ وفقه اللغة ٠١١‏ ورسالة الصاهل والشاحج م١".‏ 

؛ انظر الأغاني 84/19 وعجائب المخلوقات ۳۹١‏ والمرشد إلى فهم أشعار العرب .8١‏ 

ه رسالة الصاهل والشاحج 754 وانظر سمط اللآلي .٠٠۲/١‏ 

5 ديوان أمية بن أبي الصلت ٤٤٠١‏ وديوان عدي بن زيد .١65١‏ 

۷ لاطها: لعنها أوألصقها بالتراب. ولم يجعل لها أجلاً: إنها لا تموت بأجلها حتى تقتل قتلاء وط 
سورة البقرة "إذ قال رَبك للمّلائِكة: إنّي جَاعِلٌ 2 الأْض خَلِيفَة" .٠٠/۲‏ 

۸ ديوان عدي بن زيد 1٠١ - ١69‏ وانظر ديوان أمية 45١‏ والدرة الفاخرة .5١4‏ 

٩‏ الحزن: ما غلظ من الأرض وهو الخشنء والسَهلٌ نقيض الحزن. 
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فنظمت 3 الأشعار “^ 

وبهذا يتضح أن هناك علاقة أزلية بين الحيّات والجن التي تتصور بهيئته”. 
وقد عد الأرقم أخبثها وأطلبها للإنسان فإن تقتله يَنْقَّم وإن تتركه يَلْقَم› وتطلب 
الح او 5اك وقد أنكر الرسول (صلى الله عليه وسلم) هذا المفهوم فقال: 
"من ترك قتل الحيات مخافة الثأر فقد كن "“ 


ولعل أشد أنواع الحيات خُطورة. تلك التي تتلون بهيئة الفول” »؛ والغول دابة 
تبعث الرعب # قلب من يراهاء لأنها ذات صورة عجيبة” : وبهذا عدت عند العرب 
ساحرة الجن”. ويوضح تأبط شرا صورتها فتبدو كأنها وحش أسطوري وان 
كانت مركبة من أجزاء بعض الحيوانات المعروفة فيقول:7" 


2 1 00 ر # اميه 7 9 
إذا عينان 4 راس قبيح ٠‏ كرس الهرمش قوق اللسان 


.7١6 رسالة الصاهل والشاحج‎ ١ 

۲ انظ رسورة الأعراف ٠١١ - ٠١١و 1١1/7‏ وتفسير الطبري ٠١/4‏ و٤٠‏ -11 وتفسير غرائب القرآن 
(للنيسابوري) ۹ و۲۳ وحياة الحيوان الكبرى ۲٠٠/١‏ وصحيح البخاري 154/4 وديوان أمية .٠٠١‏ 

* مجمع الأمثال ٠٠٠/۲‏ وخاص الخاص ۲۳ واللسان (رقم). 

؛ تأويل مختلف الحديث ٠٠١‏ واللسان (جن) وانظر الموطأ ۲ - ۳۳ واتظر مثالا : مجمع 
الأمثال ۲۰۵/۱ .۲١٣-‏ 

ه تأويل مختلف الحديث ۲ وانظر فيه ۱۱۳ والحيوان ۲۹۲/٤‏ وانظر صحيح مسلم ۲۲۹/۱۲ وما 
بعدها. 

5 انظر الحيوان ١17/4‏ والمحبر ۳۹۳ ورسالة التربيع والتدوير ٩١‏ ورسالة الغضران ۲۹۳. 

۷ انظر اللسان والتاج والقاموس المحيط وأساس البلاغة والمعجم الوسيط (الغول). 

۸ انظر تأويل مختلف الحديث ۱۷۳ والروض الأنف ۳۹/۱ وحياة الحيوان ۱۹۳/۲ و945١‏ ومروج 
الذهب .٠١١/۲‏ 

٩‏ ديوان تأبط شرا ۲۲۷ وورد 2 الحيوان 74/5 والنقائض 485 والأغاني 1194/9١‏ وخزانة الأدب 
۳ (بولاق) وصبح الأعشى ٠٠٠١/١‏ والمؤتلف والمختلف ٠٠١‏ ومعجم البلدان ومعجم ما 
استعجم (رحى بطان) ويلوغ الأدب ۳۷۹/۲. 
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وسَاقا مُخْدَحٍ وشّواة كلب وقَوَبْمِنعَبَاءأؤشيتان" 

فهذه الصورة المركبة تكتشف شناعة خلقها» وكثرة نكرهاء ولبذا لما ثبت 
للقوم آنئذ عظيم أمرها بالغ بعض الشعراء ‏ ذكرهاء لأنهم أرادوا إيضاح التفرد 
بصفة من الصفات. ومن أمثلة ذلك قول امرئ القيس حين رسم صورة للسهام 


الحادة فشبهها بأنياب الأغوال تشنيعا ومبالفة © تهويل أمرها:"“ 
أَيَفْكُلني والشرفي مُضَاجعي ومَسْئُوبة ررق كائْياب أغوال" 
فهذا المشهد يوضح أن مفهوم الغول ترسخ ب أذهان الجاهليين واستمر حتى 
صدر الإسلام» إذ ذكرها قوم 4 مجلس عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فقال: 
"إذا رآها أحدكم فليؤذن"“ 
ومن هنا سنعرض للألفاظ التي تشترك ب معانيهاء وننفن منها إلى ظاهرة 
تلونها ونتوقف عند ذكر مَنْ لاقاها وقتلها أو طلب مباضعتها. فالفول تشترك 2 
داكرة البلاك مع الفيا4 والدهر والحرب» فصار يقال: غُولُ الأرض إذا انقطعت 
بالمرء سلبهاء ومن أمثلة هذا قول عبيد بن الأبرص": 
يكلف الول منها كل تاجية 2 بَعْدَالمُجيْربإرهَال ويلك يط“ 
ومن أمثلة اشتراك الغول والمنية ب4 لفظ واحد قول طفيل الغنوي» وفيه يدعو 
على نفسه بأن يذوق الموت إن هو دنس شرف أقربائه:”" 
ولا أخَائِفُ جاري فِي حَلِيْنَيِهِ | ولاائْنْعَمُي عَالتْنِي إذا غول 


المخدح: المشوه الخلق من الإبل وغيرها. والشواة: جلد الراس. والشنان: الزّقاق البالية. 

ديوان امرئ القيس ۳۳ وانظر ثمار القلوب ۷۸. 

٣‏ المشرك: السيف المنسوب إلى المشارف» وهي قرية بالشام. والأغوال: الشياطين. 

اللسان (غول) وحياة الحيوان الكبرى ؟/145. 

ديوان عبيد (صادر) 17و وانظر مثلا: شعر زهیر ۱۷۸ و481١‏ وشرح ديوان لبيد 777 ومعجم 
مقاييس اللغة 4/؟140. 

الغول: بعد المفازة. والإرقال: ضَرب من العدو فوق الخبب. ويلتبط: يتحير ويضطرب. 

۷ ديوان طفيل الغنوي ۷۸ وانظر مثلا: المفضليات 145. 
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سے 


7 


هم 


ةق 


فالغول تبطش بالإنسان وتلتهم الرجال وتدمر الحياة تاركة وجعا على وجع: 
وبهذه الصفات تلاقي الدهر مثلما اشتركت معه باللفظ كقول امرئ القيس”" : 
ألميَحَرْنْدَأنَالدَهرّغولٌ ‏ خَفُورَالعَهُد يَلنَّهمْ الرّجَالا وا" 
وتشاكل صورة الغول صورة الحرب وما تؤول إليه من نتائج كقول ابن 


م 1 
م9 9 86 س مما م 
أ3 o.‏ 


كرتو جين تومته والحَرْبُ غ ول دات جاع 

وإذا كانت الغول تتلون ب "ضروب الصور والثياب» دكراً كان أو أنشى", © 
فإن العرب اتفقوا على أن دّكر الغيلان يقال له العثريس" وهو المتشيطن منهاء 
مكل الحدروة""" ودههنا وصقت الناقة دف اللشكدة والقوة فل اق ع او اة 
عَفرناة“. كما اتفقوا على أن السّعلاة "اسم لواحدة من نساء الجن تتفوّل لتفتن 
السفار”", والجن تظهر بأي صورة””" 

ولبذا فالسعلاة تلاقي الغول ب2 التلون على شكل الأنثى الذي يتحول من حال 
إلى حال قلا يبقى على هيئة واخدة. ومن أمثلة هذا صورة الخيل الضامرة المشرفة 


ديوان امرئ القيس 04" وانظر مثلاً: ديوان أمية بن أبي الصلت 45١‏ وحماسة البحتري ۲۸ وتفسير 
غريب القرآن "07١‏ وتاريخ الطبري 74١/١‏ والبداية والنهاية ۲۲٠/۲‏ وتاريخ اليعقوبي .۲٤٤/١‏ 
؟ الغول -هنا - الفساد. والختور: الفَدور. 

۳ ديوان ابن الأسلت ۷۸ وورد 2 المفضليات .۲۸٤‏ 

الحيوان ٠١۸/١‏ وانظر محاضرات الأدباء 578/4 والمستطرف 1١/7‏ ومروج الذهب ؟/155. 
اللسان (عترس) ومعجم مقاييس اللغة 5/4". 

اللسان (عفر) وانظر صحيح البخاري 191/4. 

۷ انظر مثلا: ديوان عبيد بن الأبرص ١١١‏ والأعشى ۷ و١٠۲‏ و۳ و۷ . 

4 انظر مثلا: ديوان الأعشى ۱۰۳ و141. 

.5٠07/6 وانظر معجم مقاييس اللغة‎ ٠١۹/١ الحيوان‎ ٩ 

.۲۳/۲ محاضرات الأدياء 528/4 وانظر حياة الحيوان الكبرى‎ ٠ 
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سے 


o يدا‎ 


الي 


كالسعالي 4# قول عبيد بن الأبرص:" 


تَحْنُ قدنًا مِنْ أهاطييْب الملا (م) الخيْل 2 الأَرْسَان أمْثَالَ السّعائي" 


فالخيل تشرف على القوم وقد زينتها خصور ضامرة. وهذا مدهب فني استمر إلى 


مرحلة صدر الإسلام والعهد الأموي حتى وقع 4 شعر عمرو بن الأيهم التغلبي ": 
17 اهن ث ٠ا‏ ڪال تال 9 تطلغ مر 4+ رالنّة ف 


فما عاد مشهد السعالي حكراً على النساء؛ وطل ما بدت السبايا ذوات أشكال 
مخيفة بعد فقدان جمالبن وفتنتهن وقد علت الغبرة وجوههن كقول الأعشى:* 
ود ودود نم a‏ 

فلما ظهرت فتنة النساء ومحاسنهن خارقة للعادة ضريت الجن والغيلان لبا 
مثلا لما يكمن فيها من التلون والتحول كقول كعب بن زهير 2 خليلة له“ : 
فَماتَدُوم على حال تكونْبهًا ‏ كمائلُوَنُ ك أثوابهاالفُول 

ولم يقتصر الأمر على ذلك كله بل التقت صفة السُغلاة والأرض إذا اشتد 
الزمان 2 السنّة العَجفاء, فإذا استسعلت جنان الأرض فلا ينبغي للحرة الكريمة 
أن تتزوج رجلا مسروق النسب ليس لأبيه» بل عليها الزواج بأحد أبناء عمومتهاء 


١‏ ديوان عبيد بن الأبرص ٠١١‏ وانظر فيه 4١‏ وانظر مثلا: شعر عمرو بن شأس 5 وشرح ديوان 
الخنساء 1١‏ وأمالي القالي 605/١‏ ومروج الذهب .٠١۷/۲‏ 

؟ الأهاضيب: جمع هَضبة: وهي الجبال المنبسطة. والملا: جمع ملاة وهي الضلاة ذات الحرٌ 
والسراب. والسعالي: الغيلان. 

1 أمالي القالي 4/1 انظ ر مفلا وان اكسنامن بن مرداس‎ ٣ 

؛ الشرّب: الضامرة وتوصف بها الخيل والنساء. والنقاب: الطريق الضيّق 24 الجبل؛ والطريق # الغلظ. 

۰ ديوان الأعشى 14 وانظر مثلا: ديوان امرئ القيس‎ ٠ 

5 حريى: جمع حَریب» وهو من سلب ماله. وشطا أريك: موضع بعينيه. 

۷ شرح ديوان كعب بن زهير ۸ وانظر مثلا الحماسة البصرية (شعر جران العود) ١8/1‏ ومروج 
الذهب ١١١/7‏ وحياة الحيوان الكبرى ؟195/7. 
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ومن أمثلة ذلك قول عميرة بن جُعل:'" 
ترى الحاصِن العَرَاءَ مِنْهُمْ لشارفٍ أخيسلَةَقَدْ كَانَ مِنْهُ سَلِيَلَهَ!" 
قَلِيّلا تبْعِيْهاالفحولةعَيْرَهُ إا استَسْعَلَتَ جِنَانُ أزض وغوئيف" 
وبهذا كله ثبت أن صفة تلون الغول تتداخل بصفة الدهر والموت والأرض 
والمرأة والشيطان والسعلاة» بل إن الشيطان يلبس المرأة ويستخرج منها كما 
يستخرج اليربوع من نفقه كما يقول اوس بن حجر“ 
إذا الَيْطانُ قصّع فِي قفَاها 2 تَتَفْقَنَاهُ بالحبل الشُّؤاءا" 
فمشهد الغول تعمقت أصوله 4 بعض أشعار الجاهليين وانتظمت بعض صوره 
4 الشعر الجاهلي تاطقة يجملة من الظواهر الاجتماغية المختلفة: وقد نمث ذلك 
حياة التبدي» فلا غرو بعد هذا أن يطلق على قوس قرّح (قرّح" شيطان»؛ لأنهم لم 
يدركوا مسألة الطيف. 
ولذلك أصبح مفهوم غالبية القوم عن الغول ثابتا» أي كانت طبيعتهاء حين 
افترنت بالبلاك أي إن كل مايغتال الناس من جن وسبع ودهر وصحراء وحرب. ثم 
إن مادة تشكيل هذا النمط الفني عن الغول نابع من حقيقة حياتهم وصور 
تفكيرهم. ومن هنا صار كل من “يدعي رؤية الغول أو قتلها أو مرافقتها أو 
تزويجها”" مضرب المثل بالشجاعة والجرأة والقوة» وشكلا للتفرد» لأنه لا 
يمكن لأحد أن ينال من الفول إلا إذا كان ذو همة عالية. فتأبط شرا ومن شابهه 
وکو ا ا ت يحول ای او ان ا و 


.971/7 وشرح المفضليات‎ ۲٠۸ المفضليات‎ ١ 

۲ الحاصن: المرأة العفيفة والكريمة. والشارف: الكبير السن. والسلة: السرقة وسليلها: ولدها. 
٣‏ استسعلت: صارت كالسعلاة؛ وقيل: هي اشد شرا من الغول ذاتها. 

: ديوان أوس بن حجر ؟١.‏ 

ه تنفقناه: استخرجناه من نفقه. والتوأم: المزدوج. 

" انظر الحيوان "51١/١‏ وثمارالقلوب .۲١‏ 

۷ الحيوان ۲٠۲/۱‏ وانظر مروج الذهب ٠١١ - ۱٦1/۲‏ والمستطرف ؟151/7. 
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التوقف عند أمثلة لتأبط شرا نذكر ما روي عن اجتماع شمر بن الحارث الضبي 
بنفر من الجن ودعاهم إلى مائدته وإنشاده الشعر 4# ذلك فقال*" 
وار قَدْحَضَأء بُعَيْدَهُدْم ‏ بدارلا أَريدْبهامقَامَا" 
سِوى تخيِيل رَاحِلَةٍ وَين أكايئهًا مَخَافَة أن َنام“ 
اوا نَارِي عَفَلَك؛سَتنونَقالواء- رة انج قلت عو خا 
فقلت: إلى الطمّام فقالمِتهم زَمِيم: تحسدالإئئس الطعَاما 
فالطابع السردي لبذه الحكاية الطريفة تذهب مذهب التفرد بالتقاء الجن 
ووصفهم وصف المتحقق المشاهد ء والمتثبت المتيقن» دون أن يرف له جفن على الرغم 
من أنهم يجسدون سراة الجن؛ ويقودهم زعيم متميز. وكان لقيهم 4 غمرة من 
الصحراء منتصف ليل يلفه ظلام دامس. ثم جرت المحاورة بينهماء فتأكد لنا ما يرمي 
إليه من هذه الخرافة.... فالشاعر شخص عالمه النقفسي»› وحسه الانفعالي وفق ما كان 
قافا عن فص الدول والحو و كه اتعدريا تاها اسقط فة كل واا هه الذاقة 
احاح الوضول يكره وجوه إل قيرب ابر ممن بالحن. 
ولذلك انتزع منا التأمل 4 حكايتهء بمثل ما جذبنا إليها 2 بنيتها ووظيفنهاء 
بعد أن وفر لبا الشحن العاطفي والقدرة على النفاذ إلى النفس لمعرفة ما وراء 
لكا 


ولغل حكاية تابط شرا مع الفول أكثر إثارة وإدهاشا من حكاية شاغرنا 


| الحيوان ۱۹٦/١‏ - ۱۹۷ وانظر 587/4 وخزانة الأدب ۲/۲ والخصائص ۱۲۹/۱ وكتاب سيبويه 
0١‏ ونضرة الإغريض ۲۸١‏ ونسبت القصيدة إلى تأبط شرا (الديوان .)٠١١ - ۲٠١‏ وانظر 
مروج الذهب .٠١۷/۲‏ 

۲ حضات: أشعلت. والهدء: أن يهدأ الرجل والليل أي يسكن. 

٣‏ سوى تحليل راحلة: راحلة أقمت بها بقدرقسمة يمين وروي (ترحيل) أي وَضّع الرّحْل عن 
الناقة (اللسان). وأكالتها: أراقبها. 

: منون؟ : من أنتم؟ وانظر اللسان (من) وروي البيت (منون أنتم؟ فقالوا: الجن" انظر اللسان 
(مَنْ) والحيوان 481/4 - 4۸۲ وإعجاز القرآن 9ه. 
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السابق» فقد اقترن اسمه بصراعها ولقائها 4 مكان يقال له (رحى بطان). وكان 
شد عليها فقتلها بضربة واحدة» ولم يُثْن لأنه عالم أن 2 التثنية حياة لبا وتصبح 
أككر خطرا وأشد جرأة وتشد عليه حتى تقتله» وهيهات أن تخدعه أو تخيفه فهو 
ثبت الجنان ومصمم على معرفة شكلهاء لهذا لم ينفك متكثئأ عليها حتى 


الصباح» فيقول": 


آلا وم 8 وه 8 2 ن ذم 


2ه 


باق نه وا توي 
فشدت شّدة توي فأهوى 


۰ له م 5 2 2 هاه 
فأضريها بلادهش فخرت 
8 ره ر 


فقالت: فت ددا 


فلم ائفك مَكَكِنَاعَلَيْهَا 


بمَالاقيْث عند رَحى بطان" 
ا 
تهاكفي بمَصقول يمان“ 
صريعا يِلْيَدَيْنِ وللجران" 


لأنظر مصيحا ماذا أقَانْى؟ 


فهذا التهويل ‏ شأنه ليس خارجاً عن المألوف وهو الذي جعل بني فم هدفا 
لغزواته: وقد ڪان عونا لزنأته من أجل إثارة الرعب 2 الأخرين: إذ استطاع 
مقاتلة الغول وصرعها لأول ضرية... وكان اعتقاد القوم أنها نموت بصرية واحدةء 


فإذا كى عليها بضرية أخرى عادت إلى الحياة» وقد أغرته بمتابعة ضريات سيفه 


١‏ ديوان تابط شرا ۲۲٢-۲‏ وورد ے2 الأغاني ۱۲۹/۲١‏ ومعجم البلدان (رحى بطان) ومعجم ما 
استعجم (بطان) وقد اختلطت بقصيدة مماثلة لأبي البلاد الطيوي وانظر النقائض ٤٠١‏ 
والحيوان 74/5 وحياة الحيوان الكبرى ۱۹١/۲‏ والمؤتلف والمختلف 740. 

۲ رحى بطان: موضع # بلاد هذيل. 

٣‏ الستهب: الفلاة: وكل ما بعد من الأرض واستوى. والصحيفة: المنبسطة. والصحصحان: 
المستوية العارية. 

؛ النَّضْو: التي أهزلها السفر. والأيْنْ: التعب. 

ه الشدة: الهجمة والمصقول: الت 

٠‏ الدهش: ذهاب العقل. والجران: مقدم العنق. 
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لكنه فطن لما تريد» وثبت على موقفه....لبذا تتكرر قصة لقائه مع الغول» ولكنه 
يك هذه المرة يلافيها يه مكان آخر هو (اللوى) ويراودها عن نفسها ولما امتنعت 
طار سيفه برأسها وأخلق بحامله من رجل فيقول”*" 

فأَصْبَحت والفُول لي جَارة فَيَاجارَكَاأَفتِمَاأَطْولاً 
وطالب ابضعهًافالتوت بوجوته ول فاسل تغولا" 
فلت لهَّا: ياء انظري كي ثري فولت فكئش ت اآقولا" 
فطار اة اتعين فى ساوقا و اة 
فَمَنْسّال: أَيْنَ كوت جارتي فإِننَهَاباللوَى مزلا 


و 


وكنت إذا ما هَمَمْتاعْتَرْمْتْ | وار إذا قلت أن افعو 
فمنظر الغول البشع لم يمنعه من مطالبته بالاستبضاع منهاء وليس هذا إلا 

إمعانا منه ‏ التفرد» وإتيان ما لا يستطيع إنسان آخر أن يأتيه؛ بل إن مناكحة 

الجن والغيلان لديه أحد مظاهر اعتزازه كقوله:“ 

آنا الذي تكح الفِيّْلانَ بد مَاطلَفِيْهِ سِمَاكيٌ ولا جَاد“ 


١‏ ديوان ٠٠١ - 4 ENE‏ ووردت القصيدة بے الحماسة الشجرية ۱۷۸-٠۷۷/١‏ والحماسة 
البصرية 4؟ - ١0‏ والشعر والشعراء ١۷۷ - ١١۷‏ والأغاني ١١8/7١‏ وديوان المعاني ٠٠١/١‏ 
والفضول والغايات 848" وإعجاز القرآن ٠۸‏ وغيرها من المصادر. 

؟ البضنع: النكاح. وتَهُوّل: من الهول وهو الخوف والفزع - واستغول: تلون وتغير 

۳ يا انظري: حرف النداء (يا) للتنبيه - وأغولا: : أشد غولاً أي فتكا. 

٤‏ القحضف: انط اندي هوق الدماء من اتحياينة . واينة الجن: الغول وذو سفاسق: اليف 
والسفاسق هي الطرائق 2 السيف كاتها عمود ف متنه. أخلق: أبلى. والمحْمّل: الحمائل. 

ه سال: تخفيف سأل. واللوى: موضع بعينه. 

١‏ أحر: آجدر من قولك حَرِيُ بنا كذاء أي جدير بنا وخليق. 

٠‏ ديوان تأبط شرا ۷ وانظر رسالة الغضران وه". 

۸ السماكي: نسبة إلى السّماك؛ وهو نجم معروف من منازل القمر يطلق عليه الأعزل فإذا طلع 
لا يكون # أيامه ريح ولا برد ويكون طلوعه مع الفجر يك تشرين الأول. 
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وفيما زعم الجاهليون أن عمرو بن يربوع بن حنظلة تزوج السعلاة» ولبذا قيل 
لأبنائه: بنو السعلاة”". ويشير إلى هذا علباء بن أرقم ب4 قوله؛9" 
ياقاتل الله بني السّعلاة عَمِرَويْنَ يَرْبُوعٍ ثيرارَالنات!" 
وفيما روي من الأخبار أن معد بن عدنان تزوج امرأة من الجن وجاء له ولد اسمه 
الضحاك فلحق بأخواله'“» مثلما تلحق السعلاة بمعشرها إذا سمعت أصواتهم. وروي بذ 
هذا اناا ن الم :فقت او اة عدا من الجافلين واستهوت خر وتفل سان 
بن جار ممن اخذته الحن كا فاته شيعا فاا كاتا بهذا كر هدر انحن 
على إعادة الخصوبة والشباب إلى الشيخ الدالف. 
ولبذا ظن بأن مباضعة الجن للإنس ومشاركة الشيطان لبم 2 المال والولد 
موجودة ب قوله تعالى: 'وشَاركهُمْ ‏ الأمُوَال وَالأَوْلام وَعِدْهُم”": إذ قال بعض 
المفسرين عن الطبري بسنده: شركتةه إياهم فيهم بزناهم بأمهاتهم' 'والأولاد أولاد 
الزنا”". ونبه الطبري على خلاف المفسرين فقال: "اختلفوا 2 المشاركةء فقال 
بعضهم: هو أمره إياهم بإنفاق أموالبم ‏ غير طاعة الله" "والأولاد ما رَيّن لهم فيها 


من معاصي الله حتى ركبوها””". وهو الوجه الأولى وإليه ذهب ابن قتيبة ”© 


١‏ الحيوان ٠١١/١‏ و١١٠‏ و١١٠‏ و۱۹۷ وانظر السيرة النبوية (لابن كثير) 57/١‏ ورسالة الصاهل 
والشاحج ۲۹٤‏ وحياة الحيوان الكبرى 7١/7‏ والمرشد إلى فهم أشعار العرب .٠٠٠١‏ 

؟ الحيوان 1١١/5‏ و2 كتاب القل والإبدال >١‏ (يا قبح الله) وكتاب الحروف (للرازي) .٠٠١‏ 

۳ النات: الناس» وانظر رسائل الجاحظ ؟78/7. 

٤‏ فقه اللغة 168 وانظر رسالة الصاهل والشاحج 740 وعيار الشعر 4ه. 

ه انظرديوان أمية بن أبي الصلت 484 وشرح ديوان الخنساء ۷۷ والحيوان 7١8/5‏ - ۲۰۹ و۲۱۷ و۱۸٠۲‏ 
ومحاضرات الأدباء 515-45 و١۳٠‏ ورسالة الصاهل والشاحج ۳٠۹‏ وثمارالقلوب ومجمع 
الأمثال ٠٠۹١/١‏ و٠٠۲‏ والسيرة النبوية لابن هشام (ت. السقا) ورسائل الجاحظ ۲۳۹/۲ -/78. 

5 رسالة الصاهل والشاحج ١74‏ وانظر حياة الحيوان ۲۳/۲ ورسائل الجاحظ .778/١‏ 

۷ سورة الإسراء 514/11 وانظر مثلا: سورة الأنعام "/178. 

م تفسير الطبري .85/١6‏ 

4 تفسير الطبري ۸۱/۱۰ و۸۲ وانظر فيه ۲۵/۸ وشرح الفقه الأكبر 774. 

."١4 وتأويل مختلف الحديث‎ ٠٠١ تفسير غريب القرآن‎ ٠ 
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وبهذا تصبح مناكحة الجن والغيلان والمشاركة 2 الطعام والمال ضَرياً من 
خرافات ا لتجاهليين ال انقليك: إلى ممتعدات راسعة بين هراي ولقال روع حياة 
التبدي قوت التوهم لديهم وتركت لبم التخيل والظن واسعاً؛ ولبذا خاطبهم الله 
سبحانه وتعالى على قدر عقوليم 4 غيرما قضية تقدم ذكرها. والظنون تنوى د 
الفلاة وتتغول الحيوانات للمسافر فيها على العبث فتغير عقله فتداخله الأوهام وهي 
لا تتسلط على صحيح العقل". ولبذا لما عجز أكثر الجاهليين عن معرفة سبب 
ظاهرة ما أسندوا حدوتها إلى غير مسبباتها. ولا شيء أدل على هذا من نسبة وباء 
الطاعون إلى الجن فجعلوه رماحاً لها توخز به الناس كقول حسان بن ثابت”": 

فاجَل القوم عَنْ حاجَاتِهمْ شَعَلٌ ‏ من وَخْزِحِن بأَرْضٍ الرُومٍ مَذڪور 

وتصدى القدماء لمعالجة ظاهرة الجن والغيلان وظهورها ب4 حياة العرب على 
أديم البادية وأشعارهم والإكثار منها. فرأى الجاحظ أن مما أغراهم "به ومد لهم 
فيه أنهم ليس يلقون بهذه الأشعار وبهذه الأخبار إلا أعرابياً مثلهم وإلا عامياً لم 
يأخذ نفسه بتمييز ما يستوجب التكذيب والتصديق أو الشك» ولم يسلك سبيل 
التوقف والتثبّت 4 هذه الأجناس قط””". وأوضح الأصمعي عزيف الجن 2 
الصحراء فقال: "إنما العزيف من الريح على الرمل فتسمع له صوتاً. والجن لا تعزف 
ولكن الأعراب قالوا بجهلهم”". وعالج أبو الفرج الأصفهاني أسطورة الشجاع مع 
عبيد بن الأبرص» وخلاصة معالجته أن التوهم يشكل للمسافرين الفيلان› 
وسرعان ما يزول حتى يصبح التشكل خيتعورا , وهو كل شيء لا يدوم على حال 





| الحيوان ١15١ - ١155/5‏ وانظر تأويل مشكل القرآن ۱۱۸ - ۱۱۹ ومجاز القرآن .1457/١‏ 
١‏ شرح ديوان حسان بن ثابت ۲۷۵ وانظر ثمار القلوب 58. 


۲ الحيوان 5/١5؟.‏ 
: ديوان جران العود ١9‏ وانظر شرع ديوان لبيد بن ربيعة ۷۲ فقد ذكر على لسان الأصمعي شيء 
من ذلك. 
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فيضمحل كما يضحمل السراب”". أما المسعودي فقد أطال الوقوف عند تفسير 
هثفي الجان بقوله: تنازع الناس 2 البواتف والجان. وإن ما تذكره العرب وتنبئ به 
من ذلك إنما يعرض لبا من التوحد 4# القفارء والتفرد ب4 الأودية. والسلوك بك 
المهامه الموحشة» لأن الإنسان إذا صار بے مثل هذه الأماكن وتوحد تفكر: وإذا 
هو تفكر وَل وجَبّن؛ وإذا هو جين داخلته الظنون الكاذبة؛ والأوهام المؤذية 
فصورت له الأصوات» ومثلت له الأشخاصء وأوهمته المحال بنحو ما يعرض لذوي 
الوسواسء وقَطبُ ذلك وأسهُ سوء التفكيرء؛ وخروجه على غير نظام قوي» لأن 
a oS nd‏ ارق توه النخالقم مترقع اللتعقوف + لمر 
الظنون الفاسدة على فكره وانغراسها بك نفسه فيتوهم ما يحكيه من مف 
البواتف به واعتراض الجان له”". 

وأياً ما تكن التفسيرات التي تقدمت عن الجن والفيلان فقد تركزت 2 
عزيف الجن وظهورها بأشكال يغاير بعضها بعضاء فهي تعرض للسفار وتتلون 
تلون الخوف الذي يحل ب نفوسهم. فالضغوط النفسية التي تتمثل لأوانها والضغوط 
الاجتماعية التي ترسخت 4# حياة التبدي تخلق حالة من فقدان التوازن الذاتي» 
وتضفي على الخرافة قوة الفعل لتصبح مع مر الزمن معتقدأ أصيلاً لا يمارى فيه: 
وتأخذ شكل الحكاية المرعبة والممتعة 4 الوقت نفسه»ء وك الحالتين يبدو المرء 
فيها ملاقياً الجن ومقاتلاً إياها وطالباً مناكحتها. ولا ريب 2 أن حالة التلون 
والتخيل لعلة الأوهام والبواجس مثلت للسفار الشيء الصغير 4 صورة الكبير بعد 
الاستيحاش”". فإذا كثرت همة المرء بشيء ما تصوره ب كل مكان وأوان 
وتوهمه 2 اليقظة والرقاد“ 


.۸۹/۱۹ الأغاني‎ ١ 

۲ مروج الذهب .٠٠١/۲‏ 

۳ انظر الحيوان ١6١/5‏ وسمط اللآلي ۷۷4۹/۲ والعقد الفريد ٠١١/١‏ وانظر مثلذ: ديوان المتلمس 
.A4‏ 


؛ بضاهى ذلك المبدأ ما جاء 2ے سورة المنافقون ٤/٦۳‏ وانظر تفسير الطبري .۷١ - ٩4/۲۸‏ 
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ورسم الإسلام العلاج لمسألة تشكل الجن والشياطين منهاء وعلمنا جل ثناؤه 
أن يقول أحدنا: أعوذ بالله مِنْ شر الوّسواس الخئّاسء الذي يوسلوس بذ صُدور 
لانن ن اة رالناس .وف ر الظيرق هذه السورة فاكلاً بسند 'شيطان 
الإنس أشد على الناس من شيطان الجن؛ شيطان الجن يوسوس ولا تراه" . 

و4 الأثر الشريف ما يوضح قضية التلون للمسافرء فعليه ألا يسافر وحده 
لاه 4 ال افر وخ ةيفان 2 القن سيظانان وال روصي 
فالمسافر وحده يطمع فيه الشيطان وتوسوس له نفسه عند الوحشة أشياء عجيبة 
ومستحيلة» فإذا صار للمسافر ضمن الجماعة وقع له الأنس بعد توهم وتخيل.“ 

مكل | يفوع ك اتر و 6 وات اع العمل من اترات 
عند العرب» ويفرق بين الأسطورة والخرافة. ولعل ما فيه منها يضاهي ما قدمته أي 
أمة أخرى ليشت مرحلة فكرية وحضارية 4 حياة المرب ولا سيما حياة التبدي 
وظواهرها الاجتماعية والدينية. ولبذا يزخر بجملة منها تحمل أكثر من شكل 
اور الشهو اناف كال رامة وال 


؟- الهامة والصدى 
البامة طائر كالبوم إذا لم يكن ذاته» وكلاهما من كواسب الليل؛ آما الصدى 
فإنه يتمثل على شكل ذكر البوم*. وقد زخر مشهد الحيوان على أديم الصحراء 
بذكرهماء وتشخيص فضاءات الدلالة فيهماء علماً أن مفهوم الجاهليين لم يقف عند 


.178/5 وانظر سورة الأنعام‎ 5- 4/١١4 سورة الناس‎ ١ 

۲ تفسيرالطبري ۲۲۹/۳۰ واتظر فيه ٤/۸‏ وتفسير غرائب القرآن 5/4 والكشاف ٤4/۲‏ - ۰٥و٤/۳۰۲٠‏ 
عدا 

۳ تأويل مختلف الحديث 167. 

3 تأويل مشكل القرآن ١١84‏ و؟؟١.‏ 

ه تهذيب اللغة 454/5 والتاج واللسان (صدى) و(هوم) ومحاضرات الأدباء 54 وللصدى معان 
أخرى 4 اللغة والشعر؛ انظر مثلا: ديوان امرئ القيس ۲٠١‏ والشعر والشعراء ١١7/١‏ ورسالة 
الصاهل والشاحج ٠٥۹‏ وحياة الحيوان الكبرى ٥۹/۲‏ و4/” - هل/. والروض الأنف ۲۹۲/۲. 
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ذلك وإنما صار الصدى طائراً يصيح ‏ هامة المقتول إذا لم يُثآربه أو يخرج من رأسه إذا 
بلي» وأطلقوا عليه البامة. ما يعني ارتباط البامة بالروح الائمة التي تلبي حاجة الجاهليين 
النفسية والاجتماعية؛ إذا ما هددت كرامته» وقتل أحد ذويه أو أقريائه» ما يشي بأن 
الشاعر الجاهلي جسند المشاعر والأوهام والأخطار الداخلية عنده وعند الجاهليين بهذه 
الصورة المحرضة فإذا قتل القاتل هدأت نفسه»› ومن ثم هدأت البامة. واستمر هذا 
المفهوم 2 بعض أشعار الإسلاميين وإن أنكره الإسلام. 
ولعل 4ے إيضاح ذلك ما يفسر ظاهرة اجتماعية اكتسبت صفة المعتقد لأمر 
ماء ولكن الجاهليين اتفقوا على أن من أحناش الأرض وأحناش الطير 2 المهامه 
والرمال ما لا يظهر ولا يصوت إلا بالليل كالصدى والضموع والبوم واليّراع. فإذا 
سمع أحد حسيس هامة أو زقاء بوم وجب قلبه» وقَفً شعره وذهبت به الظنون”". 
فالہامة والصدى من طير الصحراء» ويوضح ذلك كله 4 الشعر الجاهلي قول 
بشر بن أبي خازم:" 
ومُقَفِرَةيَحارَالطُرْفُفِيهَا على سن بمُنْدَفع الصُداح" 
تَجَاوَبُ هاما فِي عَوَرَتَيْها ‏ إا الحِرْياءٌ أؤفى بالبّراح'" 
ولعل ب2 صداحهما ما يبدد وحشة السكون حينما يجتاز القوم اليهماء المقفرة 
كقول الأسود بن يعفر؛ 


وسَمَحَةٍ المثلي شيمُلال قطحت بها أرْضًا يَحازبها الهادُونَ دَيْمُومَا" 


.15١-950/١ وانظر حياة الحيوان الكيرى‎ ١١8 تأويل مشكل القرآن‎ ١ 

انظر مثلا: ديوان امرئ القيس 777 وعبيد بن الأبرص (صادر) ۳۸ وشعر ربيعة بن مقروم ۲٠۸‏ 
وشاعرات العرب (صقر) 890. 

۳ ديوان بشر بن أبي خازم 44 وانظر فيه ۲۲۲. 

؛ السنن: الطريق. والصداح: واد بعينه. والمندفع: حيث يندفع ماؤه. 

ه الغورتان: الجانبان. وأوفى: أشرف. والبراح: المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر. 

5 المفضليات 11١4‏ وشرح المفضليات .١797/7‏ 


ا اة السهلة: وعنى ناقته. والشملال: السريعة والديموم: جمع ديمومة وهي القفر. 
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مَهامِها وخُرو قا لا يس بها للا الضوابحَ والأصْداءً والبُوْمَا!" 
واتخذ الإيمان بالبامة والصدى ضروبا من الاعتقاد عند الجاهليين تركزت ب 
باب الثأر والرثاء فضرب بالبامة المثل فقيل: هامة اليوم أو غد'". كما سرت عند 
بعضهم للدفاع عن إسرافهم ‏ الكرم أو التمتع برؤية الأحبة. ويكشف مشهد 
البامة والصدى أن الجاهليين خلقوا لأنفسهم المسوغات حينما اتهموا هذا الطائر 
وهو بريء من كل ما أسند إليه» ويثبت أن بعض الخرافات تحولت إلى معتقد 
تمكن ل نفوسهم فزعموا أن المقتول إذا قتل ولم يؤخن بشأره خرجت روحه 
النبسظة ف سمه على شكل طاكر اليامة وشترع يزقو: اسقوتي ا اسقو ل اذا 
قتل القاتل هدأت الروح وسكنت”". كقول ذي الإصبع العدواني:©) 
يا عَمْرُو إن لا تدغ شثمي ومَنْقَصَتِي ‏ أَظَرِيْكَ حَيْتُ تقول الهامة: اسقوني 
واتهمت البامة بأنها تتراءى فوق قبر المقتول تزقو طالبة بالثأر» كقول ضَمرة 


0 2002 
بين صمره: 


ارايت إن صّرّخت بليّل هامَتي وَحخَرَجِد مِنْهًابالِياأثوابي 
0 لهاسم ه ر م برج سمس 2 م کے )<( 
هل تخمشن إبلي علي وجوهها أو تعصبن رؤوسها بسلاب" 
فإذا لم يسرع ذوو المقتول إلى الأخن بثأره كبرت البامة كلما مرت الأيام حتى 


تفدو ضَرياً من البوم”". ومن هنا تضبح البامة ذات دلالة كبيرة ولا سيما حين ترتبط 


١‏ المهامة: مثل المقفرة: وهي الفلاة التي خلت من الأنيس لا ماء فيها ولا عَلم» وهي جمع مهمه. 
والخروق: جمع خَرْق» وهي الفلاة التي تتخرق فيها الرياح. والضوابح: الثعالب. 

.47١ - 459/5 مجمع الأمثال 105/7 وانظر تهذيب اللغة‎ ١ 

.٠٠١ وانظر شرح أدب الكاتب‎ 47١/5 والمستطرف ۸۹/۲ وتهذيب اللغة‎ ٠٠١/۲ مروج الذهب‎ ٣۳ 

؛ المفضليات ١٠١‏ وورد 2 أمالي القالی ۱۲۹/۱ وسمط اللآلي ۲۸۹/۱ والروض الأنف ۲۹۲/۲ 
واللسان (هوم) وروي (حتى) مكان (حيث) ولعلها أجود. 

ه أمالي القالي ۲۷۹/۲ وسمط الللآلي 551/1 والوحشيات .٠٠١١‏ 

١‏ السّلاب ومثله السلب: ثياب سود تلبسها النساء بك المآتم واحدتها سلبة. 

۷ انظر الحيوان ۲۹۹/۲ و١٠٠‏ والمعاني الكبير ٠٠۲/١‏ والمستطرف ٠٠/۲‏ واللسان (هوم) ومروج 
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بالمنذرات» فجلدة الرأس (أم هام) كناية عن التهويل كقول أوس بن غلفاء؛“ 
وهُم ضَرَيُوك ذَاتَ الرأس E E‏ الدّماغ من العظاءا" 
إذا يأسُوتها نَشَرَّنَ مَلَيْهُمْ | شَرئْبَتَة الأص ابع اهام" 
لذا أصبح استعمال البامة والصدى ج باب المتذرات والرثاء سمة متلازمة ليما 
لا تنفك عنهما. فعظام الموتى تصيرهامة تطوف 4 المقابر تنذر بالويل كقول أبي 
دؤاد الإيادي:“ 
لط الوت وَالئُذِيرُعَلَيْهُمْ | هَلَهُمْفِيْصّدَالْقَايِرِهَامُ 
وقام رجل من بني أسد على قبر صاحبين له لعل صداهما يجيبانه فيقول؛" 
اف على فرك تست بارحا طوال الليالي أويُجِيبَ صداكما 
وما اقترنت صورة البوم بالبامة والصدى صار يعني ذكر أحدهما هذا الإيمان 
من الولوع ب4 الثأر ورثاء الأموات عند الجاهليين. وتخيف هذه الصورة عبيد بن 
الأبرص فيتخيل أن الوديان امتلأت بقبور بني أسّد لكثرة ما أعمل فيهم حجر 
الكندي سيفه وطفقت البامة تزقو وتصيح فوقهماء لبذا يستعطفه قائلا :° 


8 اس 8 ره 
حلا - أب تاللعمنْ جل )م( لاان قاقات تحن 


الذهب ٠١۳/۲‏ وحياة الحيوان الكبرى ”7/5/7. 

١‏ المفضليات ۳۸۸ وشرح المفضليات 99/7؟1. 

ريه ذات الرأس: أصاب أم رأسه. وام الدماغ: الجلدة التي تحيط بالدماغ وتجمعه. 

٣‏ يأسونها: يعالحونها. ونَشَرّت: ارتفعت. والشرَنْبّثَة: الغليظة. 

؛ شعرأبي دؤاد 704 وورد 4 الأصمعيات 187 والحيوان ۲۲٠/١‏ والمعاني الكبير ٠٠٠/١‏ ومروج 
الذهب ٠١١/۲‏ وتهذيب اللغة .57١/5‏ 

ه شرح ديوان الحماسة (المرزوقي) ۸۷۷ و(شرح التبريزي) ۱۷١/۲‏ ونُسبت القصيدة إلى قس بن 
ساعدة 2 الحماسة البصرية .7١١‏ 

5 ديوان عبيد بن الأبرص ۱۲١‏ - ۱۲۹ وصادر (۱۲۷ - ۱۲۸). 

۷ حلا: تكفيراً وتحليلا. وأَبَيْتَ اللْعْنَ: تحية الملوك ب4 الجاهلية وتعني أبيت أن تأتي شيا تلعن 
به. والآمّه: النسيان والعين. 
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يدك رود بَيْنَ ينا 2 رب فالقصورإلى اليّمامَة 
تَطرِيْبُ عَان, أؤصِيًا ‏ حَمُحَرَقاوْصَ وتْهامَة" 
فت الاك عَلَيْهِمٌ | هه مٌَلعبيد إلى القيامهة 
وإذا كان المرء سينتهي إلى قرار مكين من الأرض تزقو البوم عليه 4 رأس رابية 
فلماذا لا يشري مجده با لمعروف؟. ومن أمثلة هذا 4 الشعر الجاهل قول عبيد بن الأبرص:" 


أشري الثُلادَ بحَمّد الجارأبدله حَنَّى أَصِيْرَرَمِيْمَا تحت الواح 
أو صرت ذا بومَةٍ 2 رأس رابِيَةٍ أو 2 قرارمن الأرضِين وروا 


ولم يزل الاعتقاد بالبام والصدى سائداً حتى نزول الرسالة الإسلامية. فكفار 


قريش ينكرون البعث وما يوحيه الله من التيقن بحياة أخرى دائمة بعد الموت. ومن 
أمثلة ذلك قول شداد بن الأسود بن عبد شمس”": 
يُخيزنا الرَسُوْلَ بِأَنْسَّتحيا | وكَيْفَحَيَاةٌاصْداءوضَام: 

فالأصداء والبام التي تطوف فوق القبور ظاهرة اجتماعية ونفسية ثم اعتقادية ثبت 
أمرها لدى الجاهليين”" : حتى جعلوا الصدى ينعى أخاه» كقول 


١‏ القصور: لعله يريد بها قصور الجيرة: منازل المناذرة. 

۲ العاني: الأسيرء والمقيد. والمحَرّقُ: إشارة إلى اللخميين وكان حجر حرقهم فسموا آل محرق. 

۳ ديوان عبيد بن الأبرص ٤١‏ وانظر سمط اللآلي ۱۲۷/۱ و۱۲۹ و774. 

؛ التلاد: المال الموروث. والرميم: العظم البالي. والألواح: حجارة القبر. 

ه صرت ذا بومة: قتلت وخرج من رأسي بومة. والقراح: البارز الذي لا يستره شيء. 

5 السيرة النبوية لابن هشام 775/7 وت (السقا) "١/7‏ وصحيح البخاري .۸۳/١‏ 

۷ انظر مثلاً: ديوان أوس بن حجر ٠١١ -- ٠١5‏ وشرح أشعارالهذليين ۲۱۰/۱ وشرح ديوان لبيد بن 
ربيعة 7٠١4‏ واللسان والتاج (صدى) والمعاني الكبير 05/1١‏ وحياة الحيوان الكبرى ١٠١/١‏ وشرح 
القصائد الحشر .٠١۸‏ 
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حسان ثايت:7) 
يَنْعَى الصدى فِيْهَا أخاه كما يَنْعَ ىالمفجّعٌ صّاحب القبْم 
ولعل هذا وذاك ينفي ما ذهب إليه الشهرستاني من أن الهامة توضح إيمان العرب 
بالتناسخ فقال: "ومن العرب من يعتقد بالتناسخ فيقول: إذا مات الإنسان أو قتل اجتمع دم 
النماغ واجزاء يت فانتضين طيرا هامة مرجع إل راس اشر كل ما ن 
ولم يقتصر أمر الہامة على تسويغ ولوع الجاهليين 2 الثأر بل سخرها بعضهم 
لمبادئه وقيمه التي يعيش من أجلهاء وجعلها صوت النذير بالموت. ولبذا فعليه أن يبقى 
آجادنت خالدة ے الدننا ما رفت هامة قوق ق رة وهن أمظلة هدا قول:غروة ين الود © 
أحاديث تَبْقَى والفكى غَيْرٌ حَالد إذاهُوَأمسَى هامةفوق صر 


والصدى لا يذهب إلا بندى اليد 2 الحياةء ولعل هذا يخفف ألم المعاناة حين 
يصير المرء 2 القبر". ومن هنا فإن حاتم الطائي لا يبقي من إبله شيئاً فهو يعمل 
السيف بها لأنه سيغدو رمة بالية تزقو البامة فوق قبره» فيقول؛" 
أهَاا لخيبّري واتت اة اا ب فت" 


م فا 


غفماذاذا أرذت إلى رة (يدَويَة صخي هامي 0 


واد |3 لف اق يَافَنَا : > م بال يغ عام 0 


.187 شرح ديوان حسان بن ثابت ۲۲۷ ومثله فعل النابغة الذبيانيء الديوان‎ ١ 

؟ الملل والنحل /771. 

۳ ديوان عروة (صادر) ٠٣‏ وورد 2 الأصمعيات .٤٤‏ 

؛ صير: حجارة تجعل كالحظيرة زريا للغئم. 

.880/11 انظر مثلاً: ديوان حاتم الطائي (صادر) ۰د وشعر النمر بن تولب ۳۱۰ و۳٣۲۳ والأغاني‎ ٥ 

5 ديوان حاتم الطائي (صادر) ۸٩‏ وانظر الأغاني ٠۷١/١۱١‏ و۲٠٠‏ والسيرة النبوية (لابن كثير) .٠٠١/١‏ 

۷ عشيرة الرجل: أهله ورهطه. والشنام: كثير السب. 

۸ الرمة: العظم البالي. والدوية: منسوبة إلى الدووهي الفلاة الواسعة؛ وسميت دوية لدوي 
الصوت الذي لا يسمع فيها. 

4 الكوم: القطعة العظيمة من الإبل؛ وناقة كوماء: عظيمة السنام: ونعتام: لا نبطئ بإعمال السيف فيها. 
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ولم ينفك شعراء صدر الإسلام يتناولون مفهوم البامة والصدىء علماً أنه يتخذ 
لدى الشعراء العدريين ظلالا جديدة 2 ودلالات تبنئ بتباريح البوى ووحد العقيات 0 


كقول قيس بن الملوح:“ 


فلو تليّقي أزواحنًا بعد مُوتِنَا ومين دون رَمُسَينا من الأرض مَنْكِب 
ات اس اه 0 4+ ء 6 ا اس لاماي م © عابر 
لظل صدى رمسي وإن كنت رمه لصوت صدى ليلى يهش ويطرب 


فهذا المشهد يؤكد استمرار مفهوم الصدى على الرغم من أن الإسلام نهى عن 
الأوهام المؤذية وأوصى بالكياسة والفطنة مما آمن به الجاهليون» فقال الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم "... ولا هامّة ولا صَفر”". 

والذي يبدو من ذلك كله أن الجاهليين أولعوا بالثأر» وعادة الكرم وكرهوا 
البخل: ولبذا جعلوا ظاهرة البامة والصدى مسوغاً لما ينوون فعله. فالجاهلي هو الذي 
تعطش لنيل الثأر وليس البامة» والہامة طير كيفما كان شكله لا يحمل خيراً ولا 
شرا. ولكنهم أبوا إلا أن يصبح هذا الطير صورة للتصميم على الثأر» ومن ثم تحول 
إلى معتقد أقرب ما يكون إلى الخرافةء وقد يتشابه ذلك مع البلية وعقر الإبل. 


4- البلايا وعقر الإبل على القبور 

البلايا وعقر الإبل على القبور صورتان لمظهر اجتماعي وفكري متقارب» وقد 
تتداخلان أحياناً ب2 الدلالة على ضرب من المفاهيم الجاهلية. وحين ينتهي مفهوم 
عقر الإبل إلى مظهر التفاخر فإن مفهوم البلية يتجاوز ذلك إلى إيمان العرب بيوم 
البعث والحشرء وهو الفرق بين الخرافة والأسطورة. 

أما عقر الإبل - وهو أن تُضرب قوائمها بالسيف أو يغرز الرمح 4 جنبها ثم 
تنحر - فقد كان الجاهليون يتبارون من خلاله 4 الجود والسخاءء فينحر هذا 


وهذا حتى يُعجز أحدهما الآخر. ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف 


.١150/١ انظر حياة الحيوان الكبرى‎ ١ 

؟ ديوان مجنون ليلى 45. 

٣‏ صحيح البخاري 114/7 والموطأ ۸۱۳ وتأويل مختلف الحديث 41 47 واللسان (صفر)؛ وانظر 
حياة الحيوان الكبرى ۲۷۵/۲ وصحيح مسلم .75١7/١4‏ 
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أيام حياته فنكافتئه بمثل صنيعه بعد وفاته'". وممن عقرت الإبل على قبره ربيعة بن 
مكدم''. فالإبل تهون 2 أنظار العرب على الرغم من أنها أنفس المال؛ لأن عقرها 
مفخرة للأحياء والأموات”". وقد يوصي الأب ابنه بذلك ويحضه على عقر الإبل فان 
لم يفعل ذلك بعده فيدعو عليه بألا يقوم فيها حالب» كقول جريْبة بن الأشيْم 
الف 0" 
0 1 6ك 3 چ 7 عات 
ا ليو بِدَيْمُومَةٍ تَنْرُو علي الجِنَادِبُ 
وإِنْ أت لم كه تَعْقِرْ علي مَطِيتي فلا قامَ فِيْ مال تك الدَّهْرَ حَالِبُ 
sy‏ الإبل وصارت القبور مذكرة لہا يمأ 
لوه ا وا ا شر ها ا مرت قرا توا وفنا د وان 


6 م إن 


قول حفص دن الا حف الفهري الكناني؛"' 


(o) 


0 ان 2 6 7 م 9 الى > 0 5 8 م هن انر 
فرت قلوصيي مِن حجارة حَرةٍ بيت على طلق اليدين وهوب 


م 0 LS‏ ۹ له يت ر 2 ت # ےہ ۵ م ر و 
لا تنهفري ياتاق منه فإته شراب خمر مسعر لحروب 


ہے 


اللسان والتاج (عقر) وانظر الأساطير والخرافات عند العرب (د. خان) 157. 

؟ العقد الفريد .1١5/١‏ 

* انظر الكامل للمبرد 407 والعقد الفريد ١١15/١‏ واللسان (عقر) وديوان القتال الكلابي "4. 
الحيوان 1057/5 

ه الضرا: مقصور الضراءء وهو الفضاء» وكل أرض منبسطة فيها بعض الشجر. والديمومة: 
الفلاة. 

شرح ديوان الحماسة (المرزوقي) 105 وشرح التبريزي ٠۷٠/١‏ وهي أبيات متنازمة فتروى لحسان بن 
ثابت ولضرار بن الخطاب الفهري وكرز بن حفص بن الأخيف» وكما يقول التبريزي إن ابن- 
-سلام صححها لعمروبن شقيق أحد بني فهر انظر الكامل للمبرد ١4058‏ والأغاني 55/17 والعقد 
الفريد ١١6/١‏ والدرة الفاخرة 178/١‏ وجمهرة الأمثال 1٠١ - 404/١‏ ومجمع الأمثال 771١/١‏ ومعجم 
الشعراء 71 و۳۸٤‏ وبلوغ الأرب ٠٠٠/۲‏ والأنوارومحاسن الأشعار؟/175١1.‏ 
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pa 


کے 


فهذا المشهد يلخص مفهوم الجاهليين 2 عقر الإبل على القبورء فهو إظهار 
للكرم المتواصل 4# الحياة والموت› ودلالة على امتلاك الأموال والأنعام» وبهذا 
يفتخر المتوفى على الأقران يوم الحشر. 

أما مفهوم البلايا فلعله يحمل أشياء أخرى فضلاً عما تقدم» فالميت يركب 
الناقة التي أبليت على قبره يوم الحشر حتى لا بجشنر راجلا أو حتى لا يتمشن: 
وكان الرجل من الجاهليين يعمد إلى راحلة المتوفى فيوقفها على قبره معكوسة 
رأسها إلى يديها ملفوفة الرأس 2 وليتها"» فلا تُعلف ولا تُسقى حتى تموت 
ليركبها إذا خرج من قبره. وكانوا يقولون: إن لم يُفعل هذا حشر يوم القيامة على 
رجله. وكانت تلك الناقة التي تقل ها هدا مى اللة ٠‏ ولل هنا دو لذ 
ارتباط صورة الإبل بالموت فقالوا بك أمثالبم: البّلايا على الحوايا." 

فالجاهليون ظنوا أن ما يفعلونه يوصلهم إلى أحسن النتائج؛ فالغني 2 الحياة 
غني يوم القيامة» وقد يكون هناك شيء آخر 4 صنيعهم المشهور ب البلية؛ وهو 
تدمير الحياة 4 راحلة المتوفى» لأنهم كرهوا بقاءها بعده. ومما يقوي هذه المفاهيم 
أن الآباء يوصون الأبناء بأن يتركوا مطايا لبم على قبورهم كما يوضحه قول 
ا ت الأشيّم افخ 


لاشرِكُن اباك فراجلا ٠‏ 2َالحَطْرِيْصْيُْ يدي ويُحَب 


١‏ الوليّة: البَرْدّمّة وكان صنيع الجاهليين فيه انهم "يُقَوّرون البرذعة ويدخلونها ب عنق الناقة"؛ 
انظر تأويل مختلف الحديث ٠٠١‏ ولعل هذا دخيل 2 العقلية العربية البدوية. 

۲ المحبر ٠۲۳‏ وانظر المعاني الكبير ٤١١/١‏ والروض الأنف ٠١5/7‏ ونهاية الأرب ٠١١/۳‏ والمستطرف 
۲ ويلوغ الأرب 01/7 ومعجم مقاييس اللغة ۲۹۲/۱ - ۲٠۳‏ واللسان والتاج (بلي). 

."51/1١ وجمهرة الأمثال‎ 4707/١ وانظر فيه ۸۳ وسمط اللآلي‎ ٠١8/١ مجمع الأمثال‎ ٣ 

؛ جريبة بن الأشيم الأسدي كان من فرسان بني أسد المشهورين بے الجاهلية وشعرائهاء ثم 
أسلم» انظر المؤتلف والمختلف ۷۷ والإصابة 175/7. 

ه المحبر 774-78 وانظر الروض الأنف ٠١5/7‏ ومحاضرات الأدباء 155/١‏ والملل والنحل 
(للشهرستاني) ۲۳۰/۳ - ۲۳۱. 
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ولعَلَ لي ممْاجِمَفْتُمَطِيِّةَ 2١‏ 2 الهارآزكبُها إذا قيل: ارْحبُو 0" 
فرحلة الإنسان 2 الحياة تماثلها رحلة الإبل من الولادة حتى الموت””' : فالبعير 
"بمنزلة الإنسان والجمل بمنزلة الرجلء والناقة بمنزلة المرأة» والسّقّب بمنزلة 
الصبيء والحائل بمنزلة الصبية؛ والحوار بمنزلة الولد والبكر بمنزلة الفتى: 
والقلوص بمنزلة الجارية”". ولعل راحلة المتوفى - بذلك المفهوم - ترتبط بإزالة الهم 
عن صاحبها”؛ فلا غرو بعد ذلك أن تضرب عن الطعام فلا تأكل منه شيئاً 
كقول امرئ القيس؛" 
می قلص ابل ات آز دهن مَايَضْهرفْنَ وة 
فحين تأكد للنوق تفاق صاحبها أقلعت عن الطعام حزناً عليه. 
ومن هنا تظهر صورة البلايا بأنماط مختلفة 4 الشعر الجاهلي» ولكنها تدل 
على إيمان العرب بيوم الحشرء وكذلك تدل على إزالة الهم عن صاحبها حتى عند 
عتاتهم."" ومشهد البلية يؤكد الفهم المشترك لتلك العلاقة الروحية بين القبائل 
العربية كلهاء فالحارث بن حِلَزة اليّشكري ينجو على ناقته: ويتخلص بها من 


(A) 


( 


همومه فيقول: 
2 2 م م 7 2 0 2 م 5 ماه ليم 
أتلهى بها الهواجرّإأك لاليِْنهَمبَلِيَةَعَمْيا 


١‏ الهار: الجرفء وعنى به الهلاك ونزول القبر. 

۲ انظر الحيوان .٤٥۳/٦‏ 

" شرح المعلقات السبع للزوزني (ت. حمد الله) ۲٤٠١ - ۲١١‏ وانظر كتاب الإبل (الكنز اللغوي) ٠١١‏ 
و١١١‏ وحياة الحيوان الكبرى للدميري ۱۳۳/١‏ و1684. 

٤‏ انظر ديوان طرفة بن العبد ١7‏ و/". 

ه ديوان امرئ القيس .7١4‏ 

١‏ ما يعد فن عودا: ما يأكلن ولا يذقن منه شيئاً. 

۷ انظر المحبر ۳۲۲ ودأويل مختلف الحديث ٠٠١‏ وسمط اللآلي 477/١‏ ومحاضرات الأدباء ١56/١‏ 
وزجر التابح .٤١‏ 

۸ شرح القصائد العشر (التبريزي) ۳۷۷ وشرح المعلقات السبع .79١‏ 
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وجثمان البلية لا يشبهه إلا سنام ناقة بشر بن أبي خازم الذي أهزله كثرة 
ر وقد جشهها ما ن البموم التي أوجعته فقال' 
فكلفت ما عئدي ون كنت عَامِدا مِنَ الوجْد كالتّكلان بَلْ آنا أَوْجَغْ!" 
اموق حَدكان العِبَادِي فؤقهًا ستام كجثمان البَلِيَةَ أل" 
فصورة البلية غدّت الصور الشعرية وأغنت دلالتها الفنية» فالمرأة الفقيرة تأوي 
إلى أطناب البيت مهزول كالبلية عند لبيد بن ربيعة العامري كقوله“ سس 
تأوي إلى الأطئاب كل رَدِيَّةٍ | مث لالبَلِيَةٍقَائص أَهُدامُها" 
ولا تبتعد صورة الأرملة المسكينة ذات الثوب الخَلِق عند الجمّيح الأسدي عن 
ذلك فیقول:“ 
أَوْمَن لأضعث بَعْأرْمَلَةٍ ‏ مِثلالبَلِيَةسَملةالهدم 
والناقة التي أهزلها السفر لا نظير لبا إلا البلية عند ربيعة بن مقروم الضبي 
كقوله :"ا 
حتّى أَفِيْءَ بها تَدْمّى مَنَاسِمُها ‏ مثلالبليةٍمِنْ حلي ومن رحلي 


.1؟١-‎ 1١9 ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي‎ ١ 

؟ كلفت: حملت على فة ومففولة (افؤت): والعامد: مجع وعمدني الأمر: أوجعني. 

* الأمون: الناقة الصلبة الشديدة الخلق التي يؤمن عثارها. والعبّادي: نسبة إلى العبادء وهم قوم 
من قبائل عربية شتى اجتمعوا على النصرانية فأنفوا من أن يتسموا بالعبيد وقالوا: نحن 
العبادء ونزلوا بالحيرة. والأتلع: الطويل المرتفع 

؛ شرح ديوان لبيد ۳۱۹ وهو ب شرح 4 القصائد العشر ٠٠۳‏ وشرح المعلقات السبع ۲١١‏ والمعاني 


الكبير .4١/١‏ 
ه الرؤذيّة: هنا المرأة وهي 2 الأصل الناقة المهزولة. والقالص: المرتفع. والأهدام: الثياب البالية 
ومفردها هدم. 


5 المفضليات 758 وانظر شعر أبي زييد الطائي (شعراء إسلاميون) ٠٠٤‏ 


۷ شعر ربيعة بن مقروم (شعراء إسلاميون) ۲۷۷. 
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وبهذا كله تأكد لنا أن البلايا ظاهرة اجتماعية أسطورية ترسخت كل يوم 
بتفاعل التجرية الواقعية وتمكنها 4 نفوس الجاهليين»ء لتغدو على مر الزمن 
اعتقادا ثابتا يكشف إيمان العرب بيوم القيامة والحشرء وكرها لبقاء تلك المطايا 
بعد أصحابهاء ولم يكن فعلهم ذاك بسب ما قيل: إن الإبل تأكل عظام الموتى: 
ولبذا أقدم الجاهليون على ربطها فوق القبور حتى تهلك ليثأروا منهاء''' وبهذا كله 
شاب الأسطورة حول البلية أحداث خرافية» وإن لم تكن خرافة. 

وقد نهى الإسلام عن ذلك كله لأنه مثلة وتعذيب للحيوان"» كما نهى عن 
العقر الذي لا يخلو من الشركء ولا عقر 2 الإسلام" كما ورد ب2 مفهوم 
الجاهليين“» وشبيه من ذلك ما كان من التمائم والرقى. 


0- التمائم والرقى 
اللّمائم واحدتها تَمِيُمة وهي قلادة ثنظم 4 سير ثم تعقد 2 العنق أو عوَدّة تعلق 
على الإنسان وغيره“» كقول امرئ القيس:“ 
ومين سَوْفُ الخود قد بَلها ثُراقِب مَنْظُومَ الثمائم مُرْضَّعَا" 
والرقى جمع رقيّة وهي عوذة يسترقي الراقون بها وينفثون فيها.* والفعل (رقي يرقي ) 
وزعم أكثر الجاهليين أنها تنفي النفس والعين والحمى والصرع وغير ذلك من 
الآفات» ولبذا كانوا شديدي الإيمان بالرقى والتمائم وما يتصل بهما من العزائم 


١‏ الحياة العربية من الشعرالجاهلي (د. الحو2) ؟44. 

۲ اللسان (عقر). 

۳ انظر تفسير الطبري 50/7 و15/4. 

»> انظرأخبارالمراقسة ٠٠۲‏ فقد عقر بنو تغلب الخيل حزناً على كليب لما قتل. 

ه التاج واللسان (قلد) و(تمم) وانظر ملحمة جلجامش /د. 

5 ديوان امرئ القيس (ت. ابن أبي شنت) 08" و(ت. أبو الفضل) .74١‏ 

۷ السوف: الم ساف يسوف سوفاً. والخود: المراة الخففرة الحيية. وتراقب: تحرس. والمرضّع: 
الرضيع. ويها النّدى: ادهنت بالطيب... 

6 التاج واللسان (رقى) وانظر مثلا: ديوان عنترة ۲۸۳ والمفضليات ۷١‏ ق١٠‏ . 
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ورقى الحيات حتى خلطوا بين الرقى والعزائم» ومن ثم جعلوا لبا كهنة يقومون 
عليها. ووقف العقلاء منكرين ذلك فدقعوه كما دقعه الإسلام. 

ومن هنا لا بد من توضيح ذلك مبتدئين بالكهنة الذين يصنعون التمائم 
ويعوذون بالرقى» وأطلق عليهم السُحرة”"'», والطبائب كقول صخر الغي '" 


6 سس هم ےم 


۴ 7 ار ر اه م مع اب اس هداس 0 م 
أخي لا أخا لئ يَعْدَهُ سبّقت بو )2 ميِيَتُهُجَمْعَالرقى والطباِيب 
ويبقى اسم (الرقاة والراقين) أشهر ما أطلق عليهم كقول النابغة الذبياني؟" 
س e‏ ا 0 ون E. o N OE‏ ۾ 
تناذرها الراقون مين سوءِ سمها تطلقه طورا وطورا تراجع 
وكان الرقاة يعمدون إلى عقد يعقدونها ثم يحلونها وينفثون فيها وقد ادعوا 
مشاركة الأرواح والجن»”' ويوضحه قوله تعالى: "أعودُ برب الفلق, فين تراهنا 
خلق» ... ومِنْ شر التّفائات © العْقَد' > ووقف الطبري مفسراً فقال: "النفاثات : 
العقد السواحر اللاتي ينفثن 2 عقد الخيط حين يرقين عليها””'' وقال ابن قتيبة 
عن رقاة التميمة: "حيلة يصرف بها وجه المرء عن أخيهء ويفرق بها بين المرء وزوجه 
ڪالتمائم والكذب: وقالوا: هذه رقي" 
ولعل أشهر تمائم المرب كعب الأرنب””: فالجن تنفر منها ولا تمتطي ظهرها 
لأنها تحيض"". وقيل: إن مَنْ علق كعب الأرنب لم تقربه جنان» ولا شيطان 


.۸۷ ورسالة التربيع والتدوير 84 وتأويل مختلف الحديث 177 وثمارالقلوب‎ ٠١7/7 اتظرسورة البقرة‎ ١ 

۲ ديوان الهذليين .٥۲/۲‏ 

۳ ديوان النابغة الذبياني .٠٤‏ 

.٠١١ انظر مقدمة ابن خلدون‎ >٤ 

ه سورة الفلق ۲-٠/۱١۱۳‏ و" وانظر شرح الفقه الأكبر ۲۲١‏ والكشاف .٠٠٠/٤‏ 

.4894/4 وانظر معجم مقاييس اللغة‎ 777/٠١ تفسير الطبري‎ ٠ 

۷ انظرتاویل مختلف الحديث 155 و١٠٠‏ و۷٠۳‏ وتأويل مشكل القرآن ٠٠١‏ ورسالة التربيع والتدوير 44. 

۸ انظر المعاني الكبير 7717/1١‏ وعيار الشعر ٠۳‏ ومحاضرات الأدباء 104/١‏ والمستطرف 11/١‏ ونهاية 
الأرب ؟08/1. 


.٠٠٦/١ وصبح الأعشى‎ ۲٠١/١ والحيوان 05/5" والمعاني الكبير‎ ٦۷ انظرديوان عمرو بن قميئة‎ ٩ 
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الحمّاطة:» ولا جان العشيرة ولا غول القفر”» وكأن عليه واقية. ومن عاداتهم 2 
هذا أن يجعلوها على الناس” والحيوان'". ومن أمثلة ذلك قول امرئ القيس وفيه 


يستحمق رجلا ظن أن كعب الأرنب يدهع عنه اموت“ 


د 1 Ca‏ بو 4 ا ا (o),‏ 


ر ت ا 


عةبيناأرساغه بوعسّه يتفي ازن" 


الہ 


( 


جه 


4 g~ 8 


م 5 74 ا عر م ت 
ليجعل ے2 كف هه كعبها حجدذارالمئنيۉة أن يعطبا 


٠ يما‎ 


وقلدت الخيل بأنواع التمائم حتى لا تصيبها العين» كقول خفاف بن ندبة؛؟" 


رن 2 5 2 2 و 7 


ومن هذه التمائم ما كان مصنوعا على هيئة جرادة» كقول فيس بن الخطيم 


و هد »> 


بصب محبوية له عليها عقيقة :^ 


كان لاتا تب ها هَزلى جراد أجوازه جلف 


کے 


ليها 


فل 


> 


(4) 


انظر محاضرات الأدباء ۳۷۲/۱ و57/14 و5481 وعيارالشعر 04. 

انظر مثلا: ديوان الأعشى ۱ وشعرالنمر بن تولب 7514 وشرح ديوان لبيد ۲۸۷. 

انظر مثلا: ديوان الأعشى ٠١"‏ وابن مقبل ٠٠١‏ والأصمعيات .٠١‏ 

ديوان امرئ القيس ١58‏ وورد له ے الحيوان 55/1" والمعاني الكبير ۲٦۷/١‏ وانظر فيه ٠٦٤ - ٥٦۳‏ 
وحماسة البحتري ۱۸۹ ونسب الآمدي ذلك الشعر إلى امرئ القيس الحميري 2 المؤتلف 
والمختلف ؟١‏ وتابعه صاحب أخبار المراقسة ."6٠‏ 

العقيقة: عُرّلة الصبي» وشعر كل مولود من الناس والبهائم. والأصل 2 هذا أن الأم تعلق على 
ابنها تمائم تعوذه بها من العين ما دام صغيرا. وحوّل الإسلام أذهان الناس 2 مبدا العقيقة, 
فصارت ذبيحة تذبح عند مولد طفل» (انظر صحيح البخاري 108/17 )٠١4-‏ والأحسب: من 
ابيض جلده من داءء وهو الأبرص. والبوهة: الأحمق. 

المرسعة: المقيمة التي لا تبرح. والقَسّم: يبس يصيب مفصل الرسغ فتعوج القدم والكف. 

شعر خفاف بن ندية 54؟. 

ديوان قيس بن الخطيم .٠٠١‏ 

اللبة: وسط الصدر والمتحر. وتبدَّدَها: أحاط بها عن يمين وشمال والأجواز: الوسط والجلف: 
الجسم بغير راس ولا قوائم؛ كأنما قشر عنها. 
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القسي والأوتار وتقلد بها الخيل كقول طفيل الغنوي”!" 
وتمّت إلى آجوازها وتقلقلت 2002 قلائِدٌ 2 أطْنَاقِها لم تقضب" 
وقد تكون القلادة على هيئة لحاء الشجر تجعل 4 أعناق الإبل ليأمن 
أصحابها سلامتها حيثما ساكواء 9 وكذا فعلوا مع كلابهه!؟: وهم يرون 
فيها التفاؤل والتيمن من أن تصاب خيلهم أو إبلهم أو كلابهم بضر. وكأنهم 
يجمعون الحسنيين ظنا منهم أنه وقاية من الشر كالحسد والمس والنفس. ومن 
أمثلة هذا قول سلمة بن الخرشب يصف قلائد خيله: 
ل ل شم ف 0 o ٣‏ 4 2 ف 5 م لم 
تعود بالرقى من غير خبل وتعقد في قلات دهاالنييم 
وبهذا كله تأكد لنا اعتقاد الجاهليين بالتمائم والرقى» ولعل بعضهم قد 
استفاد من ذلك فسخُره لإبراز فروسيته وشجاعته. فإن وضعت التمائم على جيد 
فارس مقدام فهي لا تستطيع أن تنقذه من عامر بن الطفيل كما يظهر من قوله:“ 


فإن تنج مِنْها يَا ضْبَيْعٌ فإنّني | وجدك لمأعْقِد عَليْك التَّمَائِما 


وقد ثبت عجز هذه التمائم عن رد الموت'" مثلما ثبت عجز الرقاة أمام الحية 
أمامها: حفول دو ن ا 


١‏ ديوان طفيل الغنوي ٠١‏ وانظر مثلاً: ديوان علقمة الفحل 48 واللسان (قلد). 

۲ أجوازها: أوساطهاء وجوز كل شيء وسطه. ولم تقضب: لم تثقب أو تقطع. 

۳ انظر صحيح مسلم 15/١4‏ ومعجم مقاييس اللغة ٠۹/١‏ وتفسير غريب القرآن 1١8‏ واللسان 
(قد) اترما شه اهر تولب 57" والأغاني 775/77 وعيار الشعر ١ه‏ - 07. 

.٤۷ انظرديوان المزرد‎ ٤ 

ه الملفضليات 1١‏ وانظرمثلا: ديوان ۲٤٤‏ وديوان ابن مقبل ٠٠١‏ والأعشى ۲٠۳‏ ومحاضرات الأدياء .1٤۹4/٤‏ 

5 ديوان عامر ين الطفيل ١١١‏ وانظر مثلاً: ديوان امرئ القفيس ه*"7. 

۷ انظر مثلا ديوان الهذليين 7/79" ودريد بن الصمة .٠١١‏ 

۸ شعر عمروين شأس ١‏ وانظر مثلا: الوحشيات 44 وشرح ديوان لبيد بن ربيعة .۲۳١‏ 


27 


ا لز م 


قد جاهروا فما قَام الرّقاة لها 


وخاتلوها فما آيوا ولا ظفِروا 


فالحواء يحتال للحية "ويوهم من حضر أنه بالرقية أخرجها":”2 ولكنها تخرج 
"من جحرها ا ا مع أنها لو لم تسمع ذلك لما 
خرجت بل ثبتت ے4 مكانها لقوتها ومنعتها"9' > كقول أمية بن أبي الصلے" 


م قي 
6م ام 


والحيّة الحثمّة الرقشاءُ أَخَرَّجَها 
إذا دعا باسمها الإئسان أَوْ سَمِعَتْ 
مِنْ خَلضها حِمّة تولا الذي سَمِعت 
ناب حَديدٌ وكف غَيْرٌوَادِصَةٍَ 


إذا دين بأسماء جين لها 


1 


a2 


دات الإله بدا 2 مَشئيها ررم 

قد كان تبّتها 2 جُخرها الحِمّه" 
0 له 2 رمي ك 6 052 2( 

والخلق مخنتلف والقول والشيم 


وقال الجاحظ: "قد قالت الشعراء 4 الجاهلية والإسلام ب4 رقى الحيّات 
وكانوا يؤمنون بذلك ويصدقون به. ومنهم من زعم أن إخراج الحية من جحرها إلى 
الراقي» إنما كان للعزيمة والإقسام عليهاء ولأنها فهمت ذلك أجابت ولم تمت" .“^ 


١١7 والمعاني الكبير 577/7 وفقه اللغة‎ 19١ - 184 الحيوان 188/4--184 وانظر فيه بالتفصيل‎ ١ 
.٠١ ورسالة الصاهل والشاحج‎ 

۲ ديوان أمية بن أبي الصلت (الدراسة د. سطلي) .7١7‏ 

.187/4 وورد الشعر 4 الحيوان‎ 457- 45١ ديوان أمية بن أبي الصت‎ ٣ 

؛ 2 الحيوان: والحية الذأكر“ والحثف: 2 الأصل الموت والهلاك وهو مصدر لا فعل له؛ وقد سوغ 
أمية لنفسه إلحاق التاء لكثرة استعماله وهي تلحق الصفات (الديوان). والرّقشَاءٌ: التي فيها 
سواد ويياض. وآمنات: أراد بها القسّة أيضًاء 

ه الررّم: عدم القدرة على النهوض هزالا قتا وهذا إشارة إلى زحف الحية 2 سيرها (الديوان). 

E‏ الموت والجمع حجمم. 

۷ الحديد: القاطع. والكف: أراد كف الحية على التشبيه» وأراد ما لديها من استعداد للشر دائم. 

۸ النافث: الحاوي أو الراقي. يعتريه: يصيبه ويغشاه. 


.۱۸۷ - ۱۸٦/٤ الحيوان‎ ٩ 
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را کا بدح ها قيل عن الات فن انها تفي اساب الضرن وتجلب ت 
أله وه فق تعجرو الجن فالات او اتر لقره شرا ووداي مكدر 
فالخيروالشر واقعان» وعلى المرء أن يحتاط من الشر ويسعى إلى الخير وألا تهلكه 
الظنون الفاسدة فتدخله 2 باب الزجر والعيافة'''. وعليه أن يمضي إلى ما يريد دون 
التوهم بما تحمله هذه التمائم من قدرة على فعل شيء ما. ويوضح ذلك قوله المرقش 


الأصح ” : 
لا يَمْنَعَة ك م د 1 ۽ الخ 5 اد الك اتم 


(۳) 


ولن ترد التمائم الموت إذا حان أجل الإنسان كقول أبي ذؤيب البذلي: 
وإذا المي ة أنشبت أظفَارَما الق كل کب تفع 

فالجاهليون جعلوا التمائم واقية من المقادير والأذى والموت ولكن أبا ذؤيب يرد 
هذا المعتقد قاقلا“ : 
فماإن وج د معولةرقوبٍ بواحدهاإذا يفزوتصنيف 
كه تنفض مده وتذود عنه وماتفني التمائم والعكوف 

وهذا المفهوم الخرائ مردود 2 الإسلام» ولبذا أبطله”, لأن فيه شركاء 
فالله هو الذي يقدر الأعراض على العباد» ويكتب الآجال. والرقية 2 الإسلام أن 
يقرأ المرء المعوّذات وينفث”. وقال الرسول (صلى الله عليه وسلم): "لا بأس بالرقى 


.٤٤١/۳ انظر الحيوان‎ ١ 
وذيل الأمالي‎ ٠٠١ ؟ الوحشيات ١١٠١ء والبيت # جملة أبيات متنازع عليهاء انظر حماسة البحتري‎ 
وحياة‎ ٠٠١ وتأويل مختلف الحديث‎ ٠٠١ والمؤتلف والمختلف‎ 77١ ورسالة الصاهل والشاحج‎ ٠ 

الحيوان الكبري ؟5910/7. 
۳ ديوان الهذليين .7/١‏ 
٤‏ ديوان أبي ذؤيب الهذلي 158 - 119 والرقوب: من مات ولدها. تضيف: تشفق . 
ه انظر مثلاً: سورة المائدة ه/5. 


5 انظر صحيح البخاري ۲۳۳/۹ - ۲۳٢‏ والموطأ ۸۱۰ و۸۱۲ 9و415. 
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ما لم تكن شركا”": وقد أمر الرسون (ضلئ: الله عليه وسله) بقظع القلاكن سن 
رقاب الإبل" 

وکل ما کن حزم من انارو سات كاير عن لورت سك صف 
جوائنب بعض منها. 

-٦‏ أساطبر ومعتقدات اخرى: 

زخر مشهد الحيوان بجملة من الأساطير والمعتقدات الأخرى التي حملت معاني 
لغيرما وة لله اة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. وتراحبت المعاني المجازية 
حتى أصبحت كأنها مقصودة لذاتهاء إذ تنامى الإيهام من خلال تشابك صورة 
الحيوان بها حتى صار وجها لہا. 

فن هتا قت على كان من هذه الظواهر الكمتماهية كان الحيوان د 
الأول صلة للأرض بالسماء كأبراج النجوم والبقر ونار الاستمطار ونسور لقمان؛ 
وغيرما ظاهرة وضعت للتوسل إلى الله كالقرابين. ولبذا صنعت بعض الأصنام 
على هة الخيؤان كه اتفقل امن الفيادة فق فكل اهال إن الكال ةوا حدم 
به. وكان الحيوان ‏ الشكل الثاني منبعا لبعض الخرافات التي تحولت إلى 
معتقد اجتماعي آمن به العرب ورسخوه 4 أفعالهم وأقوالبم كالعَثقاء المرب ودماء 
اللواك الكلبى فا ,فار الك :قاهنيا للبيائة: وي ذلك مهفا اكه 
الحيوان من مظاهر اجتماعية. 

-١‏ الحيوان صنة للأرض بالسمماء: 

لعل هذا العنوان مما يتوافق وحياة التبدي وقيمها إذ خالط فيها الحيوان واقع 
القوم وأنماط تفكيرهم:» ولبذا لجؤوا إلى المشابهة بين موجودات الأرض والسماء. 
وعد انرز ا لخادو ذلك قتصمارت الألاهنة والمهاة والقزالة سخ اسمناة الشتمسن: 


.77 شرح الفقه الأكبر‎ ١ 


۲ صحيح البخاري ۷۱/٤‏ - ۷۲ وصحيح مسلم .410/١5‏ 
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وجعل الشعراء للشمس قرناً حين تطلع كقرن الحيوان'". واقترنت صورة الثور 
بالكوكب الدري حتى صار رمزاً له". ولذلك كله تعددت النظائر على سبيل 
المشاككلة بينها وبين بعض العقائد”" الدينية فاختلط الوهم بالحقيقة» ورُعم أن 

سهيلاً كان عشارا فمسخ كركبا”. وسحرت السماء العرب بكواكبها 
وأبراجها وقد هدتهم 4 باديتهم على تعدد منازلها وأشكالما التي بلغت نحو ثمانية 
وأربعين شكلا”. فنوء الأسد حمل الرهبة إلى الجاهليين فخشي منه» بيد أن لبيد 
بن ربيعة لا يأبه لذلك وإن خشي الموت على أخيه أريد فقال”'': 


أخشى على أريد الحنّوف ولا أزَهمب توء الماك والأسد 
وربط العرب بين نوء البقعة والفرس المهقوع وهو الذي يوجد 4 عرض زوره 
دائرة» واعتقدوا بأنه إذا عرق تحت الرجل اغتلمت امرأته» كقول أحدهه”" : 


م 2 ر a‏ ن ر ن ير ير فس عم اام ار 
إذا عرق المهُقوعٌ بالمرء الْعَظت حَلِياتهُ وازْدَادَ حَرًا عِجَانْهَا" 


ب 


انظر مثلا: شعرأبي دؤاد ۳۳۸ وديوان أوس بن حجر ۸٤‏ والأعشى ٠١١‏ و71 وشعر زهير بن أبي سلمى 
٠‏ وانظر تأويل مختلف الحديث ۱٠۹ - ۱١۸‏ والمخصص 14/4 واللسان (غزل وأله ومهو). 

۲ انظرمثلا: ديوان أوس بن حجر ؟ - ٤٤ - ٤٤و ٤‏ وبشر بن أبي خازم ۵۱ - ٥۳‏ وؤه - ۵٥۷‏ و۸۲ و۱۲۰ . 

٣‏ لعله إرث ديني من الأقوام الأخرى؛ وقد توهم بعض الباحثين غير هذاء انظر مثلا: المغصل ل 
تاريخ العرب ١٠١/5‏ والصورة الفنية 4 الشعر الجاهلي ٠١4‏ وذلك لا يمنع عقلا ولا ظنعا ان 
العرب رفعت من مكانة الكواكب العلوية لأهميتها ب4 حياتهم ولهذا تسموا عبد الشمس,؛ 
انظر الأزمنة والأمكنة 00/7 وسورة الفرقان ٠٥/۲٠۵‏ والصافات ۸٥/۳۷‏ وفصلت .5//4١‏ 


م 


اللسان (سهل) ومحاضرات الأدباء ٠١١/١‏ . 

انظر تأويل مشكل القرآن ۳۱۷ وعجائب المخلوقات ٠۰‏ وسمط اللآلي ۲۹۳/۱ و08". 

شرح ديوان لبيد بن ربيعة .۱٥۸‏ 

۷ محاضرات الأدباء ٠٠١/١‏ 144/49 واللسان (نَعحَظ) و(هقع) وانظر شرح أدب الكاتب 
(للجواليقي) ٠١١‏ وعيار الشعر ١ه‏ وعجائب المخلوقات ۷۸. 

۸ المهْقوع: الذي 4# زوره دائرة وهي الهقعة, والهقعة ثلاثة كواكب نيرة قريب بعضها من بعض فوق 

منكب الجوزاء. واليجان ما بين القبّل والدَبّروانعظت المرأة: اشتهت الجماع؛ والإنعاظ: الشبق. 
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o 


گے 


ولذلك كله اعتقدوا بأنهم يمطرون بنوء كذاء فقسموا منازل السماء إلى 
ربيعية وصيفية وخريفية وشتوية'". وحين يشح الماء حتى يؤدي ذلك إلى جفاف الآبار 
والغدران» ويلوح شبح المجاعة» ويخيم هول الموت والبلاك على الأنعام والإنسان 
وكل شيء فإن الجاهليين عمدوا إلى طلب الاستسقاء" بالنجوم المجاديع التي 
اشتهر أمرها لديهم. فإذا تتابعت الأزمات عليهم عقدوا 4 أذناب البقر وعراقيبها 
السسّلعٌ والعُشر وصعدوا بها جبلاء ثم أوقدوا النار بالشجر وضجوا بالدعاء 
متضرعين مبتهلين. وقد دفع الإسلام العرب عن مسألة'" الاستسقاء بالنجوم أو 
حين جعلوا البقر وساطة بينهم وبين السماء ورأوه من أسباب السقياء لأنها تضج من 
النار التي اشتعلت 2 آذنابها“. 

وأجاد الشعراء 2 التعبير عن هذه المعتقدات واكتسب مشهد الحيوان صفة 
الدلالة عليهاء فانتقل من إطار التمثيل إلى إضفاء صبغة الفعل الحقيقي للقوم. ومن 
أمثلة ذلك قول أمية بن أبي الصلت”” : 
ستححكة اة تَحَيّلَْبالتَا س تَرَى لِلعِضَاهِ يها مسري 


و مام 


5 
إِذ يَسَفونَ بالدَقِيّْق وكائوا قبل لا يَأكلونَ < حُبْرًا فط" 


١‏ انظر الأنواء 4 والآثار الباقية (للبيروني) 54 والأزمنة والأمكنة 1/4/١‏ وانظر مثلاً: شرح ديوان 
لبيد بن ربيعة ۲۹۸ وشرح القصائد العشر”١7.‏ 

۲ انظر ديوان العباس بن مرداس 54 وحياة الحيوان الكبرى (للدميري) ٠٠١/١‏ ورسالة الصاهل 
والشاحج /اه70. 

۳ انظر صحيح البخاري 05/6. 

٤‏ الحيوان 557/4 وتأويل مشكل القرآن 44 -- 40 وثمار القلوب 0۷4 - ٥۸١‏ ومحاضرات الأدياء 
4 والأزمنة والأمكنة 55/7" واللسان (محش). 

ه ديوان أمية بن أبي الصلت 595 - ۳۹۹ وورد 2 الحيوان 157/4 - ٤٦۷‏ وانظر شرح أدب الكاتب 
5 ومحاضرات الأدياء ١504 - 169/١‏ وحياة الحيوان ١6١/١‏ وخزانة الأدب 717/7. 

1 سنة أزمة: شديدة القحط والأَزْم: المّضُ بالأنياب أو بالفم كله. والعضاه: شجر له شوك. 


۷ سَمْفتُ الدقيق: أخذته غير معجون. والفطير: العجين الذي لم يختمر. 
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ويسوقون باقِر السهل للطو «دمهازيل خشية أن تبورا” 
عَاقِديْنَ الثَْيرانَ 2 شكرالأذ ‏ تاب عَمْدا كيما تَهِيْجَ البُحُورا!' 


A‏ 4 2ر 8 ادر له اه 1 الت ام 2 ره 9 0 7 كارن 
فرآها الإلة ترش م بالقط سر وامىى E‏ 


ل لر م 


فسّقاها تشاصه واكحف الخ شمه إا رَادَعوهُ الكيئ:)!" 
سَلَعٌمَاومِئْلَهمُشَرّمَا عَافِلٌمَاوعائت البَيْقَ و" 
ويشير أمية بوضوح إلى أن الله سبحانه وتعالى أمطر الناس كي لا تعذب 
الأبقار بالنار؛ فضلاً عن رحمته بهاء لا إكراماً لفعلهم الخرا الذي أنكره الوَرل 
الطائي أيضا بقوله": 


4 مم رار 


لا درُدَرْرجال خاب م لدى الأَرَمَاتٍ بالحشّر 


ال د ل الاق ذريع َة بين اله والس ره 
ومن هنا يظهر الحيوان وجها من وجوه الخرافات عند العرب ويفسر جملة من 
معتقداتهم التي ارتبطت بكواكب السماء ونجومهاء دون أن نحملّه أكثر مما 
يذل عليه أو آنه يعمل وو اسب اسطورنة دة 0 


١‏ الباقر: جماعة البقر. والطود: الجبل. وتبور: تهلك. 

۲ الشكرٌ: جمع شكير من الريش والشعر والنبت ما نبت صغاره بين كباره؛ انظر الديوان. 

* هاج عليهم: هاج السحاب. والصبير: السحاب يثبت يوماً وليلة لا يبرح انظر الديوان. 

٤‏ ترشم: تؤثر وتعلم. 

0 النُشاص: السحاب المرتفع؛ والواكف : الهاطل E‏ فاعل من نهى الشيء إذا بلغ نهايته. 
ورادع: كف عن الانحباس:؛ انظر الديوان. 

“ السلع والعشّر: ضربان من الشجر وعالت البيقورا: يريد أن السنة اخقلت البقر بما حَمّلتها من 
الشجرء انظر الديوان. وقد كرر (ما) الزائدة لزيادة التوكيد على تلك الأسطورة. 

۷ تأويل مشكل القرآن ٠١‏ وانظر الحيوان 458/4 وديوان أمية بن أبي الصلت (الدراسة) ٠١١‏ 
واللسان (بقر). 
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دعربي يشد الرحال تحت السماء الزرقاء وراء هداية النجوم؛ ويمثل له خياله 
ورة التشابه بينها وبين حيوانات البادية. ومن أمثلة ذلك قول بشر بن أبي خازم 
حين تحدث عن ثور وحشي”'' 
فأدَّى إِلِيْهِ مَطلعٌ الشّمْس نبا وقد جِعَلَت عَنْهُ الضّبابة د 


ام STE‏ ارين 


تمارّى بها راد الضحى كم رَدّهَا إلى حُرْكَيْهِ حافظ السّمع مُنْصِر 

فالحس الذاتى عند الشاعر ضخم الخوف عند الثور الوحشي» فجعله يتوجس 
المرئيات بالمرئيات ويلونون صورها بعواطفهم ووجدانهم ؛ أما أن يقال: هناك شروط 
جسدية توفر لهذا الو كتنف "القن امل مت دو ا > فإنه لا يستقيم مع 
طبيعة العقلية البدوية التي غدت على مقربة من الوحي 

أا هوو القرال فا يعاري وها يسن الاين ادن دهع يعون ان 
قدسيتها "بعد أن وجد تمثاله 2 الكمعبة”“» وتظل صورته "2 نهاية الأمر مشيرة 
إلى أصلها الديني مصورة المرأة» الشمسء الغزال» أي المعبودة الأه”". 


والنظائر قديمة العهد مقدسة 2 الدين القديم'" عند هؤلاء الباحثين الذين يؤيدون 


.٠۲۰ ديوان بشر بن أبي خازم ۸۳ وانظر فيه‎ ١ 

؟ النبأة: الصوت الخفي ليس بالشديد» وهو يريد صوت الكلاب. وتحسر: تنسحب وتذهب. 

۳ تمارى بها: شك فيها. وراد الضحى: ارتفاعه. واحرتاه: أذناه. وحافظ السمع مبصر: الثور لا 
يخطى ل سمعه ولا بصره. 

؛ انظ رالصورة 2 الشعر العربي (د. علي البطل) ۱۲۳ و١١٠.‏ 

ه الأساطير (د. احمد زكي) ۸۳. وانظر الروض الأنف .٠٠۹/۲‏ 

5 الصورة ب2 الشعر العربي ۷١‏ وانظر الصورة الفنية 2 الشعر الجاهلي (د. نصرت عبد الرحمن) 
۹ و۱۱۵ و۲۲٠‏ والأساطير (د. أحمد زكي) ۸۲ - ۸۳ء فأصحاب هذا الاتجاه يجعلون العرب لا 
يملكون حظا من الحضارة؛ ويردونهم إلى الحالة المتوحشة التي أنتجت الأساطيرء وإن ارتفع 
شيء منها إلى المشابهة مع تلك الأساطير. 

۷ انظر الصورة ‏ الشعر العربي ۷٠‏ والصورة الفنية 4 الشعر الجاهلي ١7١7‏ والأساطير 87. 
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رأيهم بقول زهيرتارة” “» ويقول آخرين تارة أخرى»› كحكقول طرفة بن ال 


وت ور ار به ا هم ته ه 3 م لاي م( 
وسيم عن المىئ :كان منوا تَخَلْلَ حُرَانَرمْلِ وِمْصُ لَهُ كدي 
إن كه ع( 


E‏ إَاةالشُمْس إلا لات4 قفاوت تَكدم عَلَيُْهِ بإثيب! 


مہ ه اي 


و جه كان الش القت ِدَاءَهًا عليه قي ؛ اللون تمو 
فالجامع بين صورة المرأة والظبية ثم بين المرأة والشمس ليس إلا المعنى المجازي 

القائم على التخيل والإيهام» لأن طرفة لم يرد إلا الصورة الجميلة ذات الأبعاد 
الاجتماعية التي يميل إليها أبناء عصره بما تملكه المرأة من نضارة وجمال» وذات 
الأبعاد الفنية ولا سيما حين يبرز الألوان كاللون الداكن 2 اللثة والذي يقترن 
ببياض الأسنان ولمعانها أما الوجه الأبيض فقد أخن من الشمس لونه» وصار الشعر 
الأسود كأطراف البريرء مثله 4 ذلك مثل أكثر الشعراء” »؛ ولبذا ربط بين صورة 
المرأة والظبية لصلة المشابهة بينهما من جهات كثيرة منها 2 قوله: 
وففِيئالحَيٌأحخوى يَف ضٌالم رد شَاونٌ 


مُنقلاهرٌ سي مطي ؛ لول ووريَرْج و" 


."١ وشرح ديوان زهير‎ ١١5 شعر زهير‎ ١ 

؟ ديوان طرفة بن العبد م .١١-‏ 

۳ ألمى: ثغرأسمر اللثات. والمنور: الأقحوان وأراد نوره الذي أشبهه بياض الأسنان. وحر الرمل: 
أكرم ألوانه وأحسنه. والدعغص: كثيب من الرمل. 

4 إناة الشمس: شعاعها أسيف: أخرل# اللثات. والكده: العتض. والإثمد: ضرب من الكحل. 

ه التخدد: اضطراب الجلد. 

٦‏ انظر مثلا: ديوان عبيد بن الأبرص /ا؟ Ag Yg og‏ (وصادر) ۲ و٩۱‏ و۸۸ و١٤۱۲‏ وأوس ين حجر 
۳ وامرئ القيس ١١‏ و۱۸ و۲۳۸ و۲۹۷ وشعر زهير 54 و70١1‏ و75١1‏ و۲۲۹ وديوان طفيل الغنوي 0م 
والنايغة الذبياني 019717 و51. وهذا كثير لا يدرك؛ انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب 
(مقاييس الجمال) ١١49‏ وما بعدها. 

۷ الأحنوى: الذي له خطتان من سواد وبياض؛ وشبه المراة بالظبي. وارْدُ: ثمرالأراك الناضج. 
والشادن: الغزال الذي استغنى عن أمه. والمظاهر: اللابس واحدا فوق آخر. والسّمئط: الخيط 
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ومثل هذا يقال 4 كثير هن صور الحيوان التي بطت بكواكب السماء 
ونجومها. والذي يقود إليه الشعر الجاهلي وأخبار الجاهليين والمكتشفات الأثرية 
أن ذلك كله لا ينطبق على زمن ما قبل الإسلام؛ لأن العرب الذين تهيؤوا لنزول 
الرسالة الإسلامية كانوا يرون 2# الأصنام وسيلة تقربهم إلى الله رُلفى» وي الوقت 
نفسه فإن هذه الأصنام ما كانت من صنيعهم فهي موروثة عن الأسلاف سواء ما 
كان منها على هيئة الإنسان أم الحيوان. فغزال الكعبة عثر عليه ب4 بئر زمزم ثم 
نقل إلى الكعبة وسرق ذات مرة"» وكان فيمن سرقه الحارث بن عامر» وذكر 
هذا خسان بن كانت قاقلا" : 
يا سَالِب البَيْتِ ذِي الأزكان حِليَتهُ ‏ آذ الهَرَالَ فلن يَحْفَى لتيب 
سائل بّني الحارث المزري لمعثيره أيْنَ القَرَال عليه الدرمِن ذَهب؛ 
فإذا أهمل جانب السرقة الذي يدل على الاستهانة بالصّنم فإننا ندرك أن هذا 
الصنم صار مظهراً من مظاهر التزيين للكعبة؛ لأنه مُحلّى بالدر والذهب. 
وهناك مظاهر اجتماعية وفكرية يرسيها الشعر الجاهلي تنقض دعوى 
تقديس الحيوان» فالقبائل منذ القديم توارثت الإشراك بالله» وتعجب أكثر 
أبنائها من أن يصبح هناك إله واحد للخلا > 'فة وهم الذين اعتادوا الفردية. 
کان سر فى انلك ا غه ا روكب قات اوهو ع 
هيئة رجل» بينما اتخذت مراد يَكُوَ وكان على صورة أسّدء أما همدان فلها يَعُوق 


وهو على هيئة فرس”" والذي يبدو أن قوم نوح اتخذوا الأصنام أربابا ثم بقي توارثها 


من اللۇلۇ. 

٠١١ والكامل ب2 التاريخ ۲۷/۲ والاشتقاق‎ ۱۲۷/١ ومروج الذهب‎ 00/١ انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ ١ 
. ۷۸ وراجع ما تقدم‎ ۱۰۷ - ٠١7 وا مستطرف ۸۸/۲ و٩۸ وشرح ديوان حسان بن ثابت‎ 

۲ شرح ديوان حسان بن ثابت .٠١8‏ 

“ انظر الأصنام ١١‏ والمحبر ١4‏ و۷٠۳‏ والسيرة النبوية لابن هشام ۷١ - ۷٤/١‏ وتفسير غريب 
القرآن ٠١١‏ وتفسير الطبري 57/794 والسيرة النبوية (لابن كثر) 1٩ - 1۸/١‏ والكشاف 151/4 
وأنساب العرب القدماء (زيدان) 9” وأديان العرب قبل الإسلام (داود) 7١‏ و48" والتاج (عب). 
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كاعر" ويصعب ما هذا وصفه أن يتخلى عنه أصحابه» ووضح ذلك قوله 


ہے رار ایم ست ٌو 
و 


تعالى: "وقالوا: لا درن آلِهَكَكمُ ولا تَدَرْنَ ودا ولا منواعا ولا يفوت وَيَعُوقَ وتسْرا””". 
ومماروي 2 هذا الاتجاه أن بني طيء عبدوا الجمل الأسود””» وأن الأسبذيين 
وكانوا بهجر من البحرين - عبدوا الخيل“ ولكننا نرى أن عبادة الحيوان مردودة 
عقلاً ومنطقا وتاريخياًء وما وقع من القسّم بالحيوان ب4 الشعر الجاهلي إنما يدل 
على مكانة بعضه ولا سيما الحلف بالإبل أو أجزاء منهاء لأنها كانت تقل 
الحجاج“ » كقول النابغة الذبياني”'': 


حلفت فلم نرك يتفسِك ريْبَة وَل يأقَمَن ذوإمة وهو طَائِع" 
بمصطحباتٍ من لصاف وكَبْرَةٍ ‏ يَرْرْنَ إلالا سَيْرْهُنَ ال دافع 
والأشهر من ذلك أن يقسم الجاهليون بريها“» وقد نبه القرآن الكريم على بيان 
قيمة أنواع من الحيوان ولبذا أقسم جل ثناؤه بالخيل مثلاً فقال: "والعاديات ضِبْحًا””". 


.٦۲/۲۹ تفسير الطبري‎ ١ 

۲ سورة نوح ۲۳/۷١‏ وانظر تفسير الطبري 51/79. والسيرة النبوية ۸٥/١‏ والروض الأنف ."59/١‏ 

۳ انظر الأغاني ۲٤۸/۱۷‏ والروض الأنف للسهيلي "٠۲/۲‏ وأديان العرب (الجارم) ٠۲١‏ وشعر زيد 
الخيل ٠١١‏ والأساطير والخرافات عند العرب 84 ولم تشر كتب السيرة إلى ذلك كالسيرة 
النبوية لابن هشام 5050/4 والسيرة النبوية (لابن كثير) 171/4. 

؛ انظر فتوح البلدان 84 وشرح مقامات الهمذاني .٠۲۲‏ 

ه انظرمثلا: ديوان الهذليين ١1١-0١‏ وانظر ذيل الأمالي ٠١‏ والمفصّل ے2 تاريخ العرب .1١8/5‏ 

5 ديوان النابغة الذبياني ۴۳١‏ - >م, 

۷ أي حلفت وأنا لك طائع وذو إمّة: أي ذو دين واستقامة. 

۸ بمصطحبات: يعني الإبل. ولصاف وثبرة: موضعان 4 بلاد تميم. والإل: جبل عن يمين الحاج 
بعرفة الديوان. 

9 انظر مثلا: ديوان اوس بن حجر ۷ ويشر بن ابي خازم م - ٩4‏ والأعشى ۱١١۹‏ ودريد بن الصمة ١٠و‏ 
والحطيئة 514. 


.٥۱۷ وتفسير غريب القرآن‎ ١١ - ٠١/۸١ وانظر مثاذ: سورة التكوير‎ .١/٠٠١ سورة العاديات‎ ٠ 
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ولو كان الأمر على غير هذا الوجه لنبه الله تعالى عليه كما فعل ب4 عبادة 

م م .ا el fo‏ چ ٠.‏ 
ال" ومهما يرتفع أمر ما ادعي حول النظائر الدينية - كما فهمه من درس 
الأدب القديم وفق رؤية جديدة - فإنه لا يخرج عن مفهوم العرب 4 الشرك كما 


يثبته قوله تعالى: "ما تَعْبُدهُم إلا ليُقرَيُونا إلى الله رُلفى”", ولا يخرج عن طبيعة 
ظاهرة التبدي لديهم. 


ولبذا كله فكل ما قيل عن عبادة الشمسء والفزالة؛ والمرأة مردود» وما 
تعدد النظائر للمرأة إلا على جهة التشبه والتمثيل كالحماء'" وبيض النعاء!* 
والشاة" والمهاة والغزالة" والخيل" والناقة". وهذا كله ينفي ما قيل عن عبادة 
المرأة وإن كانت إلبة سماوية كما زعمت ملحمة جلجامش» وملحمة جلجامش 
نفسها جعلت المرأة المقدسة بغياً فنزلت بها من درجة الألوهية إلى درجة البشر". 
و الشعر الجاهلي توصف الإماء بالبغايا" ". كقول الأعشى يمدح الأسد بن المنذر 
الخ 


يهب الجلة الجراجر كا لبس ڪان و و دردق أطف اما 


۲٣۳ - ۲۰۳ انظر سورة سبأ 41/74 وراجع ما تقدم‎ ١ 

سورة الزمر ۳/١۹‏ وانظر أديان العرب قبل الإسلام ' ۰ و٤‏ و . 

۳ انظر مثلا: الأصمعيات ٠١‏ و4/ وديوان الأعشى 5" والنابغة الذبياني ٤‏ وبشر بن أبي خازم ۲۱۲. 

.٠٠١ والمفضليات‎ ٠٠١ وشرح ديوانه‎ ۲٠۲ انظر مثلاً: ديوان امرئ القيس ۲۸ والأعشى ۲۷۹ وشعر زهير‎ ٤ 

° انظر مثلا: ديوان عنترة ۲۱۲ - ۲٠٤۲‏ والأعشى .٠۳‏ 

5 انظر مثلاً: ديوان عنترة 150 والمزرد ٩٤‏ و١١٠‏ وتأويل مشكل القرآن 775. 

۷ انظر مثلا: شعر أبي دؤاد "ه” وديوان الأعشى 817. 

۸ انظر مثلا: شعر أبي دؤاد ۳۳۹ . 

٩‏ انظر ملحمة جلجامش ٤۷ - ٤٦و ٤۳ - ٤1‏ و٩٤‏ ولاه و۰ - ٦۳‏ و۷۹. 

.٠١١ انظر مثلا: المفضليات‎ ٠ 

.٠۷۵ وانظر فيه‎ ٤٥ دیوان الأعشی‎ ١ 

۲ الجلة: المسان من الإبل. والجراجر: الضخام. والبستان: النخل. والدزق: من الصغار لا واحد 
له من لفظة الديوان. 


¢ 
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والبَعَايا يَرْكَضْن أكسييّة الإضذ | ريج والشَرعَبِي ذا الأذيَال" 


وعلى شدة تعاق المرء بالحقيقة فإنه لا ينكر أن تكون بعض معتقدات الجاهليين 
متأثرة بالعقائد الدينية وأعراف الأمم المجاورة" لبم على شكل من الأشكالء ولا 
سيما أن عددا من عناصرها قد تشابهت» مهما قيل إنه تشابه خارجي. ولبذا قد يظن أن 
اقتران الخمرة بدم الغزال واحدة منهاء ويتمادى المرء حينذاك بالذهاب وراء وهمه. ولعل 
انظ رة اة تنكف أ نالرت خرو اشرت الككرة هاخا وجا هذا كه 
من أشكال كرمهم. ومن هنا حرصوا على اقتناء أجودهاء ونسبوها إلى مواطنهاء 
وبالغوا ب4 تشبيه رائحتها الزكية التي ضارعت المسك المستخرج من بعض الحيوان أو 
فاقت عطر الغزال الذبيح””؛ كقول الأعشى”*': 


8 ° و“ م E 2 3 0 2 o‏ 4 * و )0( 
ولقد شريةالخمطرتر كحض حولنا ترك وكا بل 
حدم ال دُبيْح غريّة معًَايفَتٌوَاه بابل" 

ومن ثمة انتقلت القرائن إلى رضاب المرأة" فأطلق عليه الشهد» وهو اسم 
للعسل. ومثل هذا يقال 2 الدمى” »: مايفيد بأن النظائر اختلطت وتشابكت 


١‏ الإضريج: الحرير الأصضر. والشَرصّبي: الحرير الأحمر. ذو الأذيال: أي الطويل الذي تجره المرأة وراءها. 

۲ انظر: من ألواح سومر ۱۹۹ والعهد القديم (الخروج) ۲۹/۲۲ - ۲۰ و15/77 --19 وانظر قراءة 
ثابتة لشعرنا القديم .16١ - ١49‏ 

۷٠ ونقد الشعر؟7 - ۲۷ وانظر مثلاً: ديوان علقمة الفحل‎ ٠١۳ انظر رسالة الصاهل والشاحج‎ ٣ 
.٤١ والحاردة الذبياني‎ 

.۳۸۲ ديوان الأعشى‎ ٤ 

ه الترك: وهم من سكن شمال فارس. وكابل: بلد 4 أطراف فارس الشرقية. والركض: الرقص. 

١‏ غريبة: منقولة من مواطنها. ويايل: مملكة قديمة:» منسوبة إلى بابل المدينة وهي من نواحي 
الكوفة بالعراق» انظر معجم البلدان. 

۷ انظر مثلاً: شعر زهير 14 وديوان امرئ القيس ١١5‏ و1656 وأوس بن حجر ٠٤‏ و۳۷٠‏ وبشر بن أبي 
خازم 6" و١٤٠‏ وذلك كثير 2 الشعر الجاهلي. 

۸ انظر مثلا: ديوان امرئ القیس ۲۹ و۸٥‏ ويشر بن أبي خازم ١66‏ و۱۹۷ وعدي بن زيد ۸٤‏ وعبيد بن 
الأبرص ٤١‏ و٤٤٠‏ وذلك كثير يذ الشعر الجاهلي. 
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صورها لتكشف عن بعض الأجزاء الجمالية الحسية» وكأننا بهم يكشفون عن 
مواطن الإثارة. 

وة ع ان لخن داهن الحيران حاص والشهر عا دون ا 
عنصر على آخر للوصول إلى حُكم يقيم توازناً روحيا مع الذات أولاً ومع طبع 
الجاهليين وتفكيرهم ثانيا على احترامنا الشديد للأصداء الدينية التي بقيت 
آثارها © أشعارهم. 

لعل للق يكيو مكل اخرى حرق الآحننام وف اوا ك هة اران وه 
المسألة تبرز أن الحيوان من أفضل تلك الصور التي تريط السماء بالأرض من خلال 
المشابهة بين هيئته وما ظنه أكثر الجاهليين آنه يوصلهم إلى غاياتهم لكثرة 
مخالطتهم لهء وتقريبهم إياه. ونسور لقمان السبعة''' مشهورة 2 هذا الاتجاهء إذ 
اختار أعمارها من دون البقرات السبع» وكان لبّدٌ سابع تلك التُسور ويه ضُرب 


١‏ إذا كنا ننفي منذ البداية وجود حالة من القدسية حول الأرقام فإننا نرى 2 دوران الرقم 
(سبعة) ظاهرة من وحدة التراث الفكري والديني لمن سكن الجزيرة العريية وبلاد ما بين 
النهرين على تباعد الصحراء بينهم والزمان. وهذا الإرث الفكري الواحد ممتد من العصر 
الإسلامي حتى يصل إلى السومريين على الأقل كما توضحه الوثائق. فلو عدنا إلى ملحمة 
جلجامش لوقعنا عند الرقم السابق نحو أريع وعشرين مرة (لا4 و24 و۲ و۳٦‏ و۷۸ و۷۹ و۸۳ و٦۸‏ 
و٤‏ ولاة و۹۸ و١ ٠١‏ و4١٠‏ و۱۰۸ ويماثل ذكره فيها أحيانا ما ورد عند الجاهليين فهؤلاء 
اقتسموا تهامة أسباعاء لكل قوم سبع (المحبر۷)ء وطاف الإنس والجن بالبيت الحرام اسبوعا 
(المحبر 7١١‏ وأخبارمكة ۲/١ه)‏ والمياسرة بالقداح سبعة (المحبر 4). 

وتكرر ذكر ذلك الرقم 2 القرآن الكريم كما 4 سورة البقر ۲۹/۲ والفرقان 04/70 والسجدة 
١‏ والحديد 4/007 والطلاق ١١/51‏ والحاقة 5/54 - ۷ وورد 4 سورة يوسف 45/17 مرتبطا 
بالبقرات كقوله تعالى: "يُوسُفْ أيُها الصّدّيق افتنا 2 سَبْعِ بَعَراتٍ سمّان ياكلَهُنٌ سَبْعٌ عهجافٌ 
وسَبْع سثبلات حُضْر وأخرٌيابِسّات". 

وتبقى حكاية نسور لقمان السبعة أشهر ما قيل حول هذا ك الشعر الجاهلي:؛ وقيل: إن عمر 
كل نسر سبعون عاماء وحكي أكثر من ذلك انظر زجر النابح .٠١۲‏ 
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المثل: طال الأبّد على لَه“ فحكاية لبد ليست حكاية مقفلة على شاعر دون 
شاعر بل كانت تسهم بإخبارنا بخبرة اجتماعية تدل على جملة من المبادئ 
والأفكار؛ وتؤكد ‏ 4# الوقت نفسه ‏ أنها مستمدة من شيء موجود» مايعني أن 
الأدب متموضع 4 الحياة والتاريخ» وهو يثير فعالية وفق نمطه السياقي والجمالي. 
ومن هنا ذكر غير ما شاعر نسور لقمان”"'؛ على حين أهملوا البقرات السبع 
كقول طرفة : 
ألم كَرَّلقْمانَيْنَ عاو تبعت عَلَيْه التَُسِورُكُمٌ عابَتْ كواكبُة؟ 
وحفل القابفة الذبياتن قصة الستون. ولا سما ندمتلا تماد الدهر باطلال 
الأحبة مهما تكمن السعادة فيها كقوله : 
أمسّت خَلاءٌ وأمْسى اهلها احكملوا 2 أَخْنَى عَلَيْهًا الذي اخْنّى على َد 
وقد تكون نسور لقمان وشهرتها ‏ وما للنسر من براعة وقدرة على الصيد› 
وما ارتبط به من مفهومات منذ القديم ‏ سبباً ب تشكيل أصنامهم على هيئته: 
ومن ثم عبدوها كما يخبرنا الله تعالى””. وكان بعض القَوْم يقدمون إليه 
القرابين» كما قدموا فتياتهم قرابين للنسور» إذ روي أن نسرأ ڪان يجيء إلى 
قوم فيجعلونه؛ ويهدون إليه عذراء من عذارى الحي فيأكلهاء ويزعمون أنه 
يخبرهم بما يڪون . 
ولعل هذا ينقلنا إلى ظاهرة القرابين» وهي معروفة بالحيوان لا الإنسان» 


47١ وثمارالقلوب‎ ٠٠١/١ و50/7 والدرة الفاخرة‎ ٤۲۹/١ ومجمع الأمثال‎ ٠۲۷/١ انظ رالحيوان‎ ١ 
٠١۱/۲ وحياة الحيوان الكبرى للدميري‎ ٠۳۲/۳ وسمط اللآلي 845/7 ومحاضرات الأدباء‎ 
.١1//؟ وجمهرة الأمثال‎ 

۲ انظر مثلا: ديوان امرئ القيس ۱ وأوس بن حجر ۲۳ ومجمع الأمثال .479/١‏ 

۳ ديوان طرفة بن العبد .١4١‏ 

4 ديوان النابغة الذبياني ۱١‏ وانظر الحيوان ۲۲۵/۲ - ۲۲١‏ وثمار القلوب .٤۷١‏ 

ه (راجع ما تقدم ۲٠۷‏ حاشية اواو") 


5 انظر زجر النابح 4٩‏ -00. 
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وكان الحيوان فداء للإنسان كما يوضحه جل ثناؤه 4 قصة إبراهيم وإسماعيل 
(عليهما السلام) فقال: 'وفديتاه بذبح عَظِيمِ”". وفسر الطبري هذه الآية بقوله: 
'جعلنا مكان ذبحه ذبح كبش عظيم» وأنقذناه من الذبح”''؛ وقيل: إن الكحبش 
"أملح صوفه مثل العهن الأحمر”". 

وثمة حكاية وقعت لامرئ القيس قد تكون واحدة من قصص الفد!| .9 
بالحيوان؛ فقيل: إن أباه أمر رجلا يدعى ربيعا بقتله» ولكن هذا عاد بعيتي جؤذر. 
ولما أيقن حجر بقتل ابنه امرئ القيس أسف عليه وحزن» وعلم ربيع منه هذا فأنبأه 
جلية الأمدة*. 

وإذا كانت القرابين معروفة لدى الأقوام القديمة كالسومريين"''» فإن مشهد 
الحيوان يوضح استمرار الاعتقاد بها ب2 الجاهلية» وحين جاء الإسلام غيّر مفهوم 
القوم للقرابين". 

وكان الجاهليون يتقربون بها إلى الله عند أصنامهم» وأطلقوا عليها أسماء 
مختلفة كالبذي والعتيرة» وعرفت بالإبل أكثر من غيرهاء وعرف المذبح باليثر“. 


.٠١ا/// سورة الصافات‎ ١ 

.68١ - ۲۳ تفسيرالطبري‎ ۲ 

۳ تفسير الطبري 66/7. 

؛ روي أن النعمان بن المندر كان قد أراد قتل علباء بن أرقم بكبش قتله؛ انظر الأصمعيات ٠١۸‏ ق 
٠‏ وانظر ما حكي عن عمرو بن قعاس المرادي حين ذبح ابنه 2 حالة سكر (رسالة الصاهل 
والشاحج 777) والسيرة النبوية (ت السقا) 177/١‏ وما بعدها. 

.٠١1١/9 انظر الأغاني‎ ٥ 

١‏ انظر مثلاً: ملحمة جلجامش ٩۷‏ و54. 

۷ تحوّل مفهوم الهدي والقرابين من الشرك إلى التوحيد كقوله تعالى: "فإنْ أُحِصرثُمْ فما 
استَيْسّر مِنَ اهدي ولا تَحلِقوا وگه حكن نغ انها مَحِلهُ...'" سورة البقرة وانظر 
سورة المائدة ۲/۰ و40 و۷٩‏ والضتح 750/48 والموطأ ۲۸۳ و۳۱۸ - ۲۲۱ وتفسير غریب القرآن ۷۸ و9١‏ 
والكشاف ٠٠١ - “44/١‏ وتفسير التسفي .٠٠١/١‏ 

۸ انظر الأصنام 74 ومجالس العلماء ۱۸ - ۱۹ واللسان (عتر) ومعجم مقاييس اللغة .۲۱۸/٤‏ 
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وكان من عادة الرجل أن يقول: 'إذا بلغت إبلي ڪذڏا وكذا وڪذلك غنمي› 


35 و 


ديحت عند الأوثان ڪٽا وكذا عتيرة 


ومن أمثلة البدي قول زهيرا'': 


ETT‏ وتحم ا ارت اء" 
وزهيربن أبي سلمى نفسه يتحدث عن العتر الأملس 2 تشبيه المرقبة به“ 

بينما استفاد سلامة بن جندل من ذلك لكثرة ما يسيل عليه من الدماء 24 شهر 

رحب فشبه صدر فرسه المدمّى به فقال : 


از رن 


والعاديات اساپي الدمَاء بها كان أمْئَاقهًا أنصاب تَرُجِيب 
وحين كانت الإبل أكثر عتائرهم فإنها آدرڪت بغرائزها ما ا 
فأحست بالرعب كلما مرت بصنم» ولبذا تنفر منه ڪقول جعفر بن أبي خلاس'"' 
ولعل من أشهر عاداتهم 4 هذا أن يذبحوا الفرّع تبركا به وهو أول نتاج الناقة 


58 0, 
كقول أوس بن حجر : 


وشبه الهيُدَبالعَبَامُمِنَالْ | أقوام س قبا ملسا فرع“ 


١‏ الحيوان ۱۸/١‏ وانظر تفسير الطبري ١0/8‏ وه“ - ٣۷‏ واللسان (عتر). 

.14* وشرح ديوانه ۰۷۹ وانظر مثلاً: ديوان المتلمس‎ ١47 شرح ديوان زهير بن أبي سلمى‎ ١ 

٣‏ الهدري: على معنى أن للرجل حرمة كحرمة الهذي. ويستباء: تؤخذ امراته للنكاح؛ والمعنى أن 
رجلا استجار بقوم فقتلوه برجل منهم وأخذوا امرأته. 

؛ انظر شعر زهير ۸1 وانظر مثلا ديوان النابغة الذبياني ١5‏ والأصنام 74. 

ه ديوان سلامة بن جندل ۹۸ وورد 4 الملفضليات .٠١١‏ 

١‏ أنساب الخيل (لابن الكلبي) 4١‏ وانظر مثلا: ديوان النابغة الذبياني 78-0 والسيرة النبوية 
لابن هشام ۷٦/١‏ وت (السقا) 8*/١‏ والسيرة النبوية (لابن كثير) .51/١‏ 

۷ ديوان أوس بن حجر ٥٤‏ . 

۸ الهيْدب: الذي عليه ثياب بالية تذبذبٌ كأنها هَيْدب السّحاب. والعبام: الكليل اللسان. والفرع: 
يريد جلد الفرع؛ وهو أول نتاج الناقة. والسّقب: ولد الناقة ساعة تضعه. 
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ولما عمقت حياة التبدي إيمان العرب بالعتائر فإنهم جعلوها ب4 الشاء أيأ كانت 
من الوحشي أو الأهلي كالأبقار التي قدمت ب القرابين'" فالظباء تذبح 2 رجب 
وفاء لنذر عن الغنم» وقد شريها الحارث بن حلزة مثلاً لمن يؤخذ بذَثب غيره قائلاً": 
مَنَنَا باطلا وظلماً ماف لتَرُعَنْ حَجرة الربيض الظبّاءً!" 

ولم تجعل العتائر 2 الإبل كيفما اتفق» بل استثني منها بعضهاء ڪالحامي“ 
الذي ترك لا يركب ولا يُمنَع من مرعى ولا ماء» ولا عمل له إلا الفحولة. ولبذا 
يسن الق و العو وا لمتكت وق رة هد لياف ف ةة ارا 
مثلما ظهرت الناقة الشديدة بصورة أحدها كقول عنترة" : 
يَنْبَاعٌ مِنْذِفْرَى عَضُوبٍ حرق رياف ةمثل الفنيق المقرم 

وأجريت بعض الإناث مجرى الحامي كالبَحِيْرة؛ وهي "كل ناقة تنتج خمسة 
أبطن آخرها ذكر" وتُبحر أذنها أي تُشق دلالة عليهاء ومن هنا أخذت اسمهاء أما 
السايّبة: فهي "التي تنتج عشرة أبطن من الإناث". وثترك هائمة على وجهها لا تُرَّد عن 
شيء» حتى إذا لقيها المنقطع المعيي ما أحلت له» وكذلك الوّصيلة» وهي "الشاة التي 


.۹ انظرمثلا: ديوان الأعشى‎ ١ 

۲ شرح القصائد العشر ۲۹۹ وانظر الحيوان ١8/١‏ وه/1١١ه‏ والمعاني الكبير ٦۸۳/۲‏ ومجالس 
العلماء ١6‏ والروض الأنف .9/1-1:/١‏ 

* عنتا: اعتراضاء أقام المصدر مقام الفعل. وتُعثّر: تذبح» والعثر: الذبح. والحجرة: الموضع الذي 
تكون فيه الغنم؛ والرييض: جماعة الغنم. واول من عتر العتيرة (عمرو بن لحي) وقيل: بورا بن 
شوحا انظر السيرة النبوية ١‏ وتفسير الطبري ۲ والروض الأنف 7١/١‏ وكذلك هو 
أول من بحر البحيرقوسيب السائبة ووصل الوصيلة: وحمى الحاميء انظر السيرة النبوية / 
لابن هشام /١‏ ۱۲ / والروض الأنف 749/١‏ . 

؛ انظرالسيرة النبوية لابن هشام ۸٤/١‏ وت (السقا) 979/١‏ واللسان (فنق) و(قرم) و(صعب) 
و(حمي). 

ه انظر مثلا: ديوان أوس بن حجر ۱۲۲ والمتلمس 7٠١‏ والأعشى 10١‏ وشرح ديوان حسان 747. 

.1١ وانظر مثلا: الأصمعيات‎ ٠١4 ديوان عنترة بن شداد‎ 5١ 

۷ ينباع: يسيل. والذفرى: أصل القفا والأذن. والغضوب: النشيطة. والحرة: الكريمة. والزيافة: السريعة. 
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تلد سبعة أبطن فإذا كان آخرها ذڪرا ذبح» وإن كانت أنثى تركت: وإن كان 
كرا ونان خم جما ازات أخاها ومن انظ هنا د الي 
م (sé‏ 


حول الووصائل 2ے شريْف حقة والحامِيات ظهورها والسيب 


وذكر تميم بن مقبل البحيرة 4 معرض حديثه عن الحمار الوحشي قائلاً" : 
فِيْهِمِن الأخرَج الريَّاع قزقرة ‏ هَدْرَالدَيَةِ وَسْطالمُجْمَةِالبُحُرا" 
فالحمار الوحشي الذي يبكر 4 الإلقاح يصوت هادرا مثل ظليم أو فحل الإبل 
الذى دحل نه جماعة متها دون ألكة مح الظهر: 
واعتاد الجاهليون أصنافاً من الطواف بالأصنام وتقديم العتائر لباء منها أنهم 
يلبسون الثياب البيض ويدورون حولما. وأشار إلى هذا امرؤ القيس كأنها عذارى 
لابسات ملاءات بيضأ يطفن بصنم دوار فقال0©: 


فحن تنا شهسري كان تعاجه عسذارَى دوار ے2 الملاءٍ المدَيّل 


١‏ انظرالمحبر ۳١١-۴۳١‏ والحيوان ٠٠٠/١‏ والسيرة النبوية لابن هشام ۸۲/١‏ ومحاضرات الأدباء 
١‏ والمستطرف ۸۷/۲ وتفسير الطبري ٥٦/۷‏ - لاه و٠٠‏ - ٦١‏ وتفسير غريب القرآن 1٤١۷‏ - 
۸. وتفسير غرائب القرآن ٠١/۷‏ وصحيح البخاري 774/4 ومجازالقرآن ۱۸١-۱۷۷/١‏ 
والروض الأنف 544/١‏ واللسان والتاج (بحرء حمي» سبب» وصل). 

۲ رسالة الصاهل والشاحج ٠١١‏ والسيرة النبوية 84/١‏ وت. (السقا) .۹۳/١‏ 

* الحؤل: اسم جمع لحائلء وهي الناقة التي لم تلقح سنة أو سنتين أو سنوات. والحيقة: الناقة 2 
السنة الرابعة وشريف: ماء لبني نمير (معجم البلدان). 

؛ ديوان ابن مقبل ۹۳ وهو يك السيرة النبوية لابن هشام ۸4/١‏ وت (السقا) 97/١‏ والروض الأنف 
.A/‏ 

ه الأخرج: الظليم الذي فيه بياض وسواد. والمرياع: الفحل المبكر 2 الإلقاح. والقرقرة: الصوت 
وا لهدر والديايضي: الفحل المتسوب إلى دياف وهي بلد بالشام (معجم البلدان - دياف) وعنى به 
الفحل الضخم. والهجمّة: قطعة من الإبل دون المئة. 

" ديوان امرئ القيس ۲۲. 
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ويبدو أن الجاهليين لم يكونوا سواء 2 ذلك فمنهم من كان ينتظر أدنى دليل 
للكف عنه. فهذا خزاعي بن عبدثتهم ثار 4 وجه صنم وكسره لما سمع بالنبي 
(صلى الله عليه وسلم) وقال حين كان يقدم عتيرة”" : 
هَت إلى كم لابح عندة ٠‏ عَتَيْرةِ سك كادي كنت أَفْمَلْ 


7 ر 


فالإسلام أثر يذ نظرة العرب إلى القرابين وتقديمها وما استثني منها أو ذبح 
فقال جل ذكره: "ما جعل الله من بَحِيْرةٍ ولا سَائْبَةٍ ولا وَصِيلةٍ ولا حَام””. وقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم): "لا فرع ولا عتيرة””. 

ولم يكن هذا كله ليمنع الإعلاء من مكانة الحيوان حتى تشابه الأمر» فاتُهم 
العرب بالطوطمية وعبادة الحيوان“. فحياة التبدي سخت 2 أذهان الجاهليين عدم 
الاستغناء عن الحيوان» ومن ثم انتقل وضعه إلى جهة التطرف فالتصقت بعض 
مظاهرة بالأثر الديني. 

فناقة صالح* وردت ب القرآن الكريم بيانا لمعجزة النبي صالح» ولكننا لا 
نعرف كثيراً عنها قبل أن يعرض لہا القرآن؛ وهي تخص قوما بعيدين عن الجاهلية 
المعروفة. أمًا بے الشعر الجاهلي فقد استحالت ظاهرة فكرية وتاريخية لأنها ارتبطت 
بالشؤم والدمار والبلاك. 


.79 الأصنام (لابن الكلبي)‎ ١ 

١‏ سورة المائدة ٠٠١/١‏ وانظر تفسير الطبري 07/17 وتفسير غرائب القرآن 77/17 و۳۸/۸ والكشاف 
./1١‏ 

.٠٠١/۷ صحيح البخاري‎ ٣ 

8 رد الدكتور محمد عبد المعيد خان اة الطوطمية هى العرب بعك أن تحصن مبادكها‎ ٤ 
وما بعدها.‎ ۷١ كتابه "الأساطير والخرافات عند العرب"‎ 

ه خلط الدكتورأحمد زكي ؤي تفسير ما قيل عن ناقة صالح» انظر الأساطير 85: وانظر أديان 
العرب (داود) ۱۷١‏ - 184 وأديان العرب للجارم ١77‏ ومابعدها والصورة الفنية 4 الشعر الجاهلي 
۹4 -- 1*۴ . 
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فهذه الناقة ممثلة للراية السوداء التي تخفق بأقدار الناس مهما يطمش بهم 
الزمان» وهي شاهد على تمرد الإنسان» لأن رغاءها يمثل النذير والوعيد» وحنينها 
يصبح صيحة بالويل. 

هلما تاقى بنو عاد وود ناقة الله بالتحدي وعقروها تحول عقرها شوما عليهم 
فكان اليوم غير المكذوب”". وصار قدار بن سالف مثلا للشؤم لجرأته على عقرها 
فقيل: أشأم من أحمر عاد”". 

وناقة صالح © الشعر الجاهلي تجتزئ هذه الدلائل'"' ولعل ذلك يعود لشهرة 
الناقة فيما روي عنها وإن لم يدرك الجاهليون أنها معجزة 4 قوم كافرين؛ 
فعلقمة الفحل يشير إليها حين يمدح الحارث الغساني بقوله“ : 
رَهَا فوقهم سَفْبُ السَّمَاء فدّايضّ 2 بشي كيه لم يُسَكلَبْ وليب 


ی سمس م 


كانهم ا ا لطيْرهنٌ دبيئب 


فأعداء الحارث استؤصلوا وهلكوا بسيفهء أما من يعي منهع تصبار يدب على 
الأرض أشبه بطير أصابتها صاعقة قد انهه عتي] علي الطوران ومكان ال ت 
رغا بحنين وأنين فوقهم فأبادهم. وكذا فعل غيرما شاعر““» كزهير بن ابي سلمى 


- ١11/8 وتفسير الطبري‎ ١8/41 والشمس‎ 8١ - ۲۷/۰۲ والقمر‎ 50/1١١ انظرمثلاً: سورة هود‎ ١ 
وانظر نهاية الأرب 85/17 وحياة الحيوان الكبرى 71/7 وثمار القلوب ۲۰ و۷۹ و548.‎ ۳ 

۲ انظر الحيوان 174/7 - ۱۷۵ ومجمع الأمثال ٩۹۳/۱‏ و۳۷۹ و؟564/1 والدرة الفاخرة ۲۳٢‏ - ۲۴۷ 
وثمارالقلوب ۸١‏ وسمط اللآلي 45/1 والأغاني ۳۹/٤‏ ومحاضرات الأدباء 717/١‏ والعقد 
الفريد ٠١۷/۳١‏ وتفسير الطبري 110/8 والكامل لابن الأثير .71/١‏ 

۳ انظر مثلا: الأصمعيات 4 والبسوس ۳۰ 

ديوان علقمة الفحل ٤٦١‏ وانظر سمط اللآلي 477/١‏ وتفسير الطبري 155/8 و١١٠.‏ 

ايك السمة: از دست تاقة اتح ٠و‏ داخف اللدى خض الأركن برجلة والضعة: 
السلاح. 


م 


5 انظر مثلا: ديوان عبيد بن الأبرص ۸ (وصادر) 4 وديوان الأفوه الأودي ٩‏ ودیوان يبشربن أبي خازم 
۷ وشرح ديوان حسان بن ثابت ۱۷۹ وديوان الهذليين (شعرأبي كبير) .٠١1/7‏ وروي أن بكرا 


كانت تعبد (السقب) ففي شعر ضراربن الخطاب إشارة صريحة إلى ذلكء انظر ديوان ضرار ؟. 
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الذي أشار إلى ناقة صالح وعاقرها مشبها نتائج الحرب المدمرة التي تأتي على 
الرجال والأهوال بالآثار المهلكة لتلك الناقة وما هو عنها بالحديث المرجم فقال!": 
فتَعْرُككمْ عَرْكَ الرّحَى بتِمَالِهًا ‏ تلفح كشافا كم تحمل فثثيم" 
فتُنتج لكمْ غِلْمَانَ اشام كلهم كاحمَرِعَاءٍ ثم تُرْضِعْ فتَفّطِم" 
فثغيل لكم مَالا ثْفِللأَظْلِمًا قَرَى بالعراق من قَفِيْزِووِرْصَوا" 
ونُسب إلى أمية بن أبي الصلت شعر يرى فيه أن الله أهلك عاداً بالذر الذي 
أرسله عليهم» وأهلك ثمود بسبب عقرهم للناقة» ومنه" : 
سل الدْرُوادجوَّد عَنَيْهِمْ ‏ وسنيئاً فاطكثهم و ورا 


م 2 7 ہے سے ا 0 ٠‏ 39 هھ ر 24 0 م م وم 
ركبت بيضة البيات عليهم لم بحجسوا منهاسواها كدير 


كتمُوة الى تفئكت الذي ل نّعِتِنًا وأمٌ مسقب عقيل“ 


ص 


شعر زهیر ١4‏ وشرح ديوان زهير ۱۹ - 7١‏ وانظر الحيوان ٠۷١/۳‏ وسمط اللآلي 114/7 والدرة 
الفاخرة ۲٤٢١۷‏ وثمارالقلوب ۸٠١‏ وقراءة ثانية لشعرنا القديم (د. ناصف) .1١١-1١١‏ 

الكشاف: الناقة التي تلقح ف إثر انتاجها فتكون بمنزلة التي تأتي بتوام ‏ بطنء على المبالغة 
والثفال: جلد يجعل تحت الرحى. 

٣‏ نسب الأحمر إلى عاد على التوهم وهو من ثمود؛ أي الغلمان كلهم كأحمر ثمود 2 الشؤم. 

؛ تغلل لكم: هذه الحرب تغل لكم من الديات بدماء القتلى ما لا تغل قرى العراق. والقفيز من 
المكاييل معروف» ومن الأرض قدر مائة وأربعة واريعين ذراعا. 


€ 


ه ديوان أمية بن أبي الصلت .1١7/- ٤٠٤‏ 

1١‏ السنين: مفردها سنّة وهي عند الإطلاق السنة المجدبة. والمور: التراب تثيره الرياح. وانظر سورة 
الأعراف ۱۲۹/۷ 179 والديوان. 

۷ البيضة: (هنا) الشدة. والبيات: الاسم من قولهم بيت القَوم إذا أوقع بهم ليلا وأخذهم بغتة. 
والسرى: السير ليلاء وانظر حاشية الديوان. 

۸ تفتكت: بمعنى فتكت» هنا. والعِيِي: مجاوزة الحد 4 التكبر والمعصية. والسقب: ولد الناقة. و 


الأعراف: "فعقروا الناقة وعتّوا عن أمر ريهم" ۷٦/۷‏ وانظر حاشية الديوان. 
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تاق ةلللهتسْرح و الأز 
فاتاها ا كاهو قي 
فابَت العُرقوب والسّاق مِثهًا 


حاتت متي AA‏ 


رارق وة فائ يوم 


ض وتاب حول مَاء مدير" 
م عضب كوني قير" 
OEE‏ ا ENS‏ 
بعد الد bk‏ 

(JA 8 


دة اهام وات ورا 


ردا تمو که 


فهذه الأبيات صورة منطبقة على الآيات التي ضمناها 4 الحواشي» وعلى 
آيات أخرى". وقد كفانا الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ السطلي حزونة الجهد 2 
ردها فقال: "فهي تمثل أسلوب السور المكية عامة» إذ بدأت بالحديث عن قدرة 
الله تعالى» ثم ضُربت الأمثال بلفت النظر إلى الطبيعة ليرى الإنسان حكمة الله 
وقدرته 2 خلقه؛ ثم انتقلت إلى عرض مشاهد من مصارع الأمم السالفة التي 


كذبت بالرسل» فتحدثت عن فرعون وضياع بذ 


بني إسرائيل وقوم ثمود وعقرهم نافة 


١‏ تنتابه: تقضده مرة تة اغرى :وا امون وار تطيين وجه الحوض لسد مابين 
حجارته لئلا ينشف. و سورة الشعراء: "قال هذه ناقة لها شرب ولكن شيرب يوم معلوم" 


5 9 وانظر حاشية الديوان. 


؟ أحَيمرتصغير أحمر وهو عاقر الناقة. كأخي سهم: أي سريع كالسهم. والعضب: السيف 


القاطع. 


٣‏ بَته وأبته: قطعه قطعا مستأصلا. والعرقوب: العصب الذي يضم ملتقى الوظيفين والساقين؛ 
وهو من رجل الدابة بمنزلة الركبة بے يدها. والصميم: العظيم الذي به قوام العضوء الديوان. 


٤‏ الحثية: البرّة بولدها. والظؤور: الملازمة له. 


ه قام عليها: وقف. وب سورة الذاريات 44/0١‏ 'فَعَتُوا عن أمْرريّهم فأخدتهم الصاعقة وهم 


و 
3 2 ن". 


١‏ رغا البعير: صوت: والرّغوة: المرّةِ من الرّغاء؛ انظر الديوان. 
۷ انظر مثلا: سورة الأعراف ۷۲/۷ - ۷۹ وفصلت .٠١/٤١‏ 
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صالح. وهذا كله يرجّح نحل هذه المقاطع جميعا”' وفق ما أخبرنا عنها القرآن 
الكريم. وعلى الرغم من ذلك فإن ناقة صالح حملت صفة الرمز لإظهار اتفاق 
المفارسة الثقاقنة حين اشان إليها الشعراء حى صنارت الناقة ذاتها تذتر شوم مغل 
مكل السو :الى اكازك المرب بين بكر و 

وهذا ينقلنا إلى الشكل الثاني من الخرافات والمعتقدات» إذ كان الحيوان 

"- الحيوان مصدر للخرافات والمعتقدات: 

قى ال وان و احا من مانن الشرافةة وا نة انعا ووه تقوو ف 
للظواهر الاجتماعية والفكرية:؛ لأنه ما زال شاهدا على فهم دلالاتها وإيضاح ما 
اتفق العرب حوله وما اختلفوا فيه. فالحيوان بهذا المفهوم رمز لكل ما تواضع عليه 
القوم واستخرجوه من حيز القوّة إلى حيز الفعل. ولعل هذا ما يميز بعض الخرافات 
الاجتماعية التي تتمثل بالعثقاء المغرب؛ ودماء الملوك للكلبى شفاء» وحكاية 
الحزر بالحيوان ولا سيما الحمام» والضب قاضي البهائم واليراعة. 

والعنقاء المغرب طائر خراك غير موجود يعرف بالاسم لا بالجسم» لأنه بقي 
"شاذا فريدا متوحشاً ب4 العالم طالباً للبقاع النائية من البرمبايناً لسائر أنواع 
الحيوان”". وضرب به المثل بالندرة والاستحالة إذ أغرب بطيرانه وابتعد فيه فلا 
رى“ . ولبذا رويت أخباء طريفة عن هذا الطائر وصورته””'؛ وهي تحكي صفة 
الضدية 2# الأشياء ومعطياتها. 


.15١0/5و‎ ٠٤/٤ والحيوان‎ ٠٠١ ديوان أمية بن أبي الصلت (الدراسة) ؟١٠ وانظر فيه‎ ١ 

۲ انظر مثلاً: الحيوان ٠۷١/١‏ وكتاب الإبل (الكنز اللغوي) ٠٠١‏ وامالي القالي ٠۳۳/۲‏ ومجمع 
الأمثال ۱٤١/۲‏ وثمارالقلوب ۳١۷‏ -مء.م. 

٣۳‏ مروج الذهب 774/7 وانظر الحيوان ١71١/1‏ وثمار القلوب ٠٠١‏ واللسان (غريب). 

؛ انظر الحيوان 1٠١/7‏ ورسالة التربيع والتدوير ١‏ و١٤٠‏ وثمارالقلوب 40١‏ ومجمع الأمثال 
١‏ و۲۹٤‏ ومحاضرات الأدباء 77١/4‏ وحياة الحيوان الكبرى 157/7. 


ه انظر مروج الذهب 774/7 وتفسير غرائب القرآن 14/19. 
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ولا بد من إيضاح ذلك من خلال صورة العنقاء فيها وك الشعر الجاهلي» فلما 
طالت عنق عوف بن الأحوص لقب بالعنقاء"» وحين أراد الحادرة الذبياني تعظيم 
انتصار قومه جاء بصفة العنقاء المفرب التي تدل على الدواهي النازلة بأعدائهم: 
'والعرب إذا أخبرت عن هلاك شيء وبطلانه قالت: 'حلقت 2 الجو عنقاء 
مغرب””: فقال الحادرة“ 


ثم کر ااه 


ڪان عقنلا 2 الضحى حَلقَت به وطارت به 4 الجو عَنْقَاء مغرب 


وقد شألت العنقاء المغرب بحي أبي بكر نتيجة معركة جرت معهم كقول طفيل”': 


وحَي أبي بَكرتدارَكتْنَ بِعْدَم أَذَاعَتَ سيرب الحي عَنْقاءُ مُغْرِب 
فهذا المدلول النفسي للعنقاء ارتبط بمظاهر دينية" واجتماعية حتى تحولت 


من خرافة إلى نهج أسطوري. وذلك جعل القوم يتسمون بها ويفخرون بالاسم كقول 
حسان ين ثايت”": 
وَلدءنًا بّني العَنقاء وبني محَرق ‏ فأكرم ينا حالا وأكرم بنا ابْنَمَا 


ر مره 


وفد تطلق العنقاء عل صفات الأشخاص والأشياءء فعنق زوجة ة عامر بن حوين 


الطائي يشبه العنقاء فيقول”": 
إذا 2 لاون ] 8 كيده LSS‏ صبحت مُتَعطلَة 


.٠١١ انظر المفضليات‎ ١ 

.؟١ وانظر جمهرة الأمثال ۱/۲ وديوان عمرو بن كلثوم‎ 40١ ثمارالقلوب‎ ١ 

٣‏ ديوان الحادرة الذبياني ؟4. 

؛ ديوان طفيل الغنوي ٠٦‏ وانظر سمط اللآلي ٥٤٦/١‏ . 

.14/19 انظر تفسير غرائب القرآن‎ ٠ 

5 شرح ديوان حسان بن ثابت 177 وانظر الحيوان 147/17 والموشح ۸۲ ونضرة الإغريض ۲۲۸ 
وكتاب الحروف (للضراهيدي) 77. 

۷ رسالة الصاهل والشاحج 0504 وانظر سمط اللآلي .547/١‏ 
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يرقى إليها بَشّر كقوله'"': 
ومَرْقبِةٍ عَنقاءً يقصلردوتها أخُوالضرْوَةٍَالرّجْلالحفِي المخَفْف!" 
وبقي الحيوان دافا لنسج الخرافات حول الأشخاص لتفدو معتقدا اجتماعياً لا يشويه 
شك أو طعن كحكاية الحمام مع زرقاء اليمامة التي ضريت بها الأمثال 2 قوة الإبصار 
وحسن قدرتها"”. وذكرها غيرماشاعر“ جاهلي كالنابغة الذبياني. فلما أراد مدح 
حكمتها جعل المدح حَرْر الطيرء لأن الطير أخف ما يتحرك ثم جعله حماماً لأنه أسرع 
الطيرء وكثّْر عدده لأن المسابقة مقرونة به على شدة طيرانه وهو يتجه إلى الماءء فقار": 


احكم كحكم فَثَاةٍ الح إذ تَظرَتْ 
يَحْفَهُ جانِيانِيُق ويُه 
قالت: ألا لِيْتَمَا هدا الحمَامُ لا 
ف اوك 


إلى حَمَام شراع وارد التّمَلا" 
مثلَ الرّجَاجَةٍ لم تُكحّل مِنَ الرّمّدا" 
إلى حمامتټنا EET‏ ان 
تا وتِسْعينَ لَمْ تَنْقص ولَم تزد 
وأسْرَعَتَ حسبة ذلك المَددٍ 


وكأن براعة المرء لا تبدو إلا من خلال صورة الجيواة يناك ا یك ولبدا 
عرفت ظاهرة التتجيم والحرزر به أكثر من غيره؛ إذ حكي عن امرئ القيس أنه 


.۴۷ ديوان الشنفرى (الطرائف الأدبية)‎ ١ 

١‏ عنقاء: طويلة. وأخو الضروة: الصياد معه كلاب ضراها للصيد. 

۳ الدرة الفاخرة ۷۹ - 8١‏ وثمار القلوب ٠٠١‏ وزجر النابح 187. 

٤‏ انظر مثلاً ماقاله الأعشى إذ قرنها بالكاهن ((سطيح الذثبي)): الديوان ٠١١‏ والمرشد إلى فهم 
أشعار العرب ٩۱٤‏ وما بعدها. 

ه ديوان النابغة ۲۲ - ٠١‏ وورد بے الحيوان ۲۲٠/۲‏ والمعاني الكبير ۲۹۸/١‏ / 744 والدرة الفاخرة ٠١۲‏ 
وثمارالقلوب ٠١١‏ والمرشد إلى فهم أشعار العرب 114 وما بعدها. 

" احكم: كن حكيما ل أمرك» وفتاة الحي: هي زرقاء اليمامة وهي من بقية طسم وجدريس وكانت 
ترى من مسيرة ثلاثة أيام وأرادت بالحمام القطا. والشراع: القاصدة إلى الماء. والتّمّد: الماء القليل. 

۷ يَحُفه: يحيط به. والتّيْق: الجبل. ومثل الزجاجة: أي عينها صافية كصفاء الزجاجة. ولم 
تكحل من الرمد: أي لم يصبها رمد فتُكحل. 
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شترط على من يتزوجها أن تعرف: ثمانية وأربعة واثنتان؟ ونما اهتدت إحدى الفة 
حل اللغز ابتنى بهاء فالثمانية أطباء الكلبة والأريعة خلاف الناقة والاثنتان ثديا ا 
ولعل أغرب من هذه القصة وتلك ما اعتقده الجاهليون حول دماء الملوك الذي 
يشفي من دا اكات والحقوق وال .زوفن يه اقل دما الوك لاكبى 
شفاء”. وروي عن الأصمعي أنه قال: "إن الكلِب إذا قَطِرّ له من دم رجل شريف 


٠ 3‏ الع" كله ٠‏ 0 . )0( 
شريه فبرئ"“. ومن أمثلة ذلك قول عوف بن الأحوص 


أوالعتقاء تَعْلبَة بن عَمُْروِ دماء القوم للكلبّى ثيفاء 
وكقول أبي البرج ا ارف 
ق مُكارم ونا كاحي دماؤهم من الكلب الشفاء!" 


وقد يتساوى دماء الملوك والنجيس ك الشةفاءء والنجيس شيء كانت العرب 
تفعله كالعؤذة تدفع بها العين كقول عمرو بن حَمّمة الدوسي“ 


ا >> ولو) 


وإنْ تشَرْب الكلبّى المراض دماءنا بَرِينَ ويبرى ڏو تَجِيس وذو حَبَل 
وضسّر قول زهير على هذا المعنى وهو“ 


.٠١1١/9 الأغاني‎ ١ 

؟ الحيوان ۷/۲ والمعاني الكبير 147/١‏ والأغاني 16/15 واللسان (كلب) وانظر مثلا: ديوان المتلمس .٠٠۹‏ 

۳ انظر مجمع الأمثال 1 والحيوان ۳/۲ وعيون الأخبار ۷۹/۲ ومحاضرات الأدباء .٠٠١/١‏ 

؟ رسالة الصاهل والشاحج ٠۸١‏ حاشية (4): وانظر شرح أدب الكاتب (الجواليقي) 4١‏ وشرح المفضليات 541/7. 

ه المفضليات ١74‏ وشرح المفضليات .1٤۷/۲‏ لقب (ثعلبة) بالعنقاء لطول عنقه؛ وهو من ملوك 
غسان» واسمه ثعلبة بن عمرو بن ماء السماء؛ عن (المفضليات). 

5 ديوان أمية بن أبي الصلت ۷ وورد ل الحيوان ٥/۲‏ وال معاني الكبير .717/١‏ 

۷ الكلم: الجرح. 

۸ شرح أدب الكاتب (الجواليقي)١5.‏ 

4 النجيس: كان من عمل العرب فيه أن خرّق المحيض هي التي تعلق على الصبي اعتقادا منهم 
أن الجن لا تقرب منهاء والتجيس ( البيت) : الداء الذي لا يبرأ. 
٠‏ شعر زهير ٣۰‏ وانظر مثلا : ديوان الأعشى 1١7‏ والمعاني الكبير ۲٤١/١‏ والاشتقاق ٠١‏ ومروج 
الدذهب .1460/١‏ 
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وإن يقتلوا فيُشكفى بدمائهم وكانوا قديما مِنْ مناياهم القثل 
ونرى أن المعنى على ذلك التفسير مدفوع: والذي عليه أن القاتل يشفي نفسه 
إذا فل واكزةالأنة مز نديد الخار: 
ومما يقوي هذا المعنى أن العرب أهل حرب لا يرغبون ب4 الموت حتف الأنف» ولبذا 
فالكلب 2 مفهوهم شدة الغيظ وإدراك الثأر» فيقال: كلب الرجل بضرب الجماجم 
والرقاب» إذا اشتدت شهوته للثأر والقتل”". ومن أمثال العرب "فلان يثير الكلاب عن 
مرابضهاء يراد به لؤمه وطمعه''". ومما يُعزز هذا المذهب قول النابغة الجعدي”": 


كلبا من جس ما قد مه وأفانين فُؤد مُحَكَعتل 
ويدل عليه قول لبيد بن ربيعة : 
يسعى خرَيمَة 4 قوم ليهلكهم على الحمالة هل بالمرء مِنْ كلب؟ 


فالكلمة المجازية حفلت بمكانة كبيرة لدى العرب» وهي تشير إلى مرحلة 
فكرية من مراحل الرقي الحضاري» واستطاع مشهد الحيوان حسن تمثلها 
مخلصا لمظاهرها الاجتماعية مهما يتجانف أمرها عن الحقيقة. أي إن صورة 
الحيوان الاجتماعية تشاكل حياة التبدي التي يعيشونها بما تتركه هذه الصور من 
أثر 2 أذهان المتلقين على دوام الأزمان. وأ<. .> الشعراءٌ تمثُلّ هذه الأنماط بأسلوب 
أقرب إلى الواقع منه إلى الخيال كبقية الجاه .ر. ولا شيء أدل على ذلك كله من 
الخراقات انوج حول الخ فول موك حتف انه" و لاير الا ان" نيل 


.)٤( حاشية‎ ۴۸١ ورسالة الصاهل والشاحج‎ ۲۷۲ - ۲۷٠/١ مجمع الأمثال‎ ١ 

۲ المعاني الكبير .741/1١‏ 

٣۳‏ شعر النابغة الجعدي 84 وانظر اللسان (جفر) وديوان الأعشى ٠٠١۳‏ فقد ساوى بين الجنون 
والكلب حينما يقع ما يثير النقمة بين أبناء العمومة. ويقال أيضا: كلب الزمان إذا اشتدء 
انظرديوان عامربن الطفيل ٠١‏ وانظر ديوان الحطيئة ۲۰۳ ومجمع الأمثال ۲۷۲/۱. 

؛ شرح ديوان لبيد بن ربيعة (صادر) ۲۲۲ وورد 2 الحيوان 1/7. 

ه الحيوان 54/5 و5١١1‏ و184/10 ومجمع الأمثال 477/١‏ وتأويل مختلف الحديث 744. 


5 الحيوان ٠٤/١‏ و۱۲۸ و۲۸۲ والمعاني الكبير 444/7 والدرة الضاخرة ٠١١‏ ومجمع الأمثال ٠٠٠/١‏ - 
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إنه - عند بعض القوم ‏ ممسوخ من يهودي”"' ؛ ولا يتخد بيكه إلا © أماكن حصينة 
وقاسية. وقول بعضهم أحاديث يخاطب بها الضب ابنه» إذ تسب إليه": 
أَهَدَمُوا بَيْكَشَلاأبَائكا وأناأمشيوالدالى حوَالكا" 
ولبذا كله جعلوه قاضيا للبهائم*» وبالرغم من ذلك فإن بعض العرب أكلوه 
على حين عافه الرسول (صلى الله عليه وسلم) ولم يأكل منه شيثا””. : 
هكذا تبدو الخرافات وال معتقدات عند العرب مظهراً اجتماعياً قد يتفاير عما 
عرفته الشعوب» وقد عمقتها حياة التبدي لديهم ومخالطتهم للحيوان ليل نهار. 
ولكنهم ضخموا الإدراك والحس بكل ما يحيط بهم حتى خرج بهم إلى غير 
الخ کا وهم اج حلا يمظن م[ اق او كيبا وقع تی = البراعة او الحبااحب: 
واليّراعة: "طائر صغيرإن طار بالليل كان كانه شهاب قَذِف أو مصباح يطير". 
ونار اليراعة هي نار الحباحب"". وقيل: الحباحب ذباب يطير ليلا كأنه نار له شعاع 
كالسئراج". ومن أمثلة ذلك قول النابغة الذبياني”': 


4 


م سے اص سم ي وم 2ه و 8 9 اراس 5 ش 
نقد السلوقئى المضاعف تسجه ونوقد بالصفاح تار اتباب“ 





5" وثمارالقلوب 4١5‏ ورسالة الصاهل والشاحج .14١‏ 

.٠٠٤ وتأويل مختلف الحديث‎ ۷۷/٦ الحيوان‎ ١ 

؟ اللسان (بيت) ورسالة الصاهل والشاحج ٠٠١‏ و١186‏ وانظرالحيوان 178/1 والمعاني الكبير ٦٤١/۲‏ و:56. 

* الدآلّى: مشية فيها ضعف وعجلة شبيهة بالخثل. 

؛ رسالة الصاهل والشاحج .٠۹١‏ 

ه صحيح البخاري 116/7 - ۱١١‏ وتأويل مختلف الحديث 48؟ وانظر الحيوان ۷۷/٦‏ و١٠٠‏ 
ومحاضرات الأدباء 581/4 والامتاع والمؤانسة ./5/١‏ 

5 الحيوان 481/4 واللسان (حبحب) و(نور) وانظر ثمار القلوب 081. 

۷ اللسان (يرع) وانظر خزانة الأدب 71/7. 

۸ الحيوان 4۸٦/٤‏ واللسان (حبحب) و(نور) وانظر ثمار القلوب 081. 

1 ديوان النابغة الذبياني "4. 

٠‏ تقد السلوقي: أي تقطع هذه السيوف الدروع حتى تصير إلى حجارة فتقدح النار بهاء والسلوقي: 
موضع تنسب إليه الكلاب والدروع. والمضاعف: الذي نسج حلقتين. والصفاح: حجارة عراض. 
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وأنشد ابن منظور لأحد الشعراء": 
أو طائِريدْمَى اليَرَامَة إِذْيُرَى ‏ كذ جنس كضياء كَارِمُتَو0 

ولبذا اقترنت اليراع بالسراب لأنك إذا دنوت منه لم ترّشيئا فقيل: أكذب من 
يلمع”". 

بهذا كله تأكد لنا أن الحيوان مصدر غني للكثير من الخرافات والمعتقدات 
الاجتماعية التي شاع أمرها سواء ما ذكرناه أم أشرنا إليه. ثم إن الحيوان صار ك 
بعضها ملتقى الحكمة الاجتماعية المركزة ولا سيما تلك التي نسجت حول الحية 
الصفراء» أو التي استمدت من الثقافة الدينية صميم مادتها“› فابتعدت عن 
الخرافة وارتبطت بالأسطورة. 

ومن هنا فمشهد الحيوان أكثر قدرة على الإيحاء بالظواهر الاجتماعية للعرب 
الذين "اجتمع لبم من عادات الحاضرة أحسن العادات ومن أخلاق البادية أطهر 
الأخلاق"'”؛ 'وعرفوا تغير الزمان فجعلوا له منازل 2 السنة؛ واحتاجوا إلى الانتشار 
4 الأرض فجعلوا نجوم السماء أدلة على أطراف الأرض وأقطارها فسلكوا بها 
البلاد وجعلوا بينهم شيئا ينتهون به عن المنكر ويُرغبهم ب4 الجميل”. 





والحباحب: دُويبة تضي بالليل كالنار فضربها مثلاً لما ينقدح من الحجارة إذا قرعتها السيوف 
وهذا مذهب الأصمعي إذ قال: إنما يعني السيوف لا الخيل (الديوان). 

١‏ اللسان (يرع). 

؟ الحندرس: الليلة الظلماءء ورواية اللسان (خندس) وهو تصحيف. 

* مجمع الأمثال 157/7 وانظر المستقصى بے أمثال العرب ۲۹۳/۱ ومحاضرات الأدياء ٠۲٠/٤‏ 
وجمهرة الأمثال ؟١/1/١.‏ 

؛ انظرديوان النابغة الذبياني ١64‏ -165. 

ه انظر ما تقدم ۲۰٦-۲۰٤‏ . 

5 الامتاع والمؤانسة .۸۲/١‏ 

۷ الامتاع والمؤانسة .۷۲/١‏ 
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وهذا يعيدنا إلى فكرة التبدي والبداوة التي تدل على التكوين النفسي الذي 
وصل إليه العرب» فكانوا قادرين على استيعاب أنماط الثقافة التي تناهت إليهم 
من الأمم المجاورة 2 الوقت الذي أبدعوا فيه جملة من العادات والأعراف 
والخرافات والمعتقدات التي برزت بمقتضى بيئتهم دون أن نهمل الإشارة إلى أن 
قسما منها حمل رواسب أسطورية. 

وكان الحيوان وسيلة لهم فقوَّى نظرتهم إلى شؤون الحياة» وألّف صفة 
الارتباط بالتجرية الإنسانية للوصول إلى غاياتهم. 

ولبذا لا يجوز أن نجعل صوره الفكرية والاجتماعية على كثرتها وتنوعها 
مرتبطة بالنظائر المقدسة كما آل إليه بعض الدارسينء لأن الأنماط المتشابهة 
ليست إلا ضرياً من التقليد والمحاكاة للبيئة بكل تجلياتها الحسية والمعنوية. 

هكذا يظل الحيوان واحدأ من الأشكال الفكرية والفنية والتي تأصلت 
لتعبر عن صميم مادتها من المعارف والمعاني ‏ مختلف القصائد سواء مدح الشعراء 
أو هجوا أو رثواء وما سوى ذلك. فمشاهد الحيوان“ صورة لمفاهيم القوم 
ومشاعرهم مهما تختلف وجوه القول والموقف النفسي والفكري والاجتماعي. 

ولبذا لا يستقيم إدراك ذلك متكاملاً إلا بريطه بنتائجه. 


١‏ وذلك بحث خاص مستقل ينهض به "مشهد الحيوان #4 القصيدة الجاهلية: وهو كتابنا القادم. 


3267 


الخاتمة 

لعل التمثيل الحي للحيوان 2 الشعر الجاهلي حمل وعياً خاصاً لارتباطه 
بالبيئة الجاهلية وتفكير أبنائها. وهذا يقود إلى أن الحيوان 2 ذلك الشعر رمز 
لموجودات البيئة ومفهوم أهلها 4 تجاريهم وخبراتهم وتبادل الثقافات بينهم على 
تعدد مساربها واختلاف القبائل العربي. فالتمثيل الواقعي للحيوان جعل الجاهليين 
يعمدون إليه ‏ جملة من الظواهر الاجتماعية التي قامت لديهم. وما ظاهرة 
التسمية بأسماء عدد منه إلا واحدة من هذا التمثيل. فالجاهلي اتخذ بعض أسمائه 
مسميات لأبنائه وفق أسلوب مجازي آسر وقد تركز الأمر 2 مدلول تصرفاته 
وهيئاته وصفاته. 

أما تضخيم صورة الحيوان 4 الشعر الجاهلي فهي إبراز حي وفعال لشدة 
اتصالهم به» فكان مادة أصيلة 4 حياتهم وكرمهم وعاداتهم ومعتقداتهم التي 
ارتضوها لأنفسهم» ولعل كثيرا منها لا أثر له من دون الحيوان. فقصص الحيوان 
المختلفة وصوره إن لم تكن مواجهة للواقع الاجتماعي فهي مَثّل وعبرة» ويجري 
عليه ما يجري عليهم. ونقرأ مثل هذا 4 شعر البذليين والصعاليك خاصة» ونلتمس 
مثل ذلك 2 الزجر والعيافة وضرب الثور لتشرب البقر وكي السليم ليصيعٌ الأجرب 
وَالمفَقَأ والْمعَمّى واستنتاج الخيل والقداح والميسر بل ب4 جل أساطير الجاهليين 
ومعتقداتهم. 

وترتمع صورة الحيوان 4 الشعر الجاهلي لترتبط بنوازع الجاهليين حتى 
انك تلك الو ابا وقيمي] ن الحيواق هذا كا ون اسكان حياة 
التبدي» ولبذا اختلطت صورة الخيمة بالخيل مثلما كان الحيوان مثاراً للتشبيه› 
ومنبعاً للأساطير والخراضات. فحين تم للجاهلي استمداد الصفات من الحيوان 
تمثلت 4 ذهنه جملة من الظواهر الاجتماعية التي آمن بهاء وأدى ذلك إلى سيطرة 
حياة التبدي على الحاضرة. 

أما فكرة التسخير فظلت مرتبطة بالحيوان» وثبت لنا أنها من صنع خالق 
بديع وبهذا كله يضعنا بحث الحيوان 2 الشعر الجاهلي" أمام أسس أولى 
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للأخلاق التي فطر عليها الجاهليون دون أن نحكم عليها بالبدائية. ولبذا ارتفعوا 
عن الطوطمية التي أراد بعض الباحثين أن يجعلوها مترسبة 4# الشعر الجاهلي. 
فالحيوان 2 الشعر الجاهلي حالة شعورية ونفسية وصورة من مرحلة تاريخية 
حضارية متقدمة لا يمكن إغفال معطياتها فضلاً عن أنها تجسيد رمزي لكثير 
من الدلائل. 

ولذلك فغضبة الجاهلي تذكر بغضبة الأسّدء وحذره يرتبط بما يراه لدى 
الذكب وغيرة: 

ولن تستطيع كلمات قليلة أن تحيط بكل ما قدمه هذا البحث من نتائج؛ 
وحسبنا أن ظاهرة النجعة 4 الجاهلية ما كانت لتتم لولا الحيوان. 

ذلك هو موضوع "الحيوان 2 الشعر الجاهلي حمل بأمانة مواقف الشعراء 2 
مختلف الظواهر الاجتماعية والفكرية والنفسية» وهم يبرزونها بعين جامعة وقلب 

ونضرع إلى الله كي يلهمنا السداد والوفاء بما وعدنا به. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ الآثارالباقية عن القرون الخالية - للبيروني أبي الريحان محمد بن أحمد - مؤسسه الخانجي بمصر --د/ت. 

؟- آثار البلاد وأخبار العباد -- للقزويني زكريا بن محمد بن محمود - دار صادر - بيروت - د /ث. 

۳- أخبار المراقسة وأشعارهم - ملحق ب (شرح ديوان امرئ القيس) صنعة الأستاذ حسن السندوبي - المكتبة الثقافية 
- بيروت - طلا - ۱٤١۲‏ ھ - اأخؤام. 

4- أخبارمكة - للأزرقي ابي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد - تحقيق رشدي الصالح ملحس - دار الأندلس - 
بيروت - ط۲ - ۱۹۸۳م. 

٥‏ أدب الكاتب - لابن قتيبة أبي محمد بن عبد الله بن مسلم - دار صادر - بيروت - ۱۳۸۷ ه/19517م. 

-١‏ أديان العرب 4 الجاهلية -- تأليف محمد بن نعمان الجارم - مصر- ۱۹۲۳م. 

۷ أديان العرب قبل الإسلام - تأليف الأب جرجس داود - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر - بيروت - لبنان - 
۲ھ - اخمقام. 

8- الأزمنة والأمكنة - للمرزوقي أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن - دائرة المعارف - حيدرآباد الدكن - الهند - 
ط۱ - ماه 

4- الأزمنة والأمكنة - لابن الأجداني أبي إسحق إبراهيم بن اسماعيل -- تحقيق الدكتور عزة حسن - مطبعة دار 
سمير ¬ دمشق - 15514م. 

-٠‏ أساس البلاغة - للزمخشري - تحقيق عبد الرحيم محمود - دار المعرفة - بيروت - 1547ام. 

.م۱۹۷۹٩‎ - الأساطير -- للدكتورأحمد زكي - دار العودة - ط۲‎ -١ 

-١‏ الأساطير والخرافات عند العرب - للدكتور محمد بن عبد المعيد خان - دار الحداثة للطباعة والنشر - بيروت 
- لبئان - ط۲ - ۱۹۸۱م. 

۳- أسماء خيل العرب وأنسابها - للأسود الغندجاني - حققه الدكتور محمد علي سلطاني -- مؤسسة الرسالة - 
بيروت - ۱۹۸۱م. 

4- أسماء خيل العرب وفرسانها -- لابن زياد الأعرابي - تحقيق جرجس دولابدا - ط بريل - ليدن - ۱۹۸۲ م. 

6- أسماء المغتالين من الأشراف - وأسماء من قتل من الشعراء - لأبي جعفر محمد بن حبيب - (ضمن نوادر 
المخطوطات) تحقيق عبد السلام هارون -- مطبعة البابي الحلبي - القاهرة - #ؤولاه. 

7 الاشتقاق - لابن دريد أبي بكر محمد بن الحسن - تحقيق عبد السلام محمد هارون منشورات مكتبة المثنى - 
بغداد العراق - ط۲ - ۱۳۹۹ ه - ولاؤوام. 

- تمييز الصحابة - لابن حجر العسقلاني - تحقيق الدكتور طه الزيني -- مكتبة الكليات الأزهرية‎  ةباصإلا‎ -١7 
القاهرة ۱۲۸۸ ه -54ؤام.‎ 

4- الأصمعيات - للأصمعي أبي سعيد عبد ال ملك بن قريب - تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون - دار 
المعارف بمصر - ط٤‏ --9195ام. 

4- الأصنام - لابن الكلبي ابي المنذرهشام بن محمد بن السائب الكلبي -- تحقيق المرحوم الأستاذ أحمد زكي - 
نشر الدار القومية للطباعة - القاهرة - ۱۳۸۲ ھ - 1556ام. 

- إعجاز القرآن - للباقلاني أبي بكر محمد بن الطيب - (على هامش الاتقان 4 علوم القرآن) - المكتبة الثقافية‎ -٠ 


بيروت - لبنان - ۱۹۷۳م. 
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- أعجب العجب به شرح لامية العرب - للزمخشري جار الله ابي القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي‎ -١ 
طبعة دار الوراقة - ط۱ - لاؤلااش.‎ 

7- الأغاني -- لأبي الفرج الأصفهاني علي بن الحسين - دار الكتب (الأجزاء )1١5 -١‏ والهيئة المصرية العامة للكتاب 
(الأجزاء -١۷‏ 4؟) سئوات مختلفة. 

۳- الاقتضاب ف شرح أدب الكاتب - لابن السيد البطليوسي - دار الجيل ‏ بيروت ‏ لبنان - ۰۷٤۱ھ‏ - /141ام. 

-٤‏ ألف باء - لأبي الحجاج يوسف محمد البلوي - عالم الكتب - بيروت -د/ت. 

ه- الإلياذة - للشاعر اليوناني هوميروس - ترجمة ونظم سليم البستاني - مطبعة الهلال - مصر 4 ١15م.‏ 

- الأمالي - لأبي علي القالي البغدادي - دار الكتاب العريي - بيروت - نسخة مصورة عن طبعة محمد عبد الجواد 
الأصمعي - ۱۹۲۰م. 

۷-الأمالي الشجرية ‏ (أمالي ابن الشجري) ‏ لأبي السعادات هبة الله بن علي المعروف بابن الشجري ‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشر ‏ بيروت ‏ لبنان . د/نا. 

۸- أمالي اليزيدي - لأبي عبد الله اليزيدي - عالم الكتب ومكتبة المثنى -- عن مطبعة دائرة المعارف -- حيدرآباد 
الدكن -الهند - ۹۹١۳٠ه.‏ 

4- الإمتاع والمؤانسة -- لأبي حيان التوحيدي - ضبطه أحمد أمين وأحمد الزين -- طبعة دار الحياة - بيروت د /إت. 

.م18٠١4‎ - الأمومة عند العرب - للمستشرق ولكن - ترجمة بندلي صليبا الجوزي - كازان‎ ٠ 

-١‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة - للقفطي - تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم -- الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ¬ ۰۱٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م. 

۲- أنساب الأشراف - للبلاذري - تحقيق الدكتور محمد حميد الله - دار المعارف بمصر 1504م. 

۴۳- أنساب الخيل - لابن الكلبي - تحقيق المرحوم الأستاذ أحمد زكي - الدارالقومية للطباعة والنشر - القاهرة - 
84 ها- هدكؤام. 

-٤‏ أنساب العرب القدماء - للأستاذ جرجي زيدان - مطبعة الهلال ¬ مصر- 15:5م. 

0" الإنصاف #4 مسائل الخلاف - لأبي بركات الأنباري - المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

- أنواء ب مواسم العرب - لابن قتيبة - دائرة المعارف العثمانية - حيد ر آباد الداكن - الهند -- ط۱ -565ام. 

۷- الأنوارومحاسن الأشعار- لأبي الحسن علي بن محمد المعروف بالشمشاطي - تحقيق الدكتور محمد بن 
يوسف -- مطبعة حكومة الكويت - ۱۳۹۷ھ - /الاوام. 

8+- أيام العرب قبل الإسلام - لأبي عبيدة معمر بن المثنى -- جمع وتحقيق ودراسة الدكتور عادل جاسم البياني - 
عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية - بيروت - ط١-‏ ۱۹۰۷ھ - لاخؤام. 

۹- البخلاء - للجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر -- حققه طه الحاجري - دار المعارف - مصر- ط1 - 1941 . 

-٠١‏ البداية والنهاية - لابن كثير - مصر- 7148اه. 

.ه٠٠١٠١‎ - البسوس أو (حرب بكر وتغلب ابئي وائل) لابن إسحق - مطبعة تخبة الأخبار - الهند‎ -١ 

47- بلوغ الأرب 2 معرفة أحوال العرب - لأبي المعالي محمود شكري الآلوسي -- تحقيق محمد بهجت الأثري - 
المطبيع الرحمانية - القاهرة - 574وام. 

۳- البيان والتبيين - لجاحظ - تحقيق عبد السلام هارون - منشورات محمد الداية - دار الفكر بيروت -- ط؛. 

44- البيزرة - لأبي عبد الله الحسن بن الحسين -- علق عليه المرحوم الأستاذ محمد كرد علي - مطبوعات المجمع 
العلمي العربي بدمشق - ۱۳۷۲ھ - 5417ام. 

-٥‏ تأويل مختلف الحديث - لابن قتيبة - دار الكتب العلمية - بیروت - ط۱ - ١۰٤۱ھ‏ - 46ؤوام. 
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5- تأويل مشكل القرآن -- لابن قتيبة -- تحقيق أحمد صقر - المكتبة العلمية - المدينة المنورة - ط۴ - ١١١٤٠د‏ - 
ازؤام. 

۷“ تاج العروس - للمرتضى الزبيدي - المطبعة الخيرية - القاهرة ۲١۳٠ھ‏ - ١١١٠ه.‏ 

۸- تاريخ الشعر العريي -للبهبيتي - دار الفكر ومكتبة الخاتمي - بمصر - ط٤‏ - ۱۹۷۰م. 

۹“ تاريخ العرب - فيليب حتي -- ترجمة الدكتور ادوارد جرجي والدكتور جبرائيل جبور- دارالكشاف - طلم - 
11ام. 

- تاريخ اليعقوبي - دار صادر - بيروت - ١5ؤام.‏ 

- التشبيهات - لابن أبي عون -- عني بتصحيحه الدكتور محمد عبد المعيد خان - مطبعة جامعة كميردج‎ -١ 
.ماؤ65١‎ - بريطانيا ¬ ۱۳۹۹ھ‎ 

۲- التعازي والمراثي - للمبرد محمد بن يزيد - قدم له محمد الديباجي - مطبومات مجمع اللغة العريبي - 
بدمشق الاقام. 

۴- تفسير الطبري (جامع البيان وتأويل القرآن) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري - دارالمعرفة - بيروت - ط٣‏ 
روزم - الاؤام. 

44- تفسير غرائب القرآن - للنيسابوري - على هامش (جامع البيان وتأويل القرآن - المشهور بتفسير الطبري). 

4- تفسير غريب القرآن - لابن قتيبة - تحقيق أحمد صقر - دار الكتب العلمية-- بيروت - لبنان - ۱۳۹۸ھ - 
وام. 

45- تفسير النسفي - لعبد الله بن احمد بن محمود النسفي - دار الكتاب العريي - بيروت - د/ت. 

۷- تنزيه القرآن عن المطاعن - لأبي الحسن قاضي القضاة عماد الدين الجباربن أحمد -دارالنهضة الحديثة - 
بيروت - لبنان - درت. 

۸“ تهذيب التهذيب -- لابن حجر العسقلاني - دار صادر - بيروت ۱۹۹۸م. 

4- تهذيب اللغة - لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري - تحقيق محمد عبد المنعم الخفاجي - ومحمود فرج 
العقدة - الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر. 

.م۱۹۸٩‎ - ثلاثة كتب لا الأضداد -- نشرها الدكتور أوغست هفنر - دار المشرق - بيروت - لبنان‎ -٠ 

“١‏ ثمارالقلوب 4 المضاف والمنسوب -- للثعالبي -- تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم -- دار نهضة مصر- مطبعة 
المدتي - القاهر - ٤۱۳۸ھ‏ - 5586ام. 

5- جمهرة أشعار العرب - لأبي زيد القرشي - تحقيق الدكتور محمد علي الهاشمي - دار القلم - دمشق - ط١‏ - 
١ه‏ - ١۱۹۸م‏ وهي المرادة عند الاطلاق - + - وطبعة دار المسيرة - بيروت- 1798اه - ۱۹۷۸م - « - وطبعة دار 
طادر - بيروت - د /رت. 

۳- جمهرة الأمثال - لأبي هلال العسكري - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - وعبد المجيد قطاش - القاهرة - 
ط۱ - ٤۱۳۸ھ‏ - ؛كؤام. 

4- وجمهرة أنساب العرب - لابن حزم - دار الكتب العلمية - بيروت ¬ 2ش ام. 

.هإ٣٤١‎ - جمهرة اللغة - لابن دريد - دائرة المعارف - حيدر آباد الركن - الهند‎ “٥ 

1 حيلية الفرسان وشعار الشجعان - لابن هنيل الأندلسي - تحقيق محمد عبد الغني حسن - دارا معارف بمصر - 
كلاه -ؤؤؤوام. 

۷- حماسة البحتري - الوليد بن عبيد الله بن يحيى - ضيبط كمال مصطفى - المطبعة الرحمانية - القاهرة - 
14م 
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۸- الحماسة البصرية - لعلي بن ابي الفرج بن الحسن البصري -- شرح مختار الديم حمد - عالم الكتب - بيروت - 
؟كذام. 

4"- حماسة الخالديين (الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية) لمحمد وسعيد ابني هاشم - تحقيق 
الدكتور محمد يوسف -- طبعة لجنة التاليف والترجمة -- القاهرة - ۱۹۵۸م. 

- الحماسة الشجرية -- لابن الشجري - تحقيق عبد المعين الملوحي واسماء الحمصي - وزارة الثقافة -- دمشق 
اقام. 

-١‏ حياة الحيوان الكبرى -- للشيخ كمال الدين الدميري - دار الفكر - بيروت -د/ت. 

۲“ الحياة العربية من الشعر الجاهلي - للدكتور أحمد محمد الحو - دار نهضة مصر - القاهرة 91/7ام. 

۳- الحيوان - للجاحظ - حققه عيد السلام هارون -- نشر المجمع العلمي العربي الإسلامي - بيروت -- لبنان - 
فكؤام. 

4- خاص الخاص - للثعالبي -- قدم له حسن الأمين - دار مكتبة الحياة - بيروت -د/ت. 

- خزانة الأدب - لعبد القادرالبغدادي - دا رصادر - بيروت - درت. 

5- الخصائص - لابن جني - حققه محمد علي النجار - دار الهدى للطباعة - بيروت ط؟ -د/ت. 

۷- الخيل -- للأصمعي -- مجلة كلية الآداب - عدد ١1‏ - بغداد -- تحقيق الدكتور نوري حمودي القيسي- 

- الخيل - لأبي عبيدة معمر بن المثنى - الهند - ط۱ - ۸١١٠ه..‏ 

- الدرالمنثور-- لزينب فوازالعاملي - دار المعرفة - بيروت - لبنان - ط؟ - درت. 

- المدرة الفاخرة 4 الأمثال السائرة - لحمزة الأصبهاني - تحقيق عبد المجيد قطاش - دار المعارف بمصر - 
5مم. 

- ديوان ابن الأسلت (أبو قيس صيّفي بن الأسلت) جمع وتحقيق الدكتور حسن محمد باجودة - دار التراث‎ -١ 
القاهرة - ۱۹۷۲م.‎ 

۲- ديوان الأعشى -- تحقيق وشرح الدكتور محمد محمد حسين - المكتب الشرقي - بيروت ۱۹۹۸م. 

8- ديوان الأفوه الأودي - ضمن (الطرائف الأدبية) - خرجه وضبطه الشيخ عبد العزيز الميمني - دارالكتب العلمية 


-ييروت - ۱۹۷۰م. 
-٤‏ ديوان امرئ القيس - تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم - دار المعارف بمصر طل”- ام - وهو المراد عند 
الاطلاق - 


+ وتحقيق الشيخ ابن أبي شنب الشركة الوطنية للنشر - الجزائر - 54ا19. 
+ وشرح ديوان امرئ القيس -- صنعة حسن السندوبي - المكتبة الثقافية بيرت طلا - ١7‏ 4اه - ۱۹۸۲م. 
-٥‏ ديوان أمية بن أبي الصلت - صنعة الدكتور عبد الحفيظ السطلي -- المطبعة التعاونية ¬ دمشق - ط۲ - 
لالاةام. 
5- ديوان أوس بن حجر - تحقيق وشرح الدكتور محمد يوسف نجم - دار صادر - بيروت - ط٣‏ - 4/اوام. 
۷- ديوان يشر بن أبي خازم - تحقيق الدكتور عزة حسن - مديرية احياء التراث بوزارة الثقافة - دمشق - ۷۹١٠ھ‏ - 
“وام 
۸- ديوان تأبط شرا - جمع وتحقيق علي ذو الفقار شاكر - دار الغرب الاسلامي - بيروت - ط١‏ - 11404ه/1984م. 
4- ديوان جراد العود - دار الكتب المصرية - الفاهرة -١7"1ؤقام.‏ 
- ديوان حاتم الطائي - تحقيق عادل سليمان جمال - مصر - ١۱۹۷م‏ - وهو المراد عند الاطلاق - 
+ وتحقيق كرم اليستاني - دار صادر - بيروت - د /ت. 
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“١‏ ديوان الحادرة الذبياني - تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد - دار الأسد --دارصادر - بيروت- 


IVT / AF 
ديوان الحطيئة -- شرح السكري - دار صادر - بيروت - ۱۹۹۷م.‎ -4۲ 
- ديوان حميد بن ثور - تحقيق الشيخ عبد العزيزالميمني - الدارالقومية للطباعة والنشر - القاهرة‎ “۳ 
ه/1956ام.‎ 4 


44- ديوان الخنساء - تحقيق كرم البسناني - دار صادر - بيروت -- دات. 
+ وشرح ديوان الخنساء - دار التراث - بيروت ¬ ۱۳۸۸ھ/۹1۸ظ م. 

٥‏ ديوان دريد بن الصمة - حققه وجمعه محمد خير البقاعي - دار قتيبة - دمشق - ۱۹۸۱م. 

- ديوان أبي ذؤيب الهذلي - شرمه وقدم له وهاج المصري ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت طد١ا ‏ 1998م. 

۷ ديوان سلامه بن جندل -- تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة - المكتبة العربية بحلب -- 1954م. 

۸- ديوان سويد بن أبي كاهل اليشكري - جمع وتحقيق شاكر العاشور - مراجعة محمد جبار المعيبد - وزارة 
الإعلام - يغداد - ط۱ -- ۱۹۷۲م. 

9- ديوان الشماخ -- حققه وشرحه صلاح الدين الهادي -- دارالمعارف بمصر- القاهرة -19548م. 

٠‏ ديوان الشنفرى - ضمن (الطرائف الأدبية) - حققه وضبطه عبد العزيز الميمني - دار الكتب العلمية - بيروت 
- نسخة مصورة عن مطبعة ۱۹۳۷م. 

- ديوان طرفة بن العبد - تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال - مطبوعات مجمع اللفة العربية بدمشق‎ -١ 
مطبعة دار الكناب - 55 17اه/19505م وهو المراد عند الاطلاق.‎ 
وتحقيق الدكتور علي الجندي - مكتبة الأتجلو المصرية - القاهرة - ط۱ - ۱۳۷۸ھ - 0ؤام.‎ + 

- ديوان طفيل الغنوي - تحقيق حسان فلاح أوغلي ‏ دار صادر. بيروت ‏ 1991م هو المراد عند الاطلاق. 
+ وطبعه كرنكو- 

-٠١‏ ديوان عامر بن الطفيل -- تحقيق كرم البستاني - دار صادر - بيروت - 1577م. 

4- ديوان العباس بن مرداس جمعه وحققه الدكتور يحيى الجبوري -- دار الجمهورية - المؤسسة العامة للصحافة 
والطباعة - بغداد - م11 اه/19554ام. 

8- ديوان عبيد بن الأبرص - تحقيق الدكتور حسين نصار -- مكتبة الباب الحلبي - القاهرة - 1507م وهو المراد 
عند الإطلاق. 
+ ونحقيق كرم البستاني - دار صادر -- بيروت - د رت. 

-٠7‏ ديوان عدي بن زيد - جمعه وحققه محمد جبار المعيبد - وزارة الثقافة والارشاد القومي - بغداد -- سلسلة 
التراث - ۲ - ۱۳۸۵ هاره5ؤام. 

-٠١‏ ديوان عروة بن الورد - نحفيق عبد المعين ملوحي - دمشق - 1155م وهو المراد عند الاطلاق 
+ وتحقيق وتصحيح الشيخ ابن أبي شنت - الجزائر 1575م. 
+ ونحقيق کرم البستاني - دار صادر ودار بيروت - ييروت - ٤۱۳۸ھ‏ /٤۱۹۹م.‏ 

۸ ديوان علقمة الفحل - تحقيق لطفي الصقال ودرية الخطيب - دار الكتاب العرب بحلب -559ام. 

04- ديوان عمرو بن قميئة - تحقيق حسين كامل الصيريي - مجلة معهد المخطوطات بجامعة الدول العربي - 
مجلد ١١‏ -الشاهرة - 6م 7اهارة"15ام. 


-٠‏ ديوان عمرو بن كلثوم - تحقيق ككرنكو -- مجلة المشرق - عددلا - بيروت - 17ؤوام. 
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-١‏ ديوان عنترة بن شداد - تحقيق محمد سعيد مولوي - المكتب الاسلامي - دمشق -٠179اه/ ١‏ /اؤام وهو المراد 
عند الاطلاق. 
*» وطيعة دار صادر - بيروت - دارت. 
+ - وشرح ديوان عنئرة -- تحقيق وشرح عبد المتعم شلبي - شركة فن الطباعة بمصر - القاهرة -د/ت. 

1- ديوان القتال الكلابي - تحقيق الدكتور إحسان عباس - دار الثقافة - بيروت ١1181ه/1911ام.‏ 

؟١١-ديوان‏ ڪشر عزة . شرح قدري مايو ‏ دار الجيل ‏ بيروت ‏ 1594م. 

4- ديوان قيس بن الحطيم - تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد - دار صادر - بيروت - ط۲ -7437اه/1717ام. 

6- ديوان لقيط بن يعمر - تحقيق الدكتور محمد عبد المعيد خان - مؤسسة الرسالة -- بيروت - ۰۸٤۱ه/۱۹۸۷م.‏ 

5- ديوان المتلمس - تحقيق حسن كامل الصيررية - مجلة معهد المخطوطات العربية - مجلد ١4‏ - 
۰ھ / ١‏ لاقام. 

۷ح ديوان مجنون ليلى -- جمع وتحقيق عبد الستار فراج -- نشر مكتبة مصردار مصر للطباعة - ۱۹۷۷م. 

4- ديوان المزرد - تحقيق خليل إبراهيم عطية -- مطبعة أسعد - بغداد - ۵۱۳۸۲ /۱۹۹۲م. 

4- ديوان المعاني - لأبي هلال العسكري - عالم الكتب - بيروت - تسخة مصورة -د/ت. 

- ديوان ابن مقبل - تحقيق الدكتور عزة حسن - وزارة الثقافة -- دمشق - 57ؤام. 

1- ديوان النابغة الذبياني -- تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم - دار المعارف بمصر - ۱۹۷۷ وهو المراد عن الاطلاق 
- وتحقيق الدكتور شكري فيصل - دار الفكر - دمشق ¬ ۱۳۸۸ھ /۱۹۹۸م. 

“١‏ ديوان الهذليين - الدارالقومية للطباعة والنشر - القاهرة - 46؟1اه/560ؤام. 

-١7‏ ذيل الأمالي والنوادر - للقالي - دارالكتاب العريي - (نسخة مصورة) - بيروت - د/ت. 

4 الرحلة 2 القصيدة الجاهلية - للدكتور وهب رومية - منشورات اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين - 
دمشق - ط۱ - هملاؤام. 

6- رسائل إخوان الصفا -- تقديم بطرس البستاني -- داربيروت - د /ت. 

- رسائل الجاحظ - قدم له عبد الأمير علي مهنا - دار الحداثة - بيروت - ط۱ - ۱۹۸۸م. 

۷- رسالة التربيع والتدوير - للجاحظ - حققه فوزي عطوي - الشركة اللبنانية -- بيروت 1559م. 

4- رسالة التوايع والزوايع - لابن شهيد الأندلسي - تحقيق بطرس البستاني - دارء صادر بيروت - 
۷ھ / 11ھ . 

4- رسالة الصاهل والشاحج للمعري -- تحقيق الدكتورة بنت الشاطئ - دار المعارف بمصر - هلاؤام. 

- رسالة الغفران -- للمعري -- تحقيق الدكتورة بنت الشاطئ -- دار المعارب بمصر - /الاوام. 

.م۱۹٤۱/ الروض الأتف - للسهيلي - المطبعة الجمالية بمصر - ۱۳۲۲ھ‎ ١ 

-٣‏ زجر النابح للمعري - جمع وتحقيق الدكتور أمجد الطرابلسي -- مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ط۲ 
-¬ ۲ھ 

۳- زهر الآداب وثمر الألباب - للحصري - شرح الدكتور زكي المبارك - دار الجيل - بيروت - ط٤‏ - ۹۷۲٠م.‏ 

4- الزهرة - للأصفهاني أبي بكر محمد بن داود تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي والدد كتور نوري حمودي 
القيس مطبعة دار الجمهورية -- بغداد - ۱۹۷۵م. 

°- سرور النفس بمدارك الحواس الخمس - لأبي العباس أحمد بن يوسف التيفاشي -- هذبه ابن منظور - حققه 
الدكتور إحسان عباس --المؤسسة العربية للدراسات - بيرون -- ٠٠14اه/ ١‏ 118م. 
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- سمط اللآلي لأبي عبيد البكري - تحقيق الشيخ عبد العزيز الميمني - طبعة دار الحديث - بيروت - لبنان‎ -١ 
1اه/814وام.‎ ١4 - ط؟‎ 

۷- سنن الترمذي - طبعة بولاق - مصر/1797اه. 

- سنن الدرامي - طبع بعناية محمد أحمد دهمان -- دار الكتب العلمية - بيروت - درت. 

4"- سنن ابن ماجة - مطبوعات دار إحياء التراث العربية بمصر - القاهرة - ۲١۹٠م.‏ 

- السيرة النبوية - لأبي الفداء اسماعيل بن صكثير - تحقيق مصطفى عبد الواحد - دار المعرفة للطباعة والنشر 
- بيروت - لبنان - 14ه/157م. 

- السيرة النبوية - لابن هشام  - قدم له وعلق عليها طه عبد الرؤوف سعيد - دار الجميل - بيروت - لبثان‎ -١ 
6م وهوالمراد عن الاطلاق.‎ 
وتحقيق مصطفى السقا ورفاقه - دار التراث العربي - بيروت - لبنان -د/ت.‎ - 

4-شرح أشعار الهذليين ‏ تحقيق عبد الستار فراج ‏ مراجعة محمود محمد شاكر ‏ مطبعة المدني ‏ القاهرة ‏ 
مكقام. 

۴۳- شاعرات العرب -- جمع وتحقيق عبد البديع صقر - المكتب الإسلامي - دمشق -951ام. 

14- شرح أدب الكاتب - للجواليقي - قدم له مصطفى صادق الرافعي - دار الكتاب العربي - بيروت -- درت. 

.ما58٠‎ - شرح ديوان حسان بن ثابت - شرح عبد الرحمن البرقوقي - دار الأند لس - بيروت‎ -٥ 

-١55‏ شرح ديوان حماسة أبي نمام - للخطيب التبريزي - مكتبة النوري --دمشق - د /إت. 
- وللمرزوقي -- نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون - مطبعة لجنة التأليف والترجمة - القاهرة - طل؟ - 
AY‏ شش / 1م 

۷- شرح ديوان زهير - الدار المومية للطباعة والنشر - القاهرة - ٤۱۳۸ھ‏ /٤۱۹۹م.‏ 
+ - وشعر زهير -- للأعلم الشنتمري - تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة - دار الآفاق الجديدة - بيروت - ط؟ 
ده. 4اش/ءخكام. 

4- شرح ديوان كعب بن زهير - تحقيق عباس عبد القادر - الدارالقومية للطباعة والنشر 786١ه/1575م.‏ 

4- شرح ديوان لبيد بن رييعة - حققه الدكتور إحسان عباس - حكومة الكويت - الكويت ۱۹۸4 وهو المراد عند 
الاطلاق - 
+ وشرح ابراهيم الجزيني - دار القاموس ومكتية النهضة -- بيروت بغداد -- د/رت. 
+ ودبوان تبيد بن رييعة ¬ دار صادر - بيروت - د/ت. 

- شرح الفقه الأسكبر - للإمام علي القادري الحنفي - دار الكتب العلمية - بيروت ¬ 4٠4‏ اه/15414م. 

- ١ط‎ - شرح القصائد المشهورات (الموسومة بالمعلقات) صنعة ابن النحاس - دار الكتب العلمية - بيروت‎ -١ 


“AA / 24.0‏ 
۲- شرح القصائد السبع الطوال -- لابن الأئباري - تحقيق عبد السلام محمد هارون - دارالمعارف بمصر- ط٤‏ - 
د اه/ءقكام. 


-١07‏ شرح القصائد العشر - للتبريزي - تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة - دار الأصمعي يحلب - ط۲ - 19970م. 

4- شرح لامية العرب - للعكيري - تحقيقق محمد خير الحلىواني - دار الآفاق الجديدة بيروت - طا - 
4/4و ام. 

0- شرح المعلقات السيع - للزوزني - ضبطه محمد علي حمد الله - المطبعة التعاونية - دمشق 1477م. 

1- شرح المفضليات - للتبريزي - تحقيق علي محمد البجاوي - دارنهضة مصر- القاهرة -د/ت. 
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۷- شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني - تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد - دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبتان طلا - ۱۳۹۹ھ - الاوام. 

- شروح سقط الزند - للبطليوسي والتبريزي والخوارزمي - دار الكتب المصرية -/19141م. 

5- الشعراء الصعاليك ف العصر الجاهلي - - للدكتور يوسف خليف - دار المعارف بمصر - القاهرة -1464م. 

- شعراء النصرانية - جمعية الأب لويس شيخو - مطبعة الآباء اليسوعيين - بيروت - ٠158م.‏ 

- شعر خداش بن زهير - صنعة الدكتور يحيس الجبوري - مطبوعات مجمع اللفة العريية بدمشق‎ -١ 
ك5 ش/ركدكام.‎ 

- شعر خفاف بن ندبة -- ضمن (شعراء إسلاميون) للدكتور نوري حمودي القيسي -- عالم الكتب ومكتبة النهضة 
العربية - ط۲ - ١۰٤۱ھ‏ - 844ؤام. 

- شعر أبي دؤاد الإيادي - ضمن (دراسات 4 الأدب العريي) - ل. غوستاف فون غرنباوم - ترجمة الدكتور إحسان 
عباس ورفاقه وإشراف الدكتور محمد يوسف نجم -- مكتبة دار الحياة - بيروت -1501م. 

4- شعر ربيعة بن مقروم -- ضمن (شعراء إسلاميون) - للدكتور نوري حمودي القيس - راجع رقم .177 

8- شعرأبي زييد الطائي - ضمن (شعراء إسلاميون) - للدكتور نوري حمودي القيس - راجع رقم -157. 

- شعر زيد الخيل - ضمن (شعراء إسلاميون) - للدكتور نوري حمود القيسي - راجع رقم ١57,‏ 

۷- شعر الصعاليك - للدكتور عبد الحليم حفنى - الهيئة المصرية العامة للكتاب -9104ام. 

4- شعر عبدة بن الطيب -- صنعة الدكتوريحيى الجبوري - دار التربية للطباعة - بخداد - ۱۳۹۱ھ - الاؤام. 

4- شعر عمرو بن شأس - جمع الدكتور يحيى الجبوري - مطبعة الآداب 4 النجف - العراق -17957اه/57ام. 

- شعر عمرو ين معد يكرب - جمعه وحققه مطاع الطرابيشي -- مطبوعات مجمع اللغة العريية بدمشق - 
4/4 17ام. 

-١‏ شعر قيس بن الحدادية - صنعة الدكتور حاتم الضامن - مجلة المورد - مجلد عدد ‏ - 4لاوام. 

- شعر النابغة الجعدي -- تحقيق عبد العزيز رياح - المكتب الإسلامي - دمشق - ط۱ -784اه/1554م. 

۳- شعر النمر بن تولب - ضمن (شعراء إسلاميون) راجع رقم -؟17. 

4- شعر الهذليين 4 العصرين الجاهلي والإسلامي - للدكتور أ حمد كمال زكي - دار الكتاب العربي - القاهرة 
لاه - ككقام. 

0- الشعر والشعراء - لابن قتيبة - تحقيق وشرح أحمد شاكر - دار المعارف بمصر - 5كؤام. 

- الشهاب الراصد -- لطفي جمعة - مطبعة المقطم والمقتطف بمصر- اكؤام. 

۷- صبح الأعشى - للقلقشندي وزارة الثقافة - القاهرة - نسخة مصورة عن بولاق -11117ام. 

۸- صحيح البخاري -- للإمام أبي عبد الله محمد ين ابراهيم - دار إحياء التراث العريي -- بيروت -د/ت. 

- صحيح مسلم - لأبي الحسن مسلم بن الحجاج -- تحقيق محمد فؤاد الباقي - دار إحياء التراث -- بيروت - 
ط٣‏ 

- صفة جزيرة العرب - للهمذاني - تحقيق محمد بن الأكوع - دار اليمامة - الرياض - ۱۳۹۲ھ /٤۱۹۷م.‏ 

1- الصناعتين - لأبي هلال العسكري - حققه الدكتور مفيد قميحة - دار الكتب العلمية - بيروت -- طا - 
۱ھ /۱۹۸1م. 

۲- الصورة الفنية 2 الشعر الجاهلي - للدكتور نصرت عبد الرحمن - مكتبة الأقصى - عمان - ٩۱۹۷م.‏ 

*18- الصورة ‏ الشعر المربي - للدكتور على البطل - دار الأندلس - بيروت - ط٣‏ - ۱۹۸۳م. 

4- طبقات فحول الشعراء - لابن سلام - قرأه وشرحه محمود شاكر -- مطبعة المدني - القاهرة - 1610/4م. 
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5- عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات - للقزويني -- حققه فاروق سعد - دار الآفاق الجديدة - بيروت-- طه - 
“اه = AAT‏ 

7- العرب قبل الإسلام - تأليف جرجي زيدان - دار مكتبة الحياة - بيروت - لينان -19455م. 

۷- العصر الجاهلي - للد كتور شوقي ضيف - دار المعارف بمصر - ط۷ - ۱۹۷١‏ م. 

8- العقد الفريد - لابن عبد ريه - شرح وضبط أحمد أمين وأحمد الزين وأحمد الابياري - مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة - القاهرة - 556ام. 

- العمدة ے4 محاسن الشعر وآدابه - لابن رشيق -- تحقيق محيي الدين عبد الحميد - دار الجيل - بيروت -- ط٤‏ 
AVY —‏ م 

- عيار الشعر - لابن طباطبا - تحقيق محمد زغلول سلام - ذنشر منشأة المعارف - الاسكندرية - ۱۹۸۰م. 

-١‏ عيون الأخبار- لابن قتيبة - دار الكتاب العريي -- بيروت - طبعة مصورة عن دارالكتب - ۳٤۱۳ھ‏ - ه1ؤام. 

7- فتح الباري -- لابن حجر العسقلاتي - المطبعة الخيرية - القاهرة ‏ - ط.١‏ 

+19- فتوح البلدان - للبلاذري - علق عليه رضوان محمد رضوان - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١٠‏ - ۱۹۸۹م. 

- فحولة الشعراء - للأصمعي - تحقيق ش. بوري -- قدم له الدكتور صلاح الدين المنجد - دار الكتاب الجديد‎ “٤ 
ط۱ - ۱۳۸۹ھ - الأوام.‎ 

6- الفروسية ‏ الشعر الجاهلي - للدكتور نوري القيسي - عالم الكتب ومكتبة النهضة العريية - بيروت - ط۲ 
-14.4اه -44ؤام. 

7 الفصل ے الملل والأهواء والنحل - للإمام ابن حزم -- دار المعرفة - بيروت - ط۲ - ۱۳۹۵ھ - 6/اوام. 

۷- الفصول والغايات - لأبي العلاء المعري - ضبطه محمود حسن زناتي - دار الآفاق الجديدة -- بيروت - د/ت. 

- فقه اللغة وسر العريية - للثعالبي - دارالكتب العلمية - بيروت - د/ت. 

8- القاموس المحيط - للفيروزآبادي -- مطبعة البابي الحلبي - القاهرة - ط۲ - ۱۳۷۱ھ - 1507م. 


٠‏ القرآن الكريم. 

- قراءة ثانية لشعرنا القديم - للدكتور مصطفى ناصف. "لأندلس - بيروت - ط۲ - 401 اه - ۱۹۸۱م. 

- قصائد جاهلية نادرة - صنعة الدكتور يحيى الجبوري -. الرسالة - بيروت - ط۱ - ۱۹۸۲م. 

۳ القصة العربية 4 العصر الجاهلي - للدكتور علي عبد الحليم محمود - دار المعارف بمصر - القاهرة - 
۵ م. 


٤‏ -قصیدة الرثاء ‏ (جذور وأطوار) ‏ د. حسين جمعة ۔ دار امیر دمشق ۔ ۱۹۹۸م. 

-٠‏ قصيدة المدح حتى نهاية العصر الأموي - للدكتور وهب رومية - وزارة الثقافة -- بدمشق -- ۱۹۸۱م. 

04 الكامل بے التاريخ - لابن الأثير - دار صادر وداربيروت - 6كؤام. 

7 الكامل ‏ اللغة والأدب - للمبرد -- تحقيق الدكتور محمد أحمد الدالي - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط١‏ - 
5ه - ٦۱۹۸م‏ وهوالمراد عن الإطلاق. 

+ - وطبعة مكتبة المعارف - بيروت - درت. 

۸- كتاب الإبل - للأصمعي - ضمن (الكنز اللغوي) - نشره الدكتور أوغست هفنر - مطبعة الآباء اليسوعيين - 
بيروت - ۱۹۰۳م. 

8- كتاب الاختيارين - للأخفش الأصغر - تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة - مطبوعات مجمع اللغة العربية 
- مطبعة هاشم الكتبي ¬ دمشق - ۱۳۹۲ھ - 4لاؤام. 
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-٠‏ كتاب الحروف -- للفراهيدي - والحروف لابن السكيت - والحروف للرازي -- ضمن (ثلاثة كتب لذ الحروف) 
-- حققه الدكتور رمضان عبد التواب - مكتبة الخانجي بالقاهرة - ودار الرفاعي بالرياض - طا - ۲١٤٠ھ‏ - 
7م 

-١‏ كتاب سيبويه - لأبي بشر عمرو بن عثمان - تحقيق عبد السلام هارون -- عالم الكتب - بيروت - لبنان د/ت. 

- كتاب العصا -- لابن منقن - ضمن (نوادر المخطوطات) -- تحقيق عبد السلام هارون -- ط۲ - 19907م. 

7- كناب القلب والإيدال -- للأصمعي - ضمن (الكنز اللفوي) - (راجع .)۲١۸‏ 

4- الكتاب المقدس - (العهد القديم والجديد) - دارالكتاب المقدس ك العالم العربي. 

6 الكشاف - للزمخشري - دار الفكر للطباعة والنشر - ط۲ - ۱۳۹۷ھ - /الاوام. 

5- لسان العرب -- لابن منظور - دار صادر -- بيروت - 19660 - كدؤوام. 

-١‏ المؤتلف والمختلف - للآمدي - دار الكتب العلمية - بيروت - الروام. 

۸- مجاز القرآن -- لأبي عبيدة معمر بن المثنى - علق عليه محمد فؤاد سزكين - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
صورة عن طبعة الخانجي - القاهرة ؛ل/الااه - 11814م. 

64- مجالس العلماء - للزجاجي - تحقيق عبد السلام هارون - مطبعة المدني -- القاهرة - /ل91ام. 

- مجمع الأمثال -- للميداني - حققه محمد محيي الدين عبد الحميد - دار المعرفة - بيروت -- د/رت. 

.ماوا/٠‎ - المحاسن والمساوئ -. للبيهقي - دار صادر - بيروت - ۱۳۹۰ھ‎ “١ 

7- محاضرات الأدباء -- للأصبهاني - طبعة مصورة عن المطبعة الشرقية - مصر- 75اه. 

7 المحبر - لابن حبيب - صححه الدكتورة إيلزه ليختن شتيتر - دار الآفاق الجديدة - بيروت -د/ت. 

4- مخنارات شعراء العرب - لابن الشجري - تحقيق علي محمد البجاوي - دار نهضة مصر - القاهرة - القاهرة 
- ولاوام. 

0- المخصص - لابن سيده - المطبعة الأميرية ببولاق ¬ ١۱۳۱ھ‏ - 171ام. 

75 المرشد إلى فهم أشعار العرب - للدكتور عبد الله الطيب - الدار السودانية - ط۲ - بيروت - ١1وام.‏ 

۷" مروج الذهب - للمسعودي - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد - المطبعة التجارية الكيرى بمصر- 
ط٤‏ ¬ 1954م 

المزهر - للسيوطي -- ضبطه محمد أحمد جاد المولى ورفاقه - مطبعة البابي الحلبي بمصر - القاهرة. 

6 المسالك والممالك - للاصطخري - ط بريل - ليدن -117وام. 

المستطرف ب4 كل فن مستظرف - لأبي الفتح الأيشيهي - طبعة دار إحياء التراث العربي - القاهرة - اللااه. 

١‏ المستقصى ب أمثال العرب -- للزمخشري - دار الكتب العلمية - بيروت - ط۲ - ۱۹۷۷م. 

۲“ مستد أحمد بن حنبل - دار المعارف بمصر - 1564ام. 

۳“ المصايد والمطارد - لأبي الفتح كشاجم - تحقيق الدكتور محمد أسعد طلس - دار المعرفة - بغداد - 1504م. 

4*- المعاني الكبير - لابن قتيبة - دار الكتب العلمية - بيروت -- ط۱ - ١۰٤۱ھ‏ - 44ؤوام. 

“٥‏ معجم البلدان -- لياقوت الحموي - دار صادر - بيروت - ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م. 

5- معجم الشعراء -- للمرزباني -- تحقيق عبد الستار فراج - مكتبة النوري - دمشق - صورة عن طبعة القاهرة - 
۰م 

۷“ معجم ما استعجم - لأبي عبيد البكري - تحقيق مصطفى السقا - مطبعة لجنة التأليف والترجمة -- القاهرة 
دوع وام ¬ 0 
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- معجم مقاييس اللفة - لأحمد بن فارس - تحقيق عبد السلام هارون -- مطبعة البابي الحلبي - القاهرة - ط۲ 
- 1۳۸4ھ - ككؤام. 

0- المعجم الوسيط - أشرف على طبعه عبد السلام هارون - دار إحياء التراث العربي - بيروت -- نسخة مصور عن 
طبعة المكتبة العلمية -- طهران. 

م۱۹٦۰‎ - ۱۹٥٩ - المفصل ي تاريخ العرب قبل الإسلام - للد دكتور جواد علي - مطبعة المجمع العلمي العراقي‎ ٠ 
وطبعة دار العلم للملايين - ط١ - ۱۹۷۰ - الأؤام.‎ -- 

- المفضليات -- للمفضل الضبي - تحقيق أ حمد. محمد شاكر وعيد السلام هارون -- دار المعارف بمصر القاهرة‎ 0١ 
م.‎ ۱۹۷٩ - ذه‎ 

7- مقدمة ابن خلدون - دار إحياء التراث العربي - بيروث - لبنان - ط,.4؛ 

*74- ملحمة جلجامش - ترجمة طه باقر - صورة عن مطبعة دارالحرية - بغداد = ۱۹۸۰م. 

4 الملل والنمل - للشهرستاني -- على هامش (الفصل قي الملل...) - (راجع رقم 156). 

6- المنازل والديار-- لابن منقن - تحقيق مصطفى حجازي - لجنة إحياء التراث - القاهرة - ۱۳۸۷ھ - /ا5ؤوام. 

1- من الواح سومر- تأليف صموئيل كريمر - ترجمة طه باقر - مكتبة المثنى ببغداد ومؤسسة الخانجي 
بالقاهرة -د/ت. 

7- الموشح - للمرزباني - تحقيق علي البجاوي - دارنهضة مصر - القاهرة -- 556ام. 

4 الموطأ - للإمام مالك - قدم له الدكتور فاروق سعد - دار الآفاق الجديدة - بيروت - ط٤‏ - ۰۵٤۱ھ‏ - ۱۹۸۵م. 

4 الميثولوجيا عند العرب - محمود سليم الحوت - دار النهار للنشر - بيروت - ط۲ - ۱۹۷۹م. 

الميسر والأزلام - تأليف عبد السلام هارون - لجنة التأليف والترجمة - القاهرة - 1107م. 

01“ الميسر والقداح - لابن قتيبة -- تعليق محب الدين الخطيب - المطبعة السلفية بمصر - القاهرة ١١١٠م.‏ 

- نخبة عقد الأجياد - تأليف محمد بن عبد القادر الجزائري - دار الفكر = دمشق ط١‏ 5١14اه/5805ام.‏ 

*76- تضرة الإغريض 4 نصرة القريض - تأليف المظفر بن الفضل العلوي - تحقيق الدسكتورة نهى غارف الحسن - 
مطبوعات مجمع اللغة العربية يدمشق - ۱۳۹۹ھ - 40/1 

4- نقائض جرير والفرزدق - لأبي عبيدة معمر بن المثنى - د ب العربي - بيروت - د/ت. 

6 - نمط صعب ونمط مخيف - محمود محمد شاكر - مطبعة المدني/القاهرة: ودار المدني/ جدة؛ القاهرة ‏ طا 
5م. 

1- نهاية الأرب ‏ فنون الأدب للنويري - طبعة دارالكتب - القاهرة 1947 - ۱۹۲۹م - وطبعة الهيئة العامة ب4 وزارة 
الثقافة ¬ مصر- الأقام. 

7- النوادر - للقالي - ضمن (ذيل الأمالي والنوادر) دارالكتاب العربي - نسخة مصورة عن دار الكتب ١۹۲٠م.‏ 

۸- الوحشيات (الحماسة الصغرى) - لأبي تمام - حققه الشيخ عبد العزيز الميمني - وزاد 4 حواشيه محمود 
محمد شاكر - دار المعارف بمصر - ط۲ - ؛١لاوام.‏ 

- وصف الخيل 4 الشعر الجاهلي - للدكتور كامل سلامة الدقس - دار الكتب الثقافية - الكويت - 1740اه - 
¥0 م. 

- وصف الطر والسحاب - لابن دريد -- حققه وشرحه عز الدين التنوخي - مطبوعات المجمع العلمي بدمشق - 
۲ش - ھم 
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بعض المصادر الأجذبية 


1- A History of Religian 13519180 wes. تاريخ ديانة الشرق والغرب‎ -١ 

؟- رابطة القربى والزواج ل. سميث. Kinship & Mariage. By. R.Simith.‏ -2 
؟- العرب قبل الإسلام ل. أوليري. Arabia before Mohamed. 8. Oleary.‏ -3 
؛- مدخل إلى الأساطير ¬ ل. تياجنس. Inter to Mythrology. By. Tiajans.‏ -4 
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السبرة الذاتية والعلمية للأستاذ الدكتور حسين جمعة 


الاسم والشهرة: حسين جمعة 

اسم الوالد: علي. اسم الوالدة: فطوم 

الصفة الجامعية والشهادات الجامعية 

-دكتوراة 2 الأدب العربي ‏ جامعة دمشق. 

-استاذ الأدب القديم ‏ قسم اللغة العربية ‏ جامعة دمشق - منن عام ۱۹۸۳ ومايزال. 

-أستاذ معارإلى جامعة قطر ‏ قسم اللغة العربية ‏ كلية الإنسانيات 19947 ۱۹۹۷ - قام 
بتدريس الأدب القديم والنقد العربي القديم ‏ وكتب التراث. 

. أستاذ الدراسات العليا ‏ الدبلوم الأدبي واللغوي ‏ جامعة دمشق منن 1997 ومايزال. 

- الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه؛ والمشاركة 4 مناقشتها 2 جامعة دمشق 
والقطر... 

+ المهمات الإدارية والعلمية والثقافية 

مقرر جمعية البحوث والدراسات ‏ اتحاد الكتاب العرب ‏ منن عام ٠٠١١‏ حتى غاية ٠٠١4‏ 

- رئيس تحرير مجلة جامعة دمشق لاتحاد الكتاب العرب ‏ بالقرار رقم (144) تاريخ 


(8/5/١٠٠م) ‏ الصادر عن السيد الدكتور رئيس اتحاد الكتاب العرب حتى تسلمه مهام رئاسة 
الاتحاد 2 ؛5/9/4١٠٠م.‏ 


۔ رئيس اتحاد الكتاب العرب ‏ سورية ‏ ابتداء من 65/8/5١٠1م.‏ 
رئيس تحرير مجلة الفكر السياسي 4 اتحاد الكتاب العرب ‏ ٠6/9/0١٠٠م.‏ 
عضو اللجنة الشعبية العليا لدعم الائتفاضهة. 


عضو مجلس إدارة الهيئة العامة السورية للكتاب ‏ بالمرسوم التشريعي رقم (۸) لعام 5١٠٠م.‏ 
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+ من مؤلفاته المنشورة: 

١-الحيوان‏ 4 الشعر الجاهلي ‏ دار دانية ‏ دمشق -۱۹۸۹. 

؟-مشهد الحيوان شك القصيدة الجاهلية ‏ دار دانية ‏ دمشق ‏ ۱۹۹۰م. 

“-الملل والنحل للشهرسناني ‏ عرض وتعريف ‏ دار دانية ۔ دمشق ۱۹۹۰م. 

4-الرثاء ‏ الجاهلية والإسلام ‏ دار معد دمشق ١949ام.‏ 

ه-مختارات من الأدب ل صدر الإسلام ‏ بالاشتراك ‏ جامعة دمشق. 1591م. 

1-قراءات ب2 أدب العصر الأموي ‏ جامعة دمشق - ۱۹۹۳م. 

۷-قصيدة الرثاء ‏ جذور وأطوار دارالنمير معد دمشق 1448م. 

2-6 جمالية الكلمة ‏ دراسة بلاغية نقدية ‏ اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق ۲٠٠۲م.‏ 

4-ابن المقفع بين حضارتين ‏ المستشارية الإيرانية بدمشق ‏ 1١٠1ام.‏ 

٠-إبداع‏ ونقد ‏ قراءة جديدة للإبداع 2 العصر العباسي ‏ دار النمير ‏ دمشق ١٠٠1م.‏ 
١-المسبار‏ ى النقد الأدبي ‏ اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق ١٠٠1م.‏ 

١-نصوص‏ من الأدب العربي المعاصر ‏ بالاشتراك ‏ جامعة دمشق ‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

.م1٠١8 جمالية الخبر والإنشاء  دراسة جمالية أسلوبية  اتحاد الكتاب العرب  دمشق‎ -1١ 
.م1٠١6‎ ١  قشمد‎  ريمنلا 4-التقابل الجمالي لي النص القرآني  دار‎ 

6-مرايا للالتقاء والارتقاء بين الأدبين العربي والفارسي ‏ اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق 5١٠1م.‏ 
١-مشروع‏ القومية العربية ‏ دارالفرقد ‏ دمشق ا١٠٠1م.‏ 

-المقاومة قراءة 4 التاريخ والواقع والآفاق ‏ دراسة ‏ اتحاد الكتاب العرب ‏ دمشق ۷٠٠۲م.‏ 
6-البيئة الطبيعية ب2 الشعر الجاهلي . (مجلة عالم الفكر ‏ الكويت مج ١۱۹۷۷-۲م).‏ 
4-ابن رشيق وآراؤه النقدية ‏ (مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ‏ مج ١۷-٠١٠٠۲م).‏ 
٠-جمالية‏ التصوف فقوم ولغة ‏ (مجلة الموقف الأدبي ‏ عدد 157). 

١-فكرة‏ الزمان ب2 الدراسات العربية ‏ (مجلة التراث العربي ‏ عدد .)۸۷-۸١‏ 

.)م1٠١7‎ 1 -جمالية اللسان 2 اللغة والحياة . (مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق  مج‎ ١ 


٠7-أدب‏ الخيال 4 رسالة الغفران للمعري ‏ (مجلة التراث العربي ‏ عدد۸۷). 


دوك 


مقدمة الناشر 


الباب الأول: ظاهرة التبدي ف الشعر الجاهلي 
الفصل الأول: ظاهرة التبدي وصلتها بالحيوان 

-١‏ الحيوان ورحابة البيئة البدوية 

- الحيوان وظاهرة المشابهة 

۳- الحيوان والتداخل يبن البادية والحاضرة. 

الفصل الثاني: الحيوان 4 شعر الهذليين والصعاليك 
-١‏ الحيوان 2 شعر الهذليين: . 


؟- الحيوان 2 شعر الصعاليك 


الباب الثاني: الحيوان والعادات والمعتقدات . 
الفصل الأول: العادات والأعراف . 

. الرَّجْرٌ والعيّافة:‎ -١ 

؟- كي السليم ليصح الأجرب 

۳ ضرب الثور لتشرب البقر . 

“٤‏ عادات وأعراف أخرى. 

الفصل الثاني: الأساطير والمعتقدات . 


-١‏ عبقر وشياطين الشعراء 
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"- الجن والغيلان . 

#- الهامة والصدى . . . . . . . 
؛- البلايا وعقرالإبل على القبور . . 
ه- التمائم والرقى . . . . . . . 
-٦‏ أساطير ومعتقدات أخرى:. . . . 
١-الحيوان‏ صلة للأرض بالسماء: . . 


؟- الحيوان مصدر للخرافات والمعتقدات: 
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الحيوان 
فى الشعرالباهلي 


ضمن مشروع طباعة الاعمال النقدية الكاملة للأستاذ الدكتور حسين جمعة 
يسر دأر رسلان للطباعة والنشر أن تقدم هذا الكتاب المتميز والذى صدر 
بعنوان(الحيوان في الشعر الجاهلي) 
جاء ألكتاب في 50 الأول بعذوان: ظاهرة التبدي في الشعز الجاهلي 
والثاني بعذوان الحيوان والعادات والمعتقذات في الشعر الجاهلي . 
يناقش الكتاب فى الباب الأول ظاهرة التبدى وظاهرة المتشابهة والتداخل 
بين البادية والحاضرة» كما يدرس الحيوان في شعر الهذليين والحيوان في 
تشعر الصعاليك. 
ركز الباب الثاني . من الكتاب على العادات والأعراف المتاصلة في المجتمع 
الجاهلي تجاء الحيوانات وانعكاساتها في الشعر الجاهلي. 

و من هذ الغادات : الزجر والعيافةء كى السليم ليضصح د ل 
والمُعمَى» عادات تتخلق نالخيل والصيد» التعقية وعادات الثار» السليم 
والملدوغ وغير ذلك. 
كما تناول الكتاب الأساظير والمعتقدات الجاهلية المتعلقة بالحيوانات وببعض 
المخلؤقات الأسطورية التي اعتقد ند الجاهليون بوتكودها > قعالم فاد بع اهام 
كموضوع عبقر وشياطين الشعراء» الجن والغيلان وأنواعها وقباتلها 
كما وأظهر الكتاب كيف أصبح الحيوأن مصدرا للعديد من الخرأفات والمعنقدات 
ل وخزر الطير » والتماتم وألرقى؛ وألبلايا وعقر الآبل على 
القبور» العامة :والضدى وغيز ذلك 
يعتبر الكتاب إغناءً للمكتبة العربية ويفيد كافة الباحثين والمهتمين في مجال 


عاتف :۰٦۔۹۲۷‏ ب فأكس :۸1۰ ۵۹۲۲ 





